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حافظت الكنيسة إلى حد ما على وحدة أوربا الغربية الى حققما الدولة 
الرومانية وسحافظت كذلاف شعائرها وعظاتما ومدارسہا على تراث رومالى 
ې يبق له وجود فی هذه الأيام - هو ل دولية يفهمها جميع السكان المتعلمان 
فى إيطاليا » وأسپانبا » وفرنسا » وإنجلترا » واسكنديناوة › والأراضى 
الوطيئة »> وألانيا > وپولندة »> وبلاد الجر » وبلاد البلان الغربية . لقد كان 
امتعلمون من أهل تلك البلاد يستخدمون اللغة اللاتينية فى مراسلانيم » 
وی لات اعام القجارية والالية » والديلوماسية » وى القانون والأعمال 
الحكومية » وف العام والفلسفة » وفى آدا ہم كلها تفرياً قبل القرن الثالث 
عشر . وکانوا ا اللغة غ لغة حية » تشتق فى كل يوم 
كلمة أو عبارة جديدة للدلالة على الحقائتق أو الأفكار الحديدة أو المغرة 
ی حیانہم ٩‏ وکانوا بکتبون رسائل باللاتينية من أبسط خطابات الحب 
إلى الرسائل الفصحى الطويلة المتبادلة بين هلواز وأبلار“ لبد 1٥ا۸6‏ 
4 . وم يكن الكتاب يؤلف لأمة بل لقارة » ولم يكن في حاجة 


(« ) انظر هذه الرسائل وقصتها فى كتابنا ۾ أشر الرسائل المالية »  .‏ (الرجم) 


إلى ترحة بل كان ينتقل من قطر إلى قطر بسرعءة وحرية غير معروفتن 
ف هله الأيام . كما كان الطلاب ينتقاون من جامعة إلى E‏ دون أن 
تصادفهم عقبات اللغة »> وكان نى وسح العلماء أن عاضروا باللغة نفسا فى 
بولونيا »> وسلمنقة » و باريس »› AE‏ وأیالا 8 PPل‏ »› وکو لوی . 
ول بكو وا بتر ددون فى استعارة كلمات جديدة وضمها إلى اللغة اللالينية › 
وإن كان دلك يزعج نى بعض الأحيان الآذان الى اعتادت ماع لغة 
پر ارك وشیشرون . وهکذا پستخدم العن د الأعظم Magna Carta Jjl‏ 
لةظى imprisonatus yg dessaisiatus‏ حن قول إنه لا يصح أن ( قيض » 
على رجل حر أو ١‏ سجن » . وأمثال هاتين الكلمتين ثقيلة الوقع على آذاننا › 
ولكنا قد أبقت اللغة اللاتينية حية + «إن كشرآً من الألفاظ الإنجلر ية 
الحديثة ‏ مثل ٤ "entity , esssence y substantive, g «< instance‏ بك 
لتنحدر من الكلات الى أضيفت إلى اللغة اللاتينية فى العصور الوسطى . 
غر أن انفصام الصلات الدولية الذى آدى إليه سقوط رومة › وانآشار 
الفاقة فى العصور المظلمة انتشاراً أدى إلى انطراء الناس على افم 
وفساد الطرق وكساد التجارة » كل هذا أوجد فى الكلام تلاك الاختلافات 
الى ما ابشت آن اتسعت بسبب عزلة امتحدثين ا بعضمم عن بعض . 
بل إن اللغة اللاتينبه كانت تعانى ف أوج عزها بعض اخيرات القومية 
اناشثة من اخحتلاف الناخ وأساليب المنطق المنرتبة على تركيب أعضائه . 
وكانت قد تبدلت فى موطا الأصلى نفسه . وكان موت الأدب قد 
أفسح اليدان لردات الرجل العا وتراكيب حله » وهى مفردات 
وتراكيب كانت نختلف دانماً عن أقرال الشعراء والحطباء . وجاء تدفق 
الألمان » والغاليين »› واليونان » والأسيويين على إيطاليا باختلافات كثر ةف 
النطق › وا اللسان والعقل الکسولان بفطر تما ما فی الحدیث اهدج 


(«) ونعتاها اإسشل > الاسم ( فى الحو ) » والموهر > والكيان . (المرجم) 


کا 


الدقيق من علامات التصريف والإعراب فأضحی حرف 1 لا ينطق به فى 
اللغة اللاتينية المتأخحرة » وبعد أن كان حرف ۷ ينطق به نى اللغة الفصحى 
کا ينطق بحرف س ف اللغة الإنجاءزية صح بنط به کا بطق حرف 
V‏ الإنجازى وامتنع النطى حر وا N‏ قبل mensa ûalXê S‏ (الماتدة) 
أصبح ينطق ما 4ء" » وتغير النطتق بالر فين المتصاین £/ و ى وكان 
ينطق ہما فى اللغة الفصحى كا ينطق حرف | > 01 فى اللخة الإنجلزية 
فأصبح ينطق ہما کحر ف A‏ الإجلزى الطريل أو حرف E‏ الفرنسی 
وما كانت الحروف الساكنة نى آحر الكلات قد مضغت أو سيت 
dA cilo, ciel (Coeluim, ¢ rex, re,roi ¢ portus, portc, porte)‏ 
اقتضى ذلك أن تستبدل حروف الحر بعلامات الإعراب نى الأسماء » 
وبعلامات التعريف نى أواخحر الكلات أفعال مساعدة . وتبدل أسماء الإشارة 
القدعان علا » و وا[ فأصبحا هما أدوات ااتعريف [ز > [ع > و[ »> ما » و[ ؛ 
واقاضب لظ uu‏ ر( واحد) اللاتیی ایکون ادا التنكر ly . un‏ انعدم 
تصريف الأسماء صار من الصعب أحيانا أن يعرف هل الاسم فاعل أومفعول 
قبل الفعل أو بعده . وإذا ما تدبر الإنسات هذه العملية - علية التبدل 
اللاتينية لا ترال هى اللغة الحية الأدبية فى إبطاليا » وقرنسا وأسبائيا ء 
م تتغبر عن ل شیشرون إلا بقدر م و لته هو اة ولو اسا 
عن( عن لغة تشو سر 

وکانت آسپانیا قد بدأت تکام اللائينية منذ عام ٠٠٠١‏ ق . م لا بعد » 
وما وای عھد شیشرون حی اتسعث اموة با وبين لانيية رومة اتساعا روع 
بلهجات ابرا سيا ى ترقيق الطروف السا كة اللايلة ى سانا : فرقت 
Totum 4+ G JK < B dP <D dJ! T‏ اصہحت ٥‏ له) ¢ 3 opera‏ 


(«) لغة الأمريكيين والإجلبز. (الترمم) 


س )س 


صخت ecclesia , ¢ obra‏ أصيحثت واsعاع‏ . كدللك رققت ااه 
الفرنسية الحروف السا كة اللاتينية > وکشرا ما اسقطا فی النطتى وإن ظلت 
محتفظة با ف الكتابة : اناما ¿ oeuvre‏ › مisاعé‏ » اوم . ونطق بالقەم 
الذى أقسمه لويس الألاd Louis the German‏ . وشارل الور بلغتن 
ها الألانية والفرنسية(* - الفرنسية الى كانت لا تزال لاتينية إلى حد “ميت 
معه اللغة الرومانية وصوصهء uaعinا‏ » م انقسمت هذه اللغة الرومانية إلى 
ما مته فرسا لغتين : ع٥"‏ معدا وهى لغة فرنسا الواقعة فى جنوب ر 
اللرار واته'ك ا وهى لغة فرنسا الشمالية*) : فلقد كان من عادات 
العصور الوسطى إلتفريتق بن اللهجات بالطريقة الى ينطقون ما اللفظ المقابل 
لظ ١‏ نعي ) العونى ¢ فأهل فرنسا النوبية کانوا يعر ون عنه بلفظ عه 
المشتق من اللفظ اللاتبى ١٥ط‏ ومعئاه هذا » أما أهل الشمال فكانوا يستعملون 
لظ 1ه وهو مریج من اللفظن اللاتينيين hoe e‏ › أ هذا ذاك: 
وكان لفرنسا ابلهنو ية حجة من مجات اللانج دك تسبى الروفاسال أضحت 
فما بعد لغة أدبية مصقولة على أيدى الشعراء الغزلىن › ولكن الحروب 
الصلييية الأليجسية كادت تقضى على هذه اللغة  .‏ 

وكونت [يطاليا لغنها القومية ببطء أكثُر ما تكو نت به لغتا أسبانيا وإيطالبا . 
ذلك أن ,اللاتينية كانت لغا الوطنية > وأن رجال الدين » وهم الذبن 
كانوا بتكلمون اللغة اللاتينية » كانوا كشر ى العدد فى إبطاليا » وأن استمرار 


٠ (‏ ) وتدل الثلاثة السطور الأول من هذا القم على البطء الذى نشأت به اللغتان الفرنسية 
و الا لمانية “Pro Deo amur et pro Christian poblo et notre Commun salvament:‏ 


dist di i» avant, in qnant Deus savir et podir me punt”, “Iu Qedes min f 
ind in these Christian folches uaser bedhero gealnissi, fon thesemo dage 
frammıordes, so frame so mir Qot gewizci indi madh forgibit 


وثر ما العربية هى : با ى الله » وير الشعب المسيحى ٠‏ ولنجاتنا یما 0 ۽ من هذا 
اليوم إلى ما بعده ¢« بقدر ما ہیی اله من الحكة والقوة» 4 

(«« ) معى اللفظن ع6 و اه كلما « نمم أو هلا » وكل الفرق هوف طريقة النطق 
باللفظ اللى حمل هلا الى . ( الم ) 


قافا ومدارسما منع اللغة أن تتغبر بنفس اليسر والتحرر اللنين ترت ہما 
ف لاد ذات تقاليد متقطعة غر متصاة . 

ولقد كان الةديس أنطونيوس أحدا رجال الدین فی پدوا فى ذلك العام 
المتأحر عام ٠١١١‏ بخطب العامة باللغة اللاتينية ؛ بيد أن عظة لاتينية ألقاها 
تی پدوا نفسما عام ۱۱۸۹ أسقف لانیی زائر کان لا بد ان پترجمھا إلى اللغة 
الدارجة أسقف من أساقفة تلك المدينة . ولم يكد يكون للغة الإيطالية 
وجود فى بداية القرن الثالث عشر ؛ وكل ما كان ف إيطاليا فى ذلك الوقت . 
ا مجة » كانت هى اا ا هوا جات السوقة 
لا تكاد إحداها يفهمها الباقون الذين لا ينطقون ما > وتعتز کل ما 
عا پا وبان غرها من فروق اعتزازاً مبعثه العنصرية العارمة ؛ وكان 
لكل سي من الأحاة اففة ى اة الر اة ےك ورتا اق 
الأحيان فيجة محتلفة . هذا كان لزاماً على أسلاف دانی أن خلقوا لغة » كا 
کان علہم أن خلقوا أدبا . ولقد حسب الشاعر نى أحد أنحيلته الظريفة أن 
الشعر اء الغزلن التسكانيين احتاررا أن یکتبوا شعرم باللغة الإبطالية لام 
کانوا یکتبون فی الحعب » ولان السيدات اللاى كن خاطبو نن قد لا يفهمن 
اللغة اللاتينة0) . غر أنه مح هذا تردد فى عام ٠١٠١‏ بين اللغة اللاتينية 
واللهيجة التسكانية اما إختار لكتابة السمة ادو لري . وكان الفارق البسيط 
ببن اللغة الى اختارها والى م تر ها هو الذى أنجاه من النسيان .2 

وبينا كانت اللغة اللاتبنية تنقسم وتتولد مها اللغات الرومنسية » كانت 
الغةالأ انية القد عةتتفتت هى الأخرى إل اللغة الألانية الوسطى » واللغة الفريزية › 
والمولندية › والفلمنكية > والإنجلزية » والدنمرقية » والسويدية » والرويجية 
والأيسلندية . وليست عبارة ٠‏ الألانية القدءة » إلا تعب رأ سملا يشمل اللهجات 
الكشر ة الى كانت تفر ض سياد مما القبلية أو الإقليمية فی انیا قبل عام ٠٠۵۰‏ : 


کا ت 


وهى اللهجات الفلمنكية »> والمولندية › والوستفالية ( الغالية الغربية ) 
والإبستقالية ر الغالية الشرقية ) والألمانية nieصaصleاA‏ › والباڭارية › 
والفرنكولية › ا والسكسونية » وااسيكرزية . ... وتطورت 
اة اكلا اده إن اة ارط ره ا ا ركان م 
باب هدا العطور دف الكلمات ية الى جادت مح الدين الي . 
ذلك أن الرهبان القادمن من أبرلندة > ولنجلترا » وفرنسا › وإبطاليا 
جوا فرشم المطاحات الى كارا ى حاص إلا رجة الا 
اللاتينية . فكانوا فى بعض الأحيان يداون كلمات لاتينية بتصا إلى اللغة 
الألماة - مثل Kise‏ )ر قیصر ) و Pri1z‏ ( أمر ( وڪ Legende‏ ( قصة ) ؛ 
وتلك لصوصية مشروعءة ؛ لكن كان من ا تأثر التركيب اللاتبى 
ال اغ ا عر اكا فة جل ارات اة اا 
القاطعة للأنفاس الى نراها فى الأساوب الألانى المتأحر محل التراكيب السہلة 
الى كانت من خحصائص لغة الشعوب الألمانية“ . ولعل أجل اللغات الأ لانية 
كانت هى اللغة الألمانية العليا الوسطی النی كتب ما الشعرا اء العظام فى القرن 
الثالٹ عشر ‏ ولتر فن در ڈیو بجglيك Walter vsn der Vogelweide‏ « 
وهار تمان ٹن آوی Aue‏ ہvo‏ 2ا۸ » وجتفراید الاستر سر جی 
Goufried of Strassbourg‏ »› و ولفر ام فن lilخ Wolfram von‏ 
gy ¢ Eschenbach‏ تعد اللغة الألانية إلى مثل هذه البساطة والمرونة > 
والوضوح » والقصد مباشرة إلى المعنى المطلوب إلا على يد ھەن Heine‏ 
وجيتة الشاب . 

وانتقل اللسان التيوتونى إلى انجاترا ى القرن اللحامس مع الإنجليز »› 
والسكسون والچوت » وكان هو أساس اللغة الإنجايزية الحاضرة . فهو الذى 
حباها بکل ما تنطوی عليه تة یبا من کات قصبر ة طلية . م طغت‌اللغة الفرنسية 
على البلاد حين قبل علا النورمان »> وسيطرت على ابلاط » وامحاكم : 
والأشراف من عام ٠٠١١‏ إلى ٠۳١١۲‏ » وإن ظلت اللانينية اللغة السائدة فى 


ا 


الدين والتعام > وبقيت ( إلى عام ٠۳۷١‏ ) واجبة ' الوثائق الرسمية > 
ودنحلت لاف الكلات الفر نسية فى اللغة الإنجلزية » ومخاصة فى الثياب › 
وا واا ات ت الا 3 اف ای 
فرنسية() ؛ وظلت آداب فرنسا وجرا مدى لالة قرون آداباً واحدة ؛ 
ها ظات الرسائل الإنجاءزية ف روحها ولغہا حى زمن نشوسر لا قبل 
(f — 1)‏ ا فرنسية . ولا فقدت إنجاترا أملاكها فى فر سا 
عادت إلى الانطواء على نفسما > وانتصرت العناصر الأنجليسكسونية فى 
اللسان الإنجلدزى ؛ ولا زالت السيطرة الفرنسية من البلاد > كانت اللغة 
الإنجلىزية قد اغتنت غناء لا حد له ؛ فقد استطاعت با أضيف إلى أصلها 
الگلانى من ألفاظ فرنسية ولاتينية » أن تعر عن كل فكرة من لاف الأفكار 
'الحتلفة بثلاثة تعبيرات عتلفة ( ا1ةره] i‏ ) ععی ماکی ؛,لاہاWہ)‏ 
dk duplex‏ معی مز دوج ¢ daily, Journal, diurnal‏ بمعی 
يوی ....) .ولل هذا پرجع غناھا با فما من مترادفات ماز lr‏ 
الفروق الحختلفة فى المعانى والاحتلافات الدقيقة نى ألفاظ الحديث : ومن 
يعرف تاريخ الألفاظ يعرف التاريخ كله . 


نوشن 
عام ۱ کھت 


وكیف كانت تكتب هذه اللغات الحتلفة ؟ لقد استعمل البرابرة بعد 
أن سقطت رومة ‏ أيدمم عام ٤۷١‏ الحروف اجائية اللانينية »> وكتبوها 
كتابة « جارية » »> ريطوا فما الحروف بعضما ببعض » وخلعوا على معظمها 
شکلا دائریا دل الحرو ف المعتدلة الى كانت سلة الاستعال فى الكتابة 
على السطوح الصابة كالحىجارة أو اللحشب . وكانت الكنيسة فى تلاك 
القرون تفضل الكتابة ذات الحروف ر« الكبيرة » لتسهل بدلك قراءة 
كتب القداس وكتب الصاوات . ولا عمل اانا شوت ف عھد شارلان على 
حفظ الآداب اللاتينية بنسخ عدة كتب من الآداب القدعة » استخدموا 
فى تلهم هذا كتابة ذات حروف « صغرة » »> واتفقوا على صور معيئة 
هذه الحروف > فأوجدوا بذللئ « الحروف الصغبرة القررة » الى ظلت 
أربعة قرون الطريقة العادية الى تكتب ما نسخ العصور الوسطى . وكأما أريد 
أن تتمشی هذه العروف مع اازخحار ت اللحصيبة الى أحذت تنمو فى العارة 
القوطية فأضيفت إلما شرط تزينما »> وخطوط شعرية رفيعة » وزوائد 
معقوفة » فأصبحت هى الحروف « القوطية » النى ظلت منتشرة ف أوربا إلى 
عهد الهضة » وى ألانيا حى یومنا هذا . ولم توضع علامات ارقم إل 
عدد قلبل جداً من خطوطات اأعصور الوسطى ؛ لأن هذه الوسيلة الى ترشد 
القارئ إلى حیث بایقط تسه قد ضاقت فی آثناء الغو ص الى عبت غارات 
الرابرة » ثم عادت إلى الظهور ف الةرن الثالث عشر ولكنما م استعا ھا حى 
قرر تا الطباعة نى القرن اللحامضس ءشر . وكائت الطباءة قد أعدت عدتما إلى, 
حد ما ى عام ۱٠١١‏ لا بعد وذلك باستعال القطع اللدشبية . وبداً ذلاثف أديرة 
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بلاد الرين لطبع الحروف الأول أو الرسوم على السوجات . وكانت 
أشكال كشرة من الاخحتزال تستخدم نى تلك الأيام > وکلھا حط کشر' 
من « العلامات الترونية » الى توصل إلا أرقاء شيشرون . 


وكانوا يكتبون على الحلد السميك » وأوراق الردى » والحلد الرقيق 
أو الورق » بريش الطر > أو بأقلام الغاب » و e‏ ن لذلك مداداً 
أسود أو ملوناً . واختنی الر دى من الاستعال العام ش أوربا بعد فتح العرب 
مصر . وكان الرق المعخذ من جاد اللحراف الصغرة غالى المن »> وكان 
الك بعر الفا فا هه الق اة مى جلد لفات اليك 
فكان هو المادة المعتادة للكتابة علمما فى اله ور الوسطى . وظل الورق مادة 
غالية العن تستورد من بلاد الإسلام > ولكن مصانع أقيمت لصناعته فى 
آلمانيا وفرتسا تى عام ۰ »۰ وشرعت أوربا فى القرن الثالث عشر تصنع 
ورقاً من الكتان . 

وكانت كثمر من الرقوق ”عحى ما علا من مخطوطات قدية ليكتب علما 
کتاب جدید > وکان طلق على هذه قزق اسم حاص هو palimsest‏ ا 
« الممحو مرة ثانية » . وقد فقدت كثر من الكتب القديعة ذا الحو › 
وبال وضع القاطة للتخطوطات ٠‏ وباللترب والبب»والريق والتلف: ققد نبب 
امون مکاتب الأدیرة فی باٹاریا »> وہب آهل الشیال مکاتہا فی فرنسا ؛ وتافت 
کثر من الكتب اليو نانية حن نبت القسطنطينية فى عام ٤‏ . وکانت 
الكنيسة نى بادئ الأمر تعارض فى قراءة الكتب الوثنية القدعة ؛ وقامت 
أصوات مرتاعة فق کل قرن تقر يبا تندد ذه الکتب » ما أصوات جريجورى 
الأول » وإزدور الأشبيلى » وبطرس دميان . ودمر توفياس كبر أساقفة 
الإسكندرية كل ما وجده من الخطوطات الوثنية ؛ كا أقنع القساوسة ليونان > 
علي حد قول دمتر یوس کلکندیلاس «Demetrius Chalcondylas‏ أباطرة 
الروم بإحراق جحيع موؤلفات الشعراء الغزلن وم م ساپغو وآنکرپون . غاز آنه 


بے ١إ‏ س 


کان ی هذه القرون نفسما كشرون من رجال الدين الولعن بالكتب 
O CT‏ 
الحالات فاون سلاح نقد لوج إلبم پتفسر معى الشعر الوثى تفسر 1 
بتضمن أعظم العواطفل المسيحية ؛ واستطاعوا بطريق الاستعارات الظريفة 
أن بحولوا شعر أود الغرامى إلى شعر يحض على مكارم الأحلاق . وکذلاف 
احتفظ النساخحون نى الأدير ة بقسمم كبر من التر اث الأدلى القدم ۳ ؛ و كان 
يقال لارهبان إذا تعبوا إن الله سيخفر م دنا من ذنومم نظر کل سطر 
يلسخونه » وحدنا رد رکس فيتالس لھا۷ ا6ك0 أن أحد الرهبان 
جا من الحم وکان على قيد شعرة مها حرف واحد نسخه . ويل الرهبان 
وحدم فى نسخ امحخطوطات القدرعة الكتية اللحصوصيون أو الحترفون الذين. 
يستخدمهم الأغنياء أو بائعو الكتب أو الأديرة نفسما . وكان عمل هولاء 
الاحين ججهداً ملا جعلهم بدوّنون على الصفحات الأخرة من الخطوطات 
النسوحة مطالب غريبة كقول أحدھم : 

ذا يم جميع الكتاب 

فبحق المسيح هات لى جرعة 

وظن کاتب آخحر آنه حلیق پأکٹر من هذا فکتب ئی انحر #طوطه تلاك 
الحانمة : « فليجز الكاتب على ر عمل قلمه ) بفتاة حيلة ٠١<‏ . 

ولم تفرض كنيسة العصور الوسطى رقفابة منظمة على نشر الكتب ؛ فإذا 
تپین آن کتاباً ما مناقض للدین » وکان یی الوقت نفسه ذا تشر قوی ککتاب 
أبيلار عن التثليث استنكره مجلس من مجالس الكنيسة و لکن عدد الكتب 
كان وقتئذ أقل من أن يكون شديد اللحطر على الدين القوبم ؛ وحنى الكتاب 
'المقدس نفسه کان نادر الوجود ئى حارج الأديرة» ققد کان نسخه تاج إلى عام 
كامل » وشراؤه يتاج إلى إيراد قس أبرشية ؛ وخذا قل من رجال الدين من 
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كان ,تلك نسخة كاملة من ١‏ , غير أن كتات العهد الديد واسفارا 
خحاصة من العهد القدم كانت أوسع منه انتشاراً . وأحرجت ف القرن 
الاانى عشر نسخ من الكتاب المقدس ضخمة الحج » فخمة الزخرف ؛ 
ولم يكن يستطاع استعال هذه الكتب إلا على مكتب » وكان ذلك عادة 
فى مكتبة الدير » وكانت فى بعض الأحيان تشد إلى المكتب بسلسلة للمحافظة 
علما . وقد روعت الكئيسة حن وجدت الولدنسيين والالہچسين ينشرون 
E‏ تراهم م للكتب المقدسة » وهمذا ب مجلس 5 مجالس 
الكنيسة عقد ی نربونه ( ۱۲۲۷ ) على غبر رجال الدين أن يكون لدہم 
أى جزء من الكتب المقدسة ؛ ولقد تحدثنا عن هذا من قبل" . ولكن 
بمكن القول بوجه عام إن الكنيسة مم تكن قبل القرن الرابع عشر تعارض 
فى أن يقرأ الكباب المقدس غير رجال الدين ؛ وإن لم تكن تشجع هذه 
القراءة لأا م تكن تق بتفسبر العامة لأسرار الكتب الديئية . 


وکان حجم الكتاب وعدد صفحاته محدده| ما ,ستطاع وجوده من ابحلود» 
وکان کل جلد ما يطبق لتتكون منه ( مازمة » » ولم تكن اأكتب بعد 
القرن الحامس تصدر فى صورة ملفات جما كانت تصدر نى العهو د القد عة » 
بل كانت اباو د تةطع طا مستطيلة لنكون ملازم من أربع أوراق » أو نان » 
أو اثننى عشرة ورقة أو ست عشرة . وكانت ملازم مكولة منست عشرة ورقة 
تفم موألفات طويلة ف كتب صغخرة احج توضع نى ابيب لتكون سہلة 
الاستمال وكانت تغلف أحياناً بالرق ااسميك أو القاش » أو الحلد المدبوغ » 
أو الورق المقوى . وكان الغلاف المصنوع من ابحلد يزخرف أحيانا بأن تطبع 


) * ( وظل کٹر من السجلات اللحكومية پکتب ی ملفات ؛ ی أن » آنابیب ا لفات ۾ 
كانت تستعمل نى إنجاترا من عام ۳۱ إل عام ۸۳۴ . وكان المكلف باحافظة على هذه 
السجلات سى صاحب الملفات ( ° 


ت 


عليه رسوم غر ملونة بقوالب من اعدف احمى . وجاء الفثانون المسامون 
الذين استقروا فى البندقية إلى أوربا بفن ملء هذه الأجزاء المنخفضة من 
الغلاف بألوان ذهبية . أما الغلاف اللمحشى فقد كان يزحرف أحياتا بالميناء 
أو العاج الحغور »> أو بطم بالذهب أو الفضة أو الراهر . وكان ما عابه 
القديس چيروم على الرومان قوله : « إن کتبکم مطعمة بالحجارة المينة » 
مم أن المسيح مات عارراً ! ٠١‏ وقل أن يوجد من الكتب الحديثة 
ما يضارع التجليد الفخم الذى حليت به كتب العصور الوسطى 


وكانت الكتب البسيطة نفسا من مواد الترف . فقد كان الكتايي 
العادی غير المزخحرف کلف مقعنیه ما بین ۱۹۰ دولاراً وماثتی دولار من 
قود الولايات المتحدة الأمريكة 2 قیمتہا ی عام )1۹4٩4‏ . 
وحسبنا شاهداً على هذا أن أحد زعماء حركة إحياء الآداب القدعة 
الان عشر وهو برنار من أهل شارتر قد خاف مكتبة لا تز 
على أربعة وعشرين بلدا . وكانت إيطاليا أغى E‏ م 
فرسا » ودا جع أ کرسیوس کداواںءAc‏ الأكر عالمها القانونى اشر 
ثلاثة وستن كناب . ونسمع عن نسخة عظيمة من الكتاب المقدس بيعت 
بعشر وزنات - أى يما لا يقل عن ٠٠,٠٠١‏ دولار » وعن كتاب للصلوات 
استبد لت به کرمة ؛ وعن مجلدین من مرلفات برشیان ہهاءءه۴۲ أحد النحاة 
فى القرذ اللحامس بيعاً ببيت وأرض'“ . وعاق غلو الكتب قيام جارة 
بائعما حى الفرن الثانى عشر + حن استأجرت مدن الحامعات رجالا من 
الو راقن وأصضاب المكتبات لينظموا جحاعات من النساخحن ينسخون الكتب 
المدرسان رات وکا ك ا ال رة نما ا اکل من یعی 
A‏ ا آنہم م يدر قط جلدم ن بردو ا شيا من ال مال لمو“ لف حى . 
وإذا أصر ر جل ما على أن يلف کتاباً جديدا › کان عليه أن يوّدى نفقة 


کتابقه » أو ببحث عنملا » أو نبيل» أو ثرىنفحه مهبة من الال نظر إهداله. 
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الكتاب أو الثناء عليه فيه . ولم يكن ى وسعه أن بعلن عن كتابه إلا شفويا › 
کا لم یکن ی وسعه أن ینشره - أى يذبعه على ابلح هور - إلا بالعمل على أن 
يستخدم فى إحدى المدارس أو أن بتلى أمام من يستطيح جمعهم من المستمعن . 
وسېذه الطريقة قرا چرالد من أهل وباز حبن عاد من أيرلندة ئى عام ٠١٠١‏ 
کتابه ی طط هذا القطر رامةإعمه۲ على حعية ف أكسفورد . 
ودی ارتماع أنبمان الكتب » وقلة الأموال اللازمة لإنشاء المدارس 
إلى انتشار الأمية إلى حد لو أنه وجد فى بلاد اليونان أو الرومان الأقدمين 
لاهم العار . فقد كانت معرفة القراءة والكتارة قبل عام ۱۱۰۰ ئی البلاد 
الواقعة شمال جبال الألب تكاد تكون مقصورة على « حدم الدين  )‏ 
وم رجال الدين » والصسبة » والكتبة » وموظفو الحكومة »> وأضاب 
المهن . ومامن شاك فى أن رجال الأعال کانوا ى القرن الثانی عشر ممن 
رعرفون القراءة والكتابة »> لانم كانوا حتفظون جسابات دقيةة محكة . 
وكان الكتاب فى المزل تحفة نمينة ؛ وكان نى العادة يقرأ بصوت عال إلى 
عدد من المستمعين ؛ وقد وضع الكشر من قواعد التر ةم والأسلوب فما بعد 
لتيسبر القراءة الشفوية ؛ وكان يعنى كل العئاية بتبادل الكتب بن الأسر 
بعضا وبعض › وين عتلف الأديرة › والأقطار . 


وكانت دور الكتب كشر ة العدد وإن قل حجمها . وكان القديس قد قرر 
آن یکون لکل دیر E‏ ؛ وکانت بیوت الکار وزان والسترسیین 
جد فى جعم الکتب دغم كراهية القديس بر نار العام > کذللك کان لکثر م 
الكتدرائيات ‏ أمثال كتدرائيات طليطاة » وبرشلونة »> وبامرج Barnbetg‏ 
lay‏ م Hildesheim‏ مکتیات کہیرة ؛ فکان فی کنوسة کثر بری مثلا 
“٠‏ ات ئی عام ۰ ۰ » ولکن هذا مٹل ادر لا یقاس عل اا متم 
المكتبات فكان فى الواحدة مها ما بقل عن مائة كتاب ؛ وكان فى مكرة 
کلونی وهی من اأحسن المکتبات ٥۷۰‏ جلد () . وکان عند مانةرد ملك 
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صقلية مجموعة قيمة انتقلت إلى البابوية وأضحت نواة مجموعة الفاتيكان 
اليونانية . وقد بدأت المكتبة البابوية نى عهد البابا دمسوس كاة. ة0 
ر٣۳۹‏ - ٠ (۳۸٤١‏ م فقدت مخطوطاتما المينة وحفوظانما القيمة فى فوضى 
القرن الثالث عشر » وهذا يرجع تاريخ مكتبة الفاتيكان الحاضرة إلى القرن 
الخامس عشر . وشرعت الحامعات - أو على الأصح قاعات کلياتہا ‏ 
تنڈی“ ها مكتبات فى القرن الاانى عشر » وآنشاً القديس لويس مكابة 
سانت شابل eااeمھC1 Sainte‏ فى باريس » وأغناها بالكتب الى أمر 
بنسخها من مائة دير ؛ وكانت كثر من المكتبات » كمكتبات ناردام » وسان 
چرمان ده پریه ء۴6 ھل eri‏ .51 والسمربون مفتوسحة لاطابة الأموثوق. 
م > وكان من المستطاع استعارة الكتب ف الحارج بضمان واف : وإن 
طالب العام ايوم ليصعب عليه أن يقدر قيمة الأروة الأدبية الى كانت 
المدينة والكلية تضعها بين يديه دون مقابل ت 
وكانت هناك مكتبات خحاصة فى أما كن متفرقة » وإنا لنجد فى ظلات. 

القرن العاشر تسه جربرتٽ Gerber‏ بجمع كتباً بحماسة ھی الكتب اة ؛ 
وکان لغره من رجال الدین أمثال چون السلزبرى جموعات خاصة مم . 

کا کان لعدد قال من النبلاء مکتبات صخر ق“ قصورم ؛ و کان لقردريائ 
برہرسا وفردریات الثانی جہوعات کہیر ة »> وجمم هنرى الأرغونى مكتبة 
عظيمة حرقت علنا لانمامه بالاتصال بالشيطان . وجاء دانيل من أهل 
»٧ورل‏ رeاMor‏ إلى إجلرا من اُسپانيا ف عام ۱۲۰۰ ) بطائفة كبر ة قيمة 
من الكتب »7 . وكشفت أوربا فى القرن الثاني عشر ثروة أسبانيا العظيمة 
من الكتب فهرع العلماء إلى طابطلة »> وقرطبة › وأشبياة > وعبرت جوع 
رجال العام ابمحديد الى لا حصر هما جبال المرأنس وأحدثت فى الحياة الذهنية 
فى بلاد الشمال الى كانت وقنئذ فى دور المراهقة القلابا عظم الأثر . 


کے0 ۲ے 
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كانت أوربا ى العصور الوسطى منقسمة نصفين أحدهما لاتيى والاخر 
يونانى وإن كانت جمعها إلى حد ما لغة «شبركة . وكان النصفان متعادین 
وجهل أحدها الآأخر . وقد نسى الشرق اليونانى التراث اللاتيى ما عدا 
القانون » كذلاف نسى التراث اليونانى فى الغرب كله ما عدا الصقليتن ؛ 
لكن بعض هذا التراے اليونانى كان تيتا وراء أسوار المسيحية  E‏ 
الممدس الإسلامية »> والإسكندرية » والقاهرة » وتونس > وأسانبا ؛ 
ما العالم الواسع الرقعة البعيد الشقة الذى يشمل المند والصن واليابان › 
والذى کان من عهد بعيد غنيا بالأدب والفلسفة والفن » فلم يکد العالنم 
المسيحى قبل القرن الثالث عشر بعرف عنه شيا . 

واضطلع المود بيعض العمل الذى مدف إلى ربط التقافات الختلفة 
بعضما ببعض » فقد كانوا ينتقلون بين هذه الثقافات تنقل جارى الماء الحصبة 
و ر وا ع اہو د المهاجرين من بلاد الإسلام إل البلاد 
المسخة > وشوا اللغة ال ية ۾ رآى علمام أنه جر م أن يروا 
الموألفات العربية ( الى ألف الہود کثر آ مها م إلى اللغة الى لا يعرف 
علماء هذا الشعب المشتت غبرها وهى اللغة العبرية . ومن أجل هذا 
رم بوسف قحی ( ۱۱۰ + ۱1۹4۰ ٤‏ ی نربونة كتاب 
« الرسر إلى رامات الفا الف الفتاسرف المودى عة إل تلك 
اللغة . وكان يوسف هذا والد أبناء من ا و أعلى مم 
کعبا ئى شوون الرحة أبناء ہوذا بن شاوال بن طبون ( ۱۱۲۰ ؟ ‏ 
٥۰‏ ؟ ) ؛ وکان هو أيضا قد هاجر من بلاد الأندلس الإسلامة إلى 


جنول فر سا ب وهو وان کان من أ کر أطباء عصره ناحا فى مهمه کان له. 


س س 
من النشاط ما استطاع به ترحة المولفات المودية العبرية لسعديه جاون » وابن 
جب ول » و ودا هلیی لى اللغة العمرية . وأثار ابنه صمویل (۹۱۰۰؟ - 
۲ ب العالم الہودى إلى ترححمة كتاب دابل الحرايہ لابن ميمون إلى اللغة 
العر بة ¢ وترم ٥رس‏ ن طبوك کتاب العماصم لاقليدس من اللغة العربية 
أيضا € وتر جم کتاب الفائرر, الصخر لابن سینا ¢ وکتاب الم بان للرأزی ¢ 
وئلالة من مو“ لفات ابن ميمو ل & وشروح ابن رشد القصبرة لأرشطي 
وتزعم دعقوب بن طبون فيد صمویل سح رک الكفاح من أجل این يمول 
فی منپلیه » واشر بنبوغه نی علم الفلك > ولكنه مع هذا ترج عدداً ٥ن‏ 
الرساتل العربية إلى اللغة العرية »> كا ترم بعضها إلى اللغة اليوناية . 
وتزوجت ابنة صموبل عا)ا أوسع شهرة من أبها هو يعقوب أناضولى . وقد 
واد بعقوب ھا ی مرسياية حوالل عام 14۹4 ودعاه فردربای الثانى 
ابن رشد الكرى . وكان هذه الشروح أبلغ الأثر نى الفلسفة المودية . 
وکانتٽ تر هة ات النعسورى لارازى ءلى يد الطبيب الفيلسوف شم طب 
١۲٦٤ (‏ ) ف مرسيلية حافز؟ قويا إلى المضة الطبية عند العرائيين . 

وترجمت إلى اللغة اللاتينية كشر من التراجم العبرية للكتب العربية 
من ذلك أن كتاب التيسم لابن زهر ترج إلى الغة اللاتينية ف پدوا 
۱۲۸٠ (‏ ) ؛ وى بداية القرن الثالث عشر ترجم أحد الود أسفار العهد 
القدم کلھا ٿر حه حرفية من اللغة اأعبر بة ى اليونانية مباشرة وتثل U‏ 
ترجمة كتاب كلب ووعم لبيديا الطرق اللتوية الى كانت تسر فبا المجرة 
التقافية : فقد ترجم هذا الكتاب إلى الإنجابزية من ترحة أسبانية الربحمة 
لاتينية لترجحمة عبرية » لمرحة عربية لترجحمة فهلوية لترجحمة للنسخة 


الس كر ية ار وة" , 
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ما التيار الرئيسى الذى صب به تيار المروة الفكرية الإسلامية نى العام 
الغراى فكان عن طريق ترجة الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية . فقد تر جم 
قسطتطين الأفربق حوالى عام ٠٠٠١‏ إلى اللغة اللاتبنية كناب الوفتبار 
للرازى وكنب إسحتق يوديوس ف الطب » وترجمة حنين العربية ررمثال 
أبقراط وسرع جالينوس . وجمع رند ( ٠٠١١‏ ؟ ) المستنر المتسامح كبر 
أساقفة طليطلة بعد اسر دادها من المسامين طائفة من المر حن برياسة دمنيكو 
جنديسلى وعهد إلهم ترجحمة الكتب العربية ئى العلرم اللا والفلسفية . 
وكان معظم هولاء الترجمن من الود الذين يعرفون اللغات العربية > 
والعبرية » والأسپانية ٠‏ بالإضافة إلى اللاتينية ف بعض الأحيان . وكان أك 
هذه الفثة نشاطا أحد الود المتنصرين يدعى حنا الأسپانى ر أو الأشبيلى ‏ ) 
وقد حور الفلاسفة المدرسيون كثيته العربية وهى اين داود فسموه أفنديث 
Avendeah‏ . وقد ترم حنا هذا مكتبة حقة من موألفات أبن سينا › 
. والغزالى » والفاراى » . . . واللوارزى عن أصوها العربية أو عن تراحمها 
. المودية . وال بره لكتاب الحوارزمى الأرقام المندية - العربية فى 
بلاد الغرب . ولا يقل هذا الكتاب أثرأ عن ترحته لكتاب مدسوس على 
ار سطو فى الفلسغة والأسر ار اة ع" Secrelum Secretorum‏ وهر 
كتاب يدل على سعة انتشاره بقاء مائى سبخة مخطوطة منه . وكانت بعض 
الكتب ترج من العربية إلى اللاتينية مباشرة »> وبعضها يرجم إلى اللغة 
الفشتالية م يترجمها غنديسلوى إلى اللاتينية . ومذه الطربقة حول العالان 
کتاب حکور حاتم فأصبح ها۷ ۴۵۲ أو ينوع اليا وبه أصبح ابن 


جبر ول jû+* t Avicebrorn‏ ا الفلاسفة فى عط الفاسفة الكلامية 


وكانت هناك روافد أنحر ى تفذى هذا التيار اللاتيى العرلى . من ذلك أن 
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عالما من باث 81 يدعی أبلار تعام العربية ى أنطاكية »> وطرسوس > 
وطايطلة تم نعل كتاب إقليدس من العربية إلى اللاتينية ( ١٠١١‏ ) كانت 
هذه الترجحة أول ترحة لاتينية هذا الكتاب ؛ وهر الذى أدخل حساب المخلثات 
من بلاد المسلمين إلى الغرب” بترجمته أزياج اللحوارزى 7)١1١۲١(‏ . 
وق عام ۱٠٤١‏ قام بطرس ال موقر رئيس دير كاونى هو والالة من 
العلماء المسيحين يساعدم أحد علاء العرب بترجحة القرآن إلى اللغة اللإتينية . 
ودخل عام الكيمياء والكيمياء الكاذبة العام اللاتيى بترحة ربرت من أهل 
تشسستر أحد الكتب العربية ى عام ٠٠١١‏ . وبعد عام من ذلاف الوقت قام 
رجل ليطالى يدعي أفلاطون التيڈولى بترجمة رسالة هيورها مشيحه العظيمة 
الشأن وها أبراهام بارحيا . 
وکان اعم المتر جين على بكرة أبم رجلا یدعی حرار ۰ن آهل 
كريمونا . ذلك أنه لما قدم هذا الرجل إلى طليطلة حوالى ٠٠١١‏ أعجبه 
يبروة المرب فى العلوم والفلسفة فص على أن پترجي خر ما ئى هذه اة 
إلى اللذة اللاتيلية ¢ وقضى ف ها العمل التسع السنين الباقية من حياته + 
فتعم اللغة العربية واستعان كا يبدو بمسيحى ا المدينة وبآحر 
ودی( ) 
وليس من المعقول أن يكون هو الذی تر جم الكتب الواحد والسيعين. 
من غير أن يعاو نه فا أحد . ومهما يكن من شىء فإن الغرب مدين 
له ار اج اللاتينبة ارجم العريدة اكتب أرسطر نى التحليلات › 
وف اعيات والأرض ٠‏ والكون والفساد > والتيورولو چا ؛ وبطاتفة 
من الشروح لاسکندر الأفرودیسی > والعناصر والفروض لإقليدس › 
وقياس الداثرة لأرخيدس › والخروطات لأباونيوء س الرجاوى » وآحد 
عشر کتاباً معزوة إلى جالينوس > وعدة مؤلمات فى الفللك رونانية 
الأصل » وأربعة جلدات يونانية - عربية لى الطبيعة » وأحد عشر كتاباً 
ی الطب عند العرب »› من ہیما أکہر کتب الرازی وابن سينا والفاراف 


کک 


وثلاثة من كتب الكندى » وكتابن لإسحاق إسرائيلى » وأربعة عشر كناب 
فى الرباضة واميغة عند العرب » وثلاث مجموعات من الأز باج الفلكية > , 
وسبعة مولفات عربية فى المندسة والفلك ؛ وقصارى القول أن ليس فى 
التاریخ کله رجل أغنى بفرده ثقافة بأحری کا فعل چرار هذا . ولا يضارع 
چرار ی عله هذا إلا عمل حنن بن إسحق » وعل ١‏ بيت الحكة ۲ الذى. 
أنشأه الميمون » وها الاذان العلوم والفلسفة البونانية فى القالب العرلى .. 

وبلی أُسپانيا فى مزج الثتافات على هذا النحو تماكة الصةليتن النورمانية . 
ذلك أن حکام النورمان م يكادوا يفتحون ابزبرة ( ۱١۹۱‏ ) حى استخدموا 
مترجحمن ليقوموا بترجة الموؤلفات العربية والبونائية ى الرياضة واليئة 
الماتشرة ف پالرم إلى اللغة اللاتينية . وواصل فردرياث الثاني هذا العمل 
ف فوجيا داچعه۴ واسنقدم إلى بلاطه للقيام به وبغره من الأعال عقلاً 
من أعجب العقول وأكثرها نشاطا فى أوائل الةرن الثالث عشر ونع 
بصاحب هذا العقل ميخائيل اسكت .. وقد اشتتق اسم هذا الرجل من موطنه 
الأصلى فى اسكتلندة ؛ وتراه فى طلرطاة عام ۱۲۱۷ وئی بواونیا عام ٠۲۲۰‏ » 
وی رومة من ۱۲۲١‏ إلى ۱۲۲۷ » م تراه بعدثذ فى فوجيا أو نابلى , وكان 
أول ما ترحه كتاب الأجسام الكرية لابطروجى وهو نقد كتاب بطايموس » 
وأعجب اسکت با تاز به تفکر أرسطو من حرية واتساع ف الأفق 
فر ج إلى اللغة اللاتينية النرحة العربية لكتاب تاريخ المحيوان لأرسطو با فيه 
و أجزاء الحيوان ‏ و « توالد الحيوان » » وتعزو إليه رواية غر حففة تراج 
كتب « ما وراء الطبيعة ١‏ » و « الطبيعة ١‏ و «النفس » » و ٠‏ والسموات ) > 
ولعله ترجم ذلك كتاب « الأحلاق » . ووصلت تراجم مپخائیل لکتب 
أرسطو إلى آلر تس جنس وروچر بیکن» وکان ها آثر كبر فى الحركة العلمية 
فى الةرن الثالث عشر . وواصل شارل صاحب آنچو مناصرة التر هة فى جنول 
إبطاليا » وعمل له فى هذا العام الہودی موسی من آهل سار نو » وأكبر الظن أن 
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شارل هو الذى قدم الال اللازم لترجمة الموسوعة الطبية الضخمة ( ٠١۷١‏ ) 
لارازى وهى المعروفة بادم و كناب اللداوى » إلى اللغة اللاتينية على يد العام 
الهودى فرج بن سام اللارجنى . 

وکانت چیم ارجم اللاتينية السالفة الذ كر لعلوم اليونان وفلسفمم 
منةولة عن الراجم العربية - وكان مما ما هو ترححمة عربية لار حمة السريانبة 
للأصل الذى يكتنفه الغءوض . ولم تكن هذه التراج خااية من الدقة إلى 
الود الذی اتہمھا په روچر بیکن ؛ ولک ما من شلك نى أن الحاجة كانت 
منذ ذلك الوقت ماسة إلى تراجم من الأصل مباشرة . وكان من بين أقدم 
هذه ازاجم الأصلبة ترحة كتيب أرسطو على ید چہمس الذی لا نعرف 
عنه کر من آنه « كاتب من البندفية » قبل عام ۱۱۲۸ . وی عام ٠١١٤‏ 
ترج پوچن ٩‏ آمیر » پار م كناب بطليموس فى « الع ميا ٠ ٠‏ م اشترك 
ی عام ٠‏ ف ترجة لاتينبة لكتاب الحسطى من اللغة اليونانية مباشرة . 
وکان أرستیس من أهل قطانا قد ترج فی الوقت عینه (۱۱۵۹ ؟ ) کتاب 
يان الغمر ف لديوءجاز لر تيوس وکتاب میلوںہ وذہوں لأفلاطون . 
ولم يوئر اساآرلاء ااصلبيين على الفسطنطينية فى الرجحة بالقدر ااذى 
کان حق لنا أن نتو قعه ؛ فتحن لم نسمع إلا عن ترجهة جزء من كتاب 
#لبما زيغا ر ما وراء الطبيعة ) لأرسطو ( ۱۲٠١‏ ) ؛ وأعقبت ذلك ف ة 
تجدبة شرع بعدها فى عام ٠١١١‏ ولم رر William uf Moerbeke Jı‏ 
كر أساقعة كورنث الفلمنكى يعاونه فى أغلب الظن عدد من المتر جين 
بر هة طائفة من الكتب عن اللغة الونانية مباشرة . وإن عدد هذه التر امم 
وآهبنما لتتزلانه بين أبطال نقل الثافة منزلة لا تعلو علا إلا منزلة چرارد 
الکریمونی . وکانت استجابته لطلب صدبته وزمیله الراهب الدمنیکی تومس 
کو ناس من الأسباب الى لته على ترجمة عدد كبر من مولفات أرسطر 
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تارم الموانات » ورالد الرانات » الاسر » و الجر#ة » وع إنمام ترحة 
بعض التراجم السايقة أو «راجعا : التافير يا وال ورولومة ( الأرصاد 
اوي ) رى النمس . وتر جم للقديس توس عدة شروح على كتب أرطو 
وا ن ؛ وأضاف إلى هذه الأعال الكثرة تراج لكتاب اله 


بقراط وکتاب جالینوس ف الاسام وعدة مو لفات فى علي الطلبيعة رون 
الإسكندرى وأرخيدس . ولعلنا مدينون له أيضاً رة لكتاب ار فان 
لازمطق کات ری من فل آل رر ت ج وم وُکانت هله اراج 
جز ءا من الادة الى بى علما تومس كتابه العظم الا ارت 
1 بحل عام ۱۲۸١‏ حی کانت کنب ارسطو کلھا نةریباً ی متنارل 
العقل الغرف . 
وف ادت هذه التراجم كلها فى أوربا اللاتاية ثورة عظيمة اللحطر ء 
ذلاك أن تافق النصوص العلمية من بلاد الإسلام والونان كان له أعق 
الأئر فى استثارة العلماء اين بدءوا تقون هن سام ؛ وکان لا پد 
أن حدت تطورات جديدة فى الحو وفقه اللغة » ووسعب نطاق الماش 
الدراسية » وأسمت بنصيب ف نشأة الحامعات و نماما فى القر نن لای 
TT‏ 
تردى المعانى الى يريدون نقاها إلى تلاك اللغة هو الذى أدى إلى دخول كثر 
ن الألفاط العربية فى اللغات الأوربية ؛ ولم يكن هنذا أكير من ن 
ض فى أعمال اتر هة » ولكن آم من هذا أن احبر » وعلاءة الصفر» 
و النظام العشری ی الاساب قد دخحلت کاها ئى يلاد الفرب المسيحية بفضل 
هذه التراجم > وان الطب من ناحيته النظرية والعملاة نقدم تقدما عظا 
بفضل ما قام به العلماء ار حرن الونان› واللاتن » والعرب»› وال مود » 
وأن ما کان لم اة اليونافى و العرلی من شان خطر قد أحدٹ »› وکان 
لا بد أن غدث » توسعا ف فی علوم الدين » وف e‏ أفكار العلماء عن 
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الإله » وكان ذلاك إرهاصا بتغيمر ى هذه الناحية آوسع مدی جاء بعد عهد 
کوپرنیتی . ون ی إشارات روچر بيكن المتكررة لابن رشد »› وابن سينا ء 
والفارالى لدليلا على ما كان لاء العلماء من تأثر وحافز جديد . وى ذلك 
قول رو كن تشه و افد ات إل اف و رت9 
وسنری آن الذى دعا تومس أكوناس لتأليف كتابه ابمحامع فى اللاهوت 
هو أن حول دون تسرب الاسر العربية لأرسطو إلى علوم الدين المسيحية . 
وهکذا رد الإسلام إلى أوربا ما أحذه عن اليونان بطريتق بلاد الشام ؛ 
وکا أن هته العلوم كانت بداية ذلك العصر العظم عصر العلوم والفلسفة 
العربية » كذلك أثارت هذه الر احم عقل أوربا وحفزته إلى اإحث والتفكير › 
وأرغمته على أن يشيد ذلك الصرح العقلى اللحطر صرح الفاسفة المدرسية › 
وأن ينقض ذلك الصرح الفخم حجراً بعد حجر » فينمار بذلك نظام العصور 
الوسطى الفاسنى فى القرن الرابع عشر » وتبدأ الفلسفة الىديدة فى تمرة 
للنحس العظم أثناء عصر الهضة . 


س ٢‏ س 


جل 
الدارس 


وكان الذى يقوم بنقل الحضارة من جيل إلى جيل الأسرة › والكليسة › 
والمدرسة . وكان يعى عناية خاصة بالتربية الحلقية فى العصور الوسطى ٠‏ 
على حساب اللقافة العقلية » كا يعى اليوم بالربية العقلية » على حسإاب 
التأديب الحلی.. ولم یکن من غر المألوف ثى إنجاترا بين الطبقات الوسطى 
والعليا أن يرسل الولد فى سن السابعة أو نوها لرهى وقتاً مافى بيت غر 
بيته ؛ وكان الغرض المقصود من هذا تكن الروابط بين الاسر من ا 
وإبعاد الولد عن اللن المنبعث من حنال الأبوين جهة أخرى . 
وكان نظام المدارس الفخم الذى أنشأته الإمراطورية الرومانية قد الهار 
ى حلال الفوضى الناشئة من الغارات ومن نقص سكان المدن »› ولا أن 
هدأت موجة المجرة فى القرن السادس بقيت قلة من المدارس العامانية 
فى إيطاليا ؛ وكان معظ الباتى مدارس لتعام المعتنقن ادد للدين المسيحى 
.وقساوسة المستقبل . وظلت الكنيسة فارة من اأزمن ( ۸٠١ ٠٠١‏ ) 
تحص بعناينما التدريب الأخلاق » ولم تكن ترى أن نةل العلوم الدنبوية 
هن واجباتما : ولكن الكتدرائيات › والأديرة » وكنالس الأبرشيات 
وآديرة النساء »> قد حفزها شارلان إلى فتح أو اما لتعام ابن والبنات 
تعلا عاما . 

وحملت مدارس الأديرة وحدها فى أول الأمر هذا العبء كله تقريباً , 
.وکانت المدارس نوعین ہے سے راما “f‏ العام المستجدین‌ومن‌بنذره آبازمم 


لر هينة آو الكنيسة » و2 رس مار م عم الأولاد من غر أجر على 


ا 


ما يظهر ”> . ونجت مدارس الأديرة الألانية من اضطرابات القرن التاسع » 
وأسہمت بنصيب مثمر فى البفة الأثونية مداو ما0 ؛ وكانت ألانيا فى 
القر نن التاسح والعاشر تعلو على فرنسا فى كل ما يزين الل » ذلك آذ احلال 
البيت الكارولنجى فى فرنسا » وغارات أهل الشمال » كانا ضربتن قويتن 
وجهتا إلى مدارس الأدير ة »> وهذا لم تبق مدرسة القصر الى أنشأها شار لان 
فى بلاط الفرجة بعد أن مات شارل الأصلم رف عام ۸۷۷ ) . وزادت 
الأستفيات الفرنسية قوة كالما زاد اموك ضعفا » ولاأن وقفت غارات 
أمل الشمال كان الأساقةة ورجال الدين فى حارج الأديرة أغى من رؤساء 
الأديرة ومن الأديرة نفسا » ودا قامت مدارس الكندرائيات فى القرن 
العاشر فى باريس › وشارتر » وأورليان » وتور » ولاؤن » وريس » 
ولييج » وکولونی ؛ على حن أن مدارس الأديرة ضعفت فى ذلا القرن ؛ 
ولا تو فلرت الالح العظم فی شارتر »> احتفظ الأسقف إشر ١۷ا‏ 
بالمستوى الرفيع وسن السمعة اللذين نالنما مدرسة كتدرائيما ى الدراسات 
البونانبة والرومانية القديمة » وجرى برنار أستقف شارتر الذى حاف إيشو 
على شا ليد سلفه الطية ؛ وقد وصفل حلا السازبرى برنار هذا ف القرن 
الثافى عشر بقوله إنه « فى الوقت الحاضر أغزر مع لداب فى غالة 
و أعظم 
ی قبل آن تعر ألكرين di‏ شارلان ب وکادت مدرسة کر ری تصرح 
جامعة ذات مكتبة كبرة » وكان أمينا هو الرجل العظم حنا الساز برى 
السالث الذ كر » وهو رجل من عتم العاماء والفلاسفة عقلا فى العصور 
الوسطى . وییدو أن الطلاب الذين یاون لن کدرا قساوسة کان فق 
علېم م أمرال الكندرائة ER‏ ر 
أجور قليلة . وقد أصدر مجلس لاتران الثالك ( ۱۱۷۹ قراراً يقول : 
« لكى لا مرم الأطفال النقراء من فرصة القراءة والرق .. . جب أن 
اجان ءن يعدون لمارسة مهنة الكهانة 


هذه المنابع روعة »؟ . وى [جابرا ذاعت شرة مدرسة يورك 


من الطلاب فكانوا يدون 


خصص مرتب کاف لدرس بعلم 


س 


وللفقراء من التلاميذ "<٠‏ وطالب مجلس لاتران الرابع ( ٠٠٠١‏ ) بان ينغا 
کرسی للنحو فى كل كتاراثرة من كندرائيات العالم ا مسيحى » وأمر كل كبر 
أساقفة بأن يكون لديه كرسيان للفلسفة والقانون الكنى <" . وحض ابابا 
جر یجو ری آلتاسع ( ۱۲۲۷ _ ٠۲١١‏ ) ئى أوامره السامية كنائس الأبرشيات 
على أن تنشى' مدرسة للتعلم الأولى » وتدل البحوث الحديثة على أن مدارس 
الأبرشيات هذه الخصصة أولا للتعلم الدى - كانت منتشرة ى يع 
أغعاء العام المسيحى١"‏ . 

ترى ماذا كانت نسبة المراهةين من الأهلن الذين كانوا يمون هذه 
المدارس ؟ أما البنات فام یکن اف إلا فما 2 إلا بنات‌الطبمة الموسرة › 
وکانت مام الأديرة تنشي“ مدارس للبنات كالمدرسة الى فى أرچنى 
Aen‏ ؛ وعلمت هلواز الآداب القدية تعلها متازاً ( حوالی عام 
٠١‏ ) » ولكن أغلب الظن أن هذه المدارس لم تدخلها إلا نسبة صغبرة 
من البنات . ومن مدارس الكتدرائيات ما كانت نقبل ابنات › فها هو 
ذا أبلار محدثنا عن « النساء الشريفات المولد » اللائى كن يذهن إلى مدرسة 
نتر دام ی باریس عام 4 . أما الأولاد فكانوا ا حظا من 
البنات » ولكن بدو أن ابن رقيق الأرض كان يصعب عليه أن ينال 
تعلها ما" . وإن كنا نسمع أن بعض الأرقاء استطاعوا أن ياحةوا أبناءم 
پا کسفورد"). وکان کشر من المواد الى تعلم الآن فى المدرسة بعلم وقتلذ 
فی الابزل أو بالتدرب ى الحوانيت ؛ ولا ريب فى أن انتشار الفنون فى العصور 
الوسطى والدرجة الرفيعة الى انما يوحيان بأنه كان نمة فرص واسعة 
للتدرب على الفنون والحرف . وتقدر إحدى الإحصاءات عدد الأولاد 
الملتحقن بالمدارس الأولية بإنجاترا فى عام ٠٠٠١١‏ بستة وعشرين آلف من 
ن ا الذين يقدرون ى ذلك الوقت مسة ملاین » أى بء “من 
لان جزء من سکانہا فی عام ۴" + ولكن دراسة حدية طا 


س س 


للوضوع تقول إن و القرن الثالث عشر كان أقرب إلى التعلم الشعى 
والاجیاعی من الةرن السادس عشر ۲" . 

وكان قس من قساوسة بيت الكتدرائية هو الذى يدير مدرسة 
الكتدرائية عادة ؛ وكان يسمى بأسماء محختلفة هى ارشكولا ( كبر المدرسة) 
aاArchiseo‏ أواسكلاريوس وariuاەءء‏ أواسکلاستكس Solus‏ 
(المدرس ) . وكان التعلم كله باللغة اللاتينية ؛ وكان التأديب صارما » فكان 
الضرب يعد من مستلزمات التعلم كا کانت اب ححم من مستازمات الدین › 
ومن أجل هذا كانت مدرسة ونشستر حى طلاما ببيت من الشعر سداسى 
الأوتاد صریح ى معنا وھ„ : «Aut disce, an discede mane sors‏ 


iza y tertia caedi>‏ « تعلم أو ارحل والثاللة _الى حتارها هى 


أن 
تضرب » . وكان المنهج يبدأ بالجموعة اللاية - الحو والبلاغة . 

: والمنطق - ؛ مم ينتقل الطالب بعدها إلى « الجموعة الرباعية ۾ - الحساب » 

واشندسة » والموسیى > والفلك ؛ وكانت هذه هى «الفنون المرة 
السبعة » . على أن هذه المصطلحات لم تكن ها فى ذلك الوقت نفس المعى 

اذى ها نى الوقت الحاضر . فأما المجموعة الثلاثية ه1۲ فكان معناها بطبيعة 
الحال أنما مكونة من ثلاث طرق » وأما الفنون الحرة فهى الى عرفها أرسطو 
قبل ذلك الوقت بآنما المواد اللليقة بالأحرار الذين لا جرون وراء المهارات 
العملية ( وكانت هذه ترك لصبيان الصناعات ) »بل يسعون وراء التفوق 
العقلى والحلی) . وکان ارو -۱۱٦(‏ ۱۲۷ ق . م) قد کتب مم س 
ف الناریس ذ کر فما سبع دراسات وصفها ہما تولف المج الیوانی الرومانى. 
وکتب مارتيانس  Martianus Capella >l‏ القرن الحامس اليلادى 
تابا فى مبادئ التربية عا فيه منحى الاستعارة والتشبيه وكانت له شبرة 
واسعة واه « فى زواع On the Marriage of Philosophy Jl 4 4li‏ 
and Mercury‏ « « وأخرج الطب والمأرة من مناهج التعلم لاما دراستان 


۷ - 


عليعان أكثر ما يجب أن نكون الدراسات »› وبقيت بعد السبع الدراسات 
الشمبرة . ولم يكن « الحو » هو الدراسة المملة الى تضيع فما روح اللغة 
بدراسة عظامها » بل كان هو فن الكتابة (6طمةاع ,ة۳ "۲4ع) ؛ وقد عرفه 
کسیودؤرس پأنه هو دراسة العظم من الشعر والحطابة دراسة تمكن الإنسان من 
أن يكنب كتابة صعيحة ظريفة . وكانت هذه الدراسة تبدأ فى مدارس العصور 
الوسطى بالمزامبر ٠‏ م تنتقل إلى غر ها من أسفار الكتاب المقدس ٠‏ ثم إلى كتب 
آياء الكنيسة اللاتن » ثم إلى الأداب اللانينية القديعة - شيشرون › وفرچيل » 
وای ای ر م ا 
كان يشملأيضا در اسة واسعة ئى الأدب . ويبدو أن المنطق كان من‌الو ضوعات 
الراقية الى لابمكن أن تشماها المجموعة الثلاثية . ولكن يبدوأنه كان من اللحر 
للتلاميد أن يتعلموا اتباع قواعد المنطق حن يېدءون حبون الحدل . ۰ 
وأدحلت الثورة الاقتصادية شيئا من النغير فى ميدان التعلم » فد احست 
المدن اأى تعيش بالعمل فى التجارة والصناعة بحاجتها إلى موظفن ذوى تدريب 
على ؛ وهذا أنشأت » رغم معارضة قوبة من جانب الكئيسة » مدارس زمنية 
عا فما مدرسون علانیو ن نظر أجور ينقاضو نما من آباء النلاميذ . وكان الأجر 
السنوى فى المدرسة العامة الى نى مرتبة المدارس الثانوية بأكسغورد غو أربعة 
بنسات او خسة ( پ٤‏ دولار آمریکی ) ؛ وقد أحصی ٹلائی اہدا( ن۷ ئی عام 
۳ تسعة آ لاف ولد ونت نی مدارس الکنائس بفاورنس › و۱۱۰۰ فی 
ست من مدارس ٠‏ ارات » الى يواهم للاشتغال بالأ#ال التجارية والمالة » 
و٥۷٥‏ تلميذا فى المدارس الانوية . ونشأت المدارس الزمنية فى فلاندرز فى الةرن 
الثانى عشر ؛ ولم محل النصف الانى من القرن الثالٹ عشر حى كانت هذه 
الحركة قد انتشر تف لوبلك امنا ومدن البحر البلطی . ونقرأی‌عام ٠۲۹۲‏ 
عن معامة تدر مدرسة خاصة فى باريس » وسرعان ما أضحت هذه واحدة من 
کشر ات مثاپا۳)» فقد أخذ تحول النعام إلى الناحية الدنيوبة بجرى مجراه . 


س ۷۸ س 


اعصل ایس 
جامعات الجنوب 


وكانت المدارس غبر الدينية كشرة فى إبطاليا بنوع حاص ؛ وكان 
مدرسوها ى العادة من غبر رجال الدين بخلاف ما كانت عليه الخال فا وراء 
الألب ؛ كا كانت الروح والتقافة الإيطاليتان بوجه عام أل فى تزعنهما 
الدينية نما كانت عليه الحال فى غير إيطاليا من اللاد . بل ذهب البعض إلى 
أکٹر من هذا فحدٹ حوالی عام ۰ ان نظ رجل يدع فلجاردس 
Virdus‏ حركة ى رافنا دف إلى إعادة الوثة“ . وكان فى البلاد 
بطبيعة ا لجال کشر من مدارس الکتدرائیات » وکانت مدارس کتدرائیات 
ميلان » ا وأوستا ‰4 »۰ وپارما ذات كفاية حاصة » وف وسعا 
أن کم على مقدار هذه الكفاية إذا عرفا أن من ریما لافرانك و آنسام ٤‏ 
وكادت مدرسة د کازینو فی عهد دزدريوس تكون جامعة . ولقد 
تضافر بقاء الأنظمة البندية > ونجاح المدن اللمباردية فى مقاومة بربرسا 
٠ )١١۷١(‏ والطلب المتزايد على المعلومات القانونية والتجارية » تضافرت 
هذه العوامل كلها على أن تيل إبطالا شرف السبتق نى مضمار إنشاء الحامعات 
ف المصور الوسطى.. 


ولقد احتفلت جامعة پدوا ف عام ٠۹٤١‏ بالعيد المت للمائة بعد الألف 
من إنشاما عل ید اوثر الأول !1 اا0 . وکر الان أا کات مد رة 
حقوفق اة ْ ول تتای المرسوم الذى لیا E‏ عام إا عام T4‏ 
وکا هذا هو الاسم الذى طاق فی العصور اأوسطى على اامیة الى تتم ع 


, من الكليات الحتلهة » وكانت إحدى المدارس الكثرة الى شرعت من الةرن 


ET 


التاسع عثشر وما بعده حى دراسة القانون الرومانى : مدارس رومة » 
ورافنا » وأورليان فى القرن التاسع ؛ ومدارس ميلان » ونربونة » وليون 
05ر1 نى القرن العاشر ؛ ومدارس #رونا »> ومنتوا » وأنجرس 5إ٠ع”0‏ 
نی القرن الحادی عشر . ویہدو أن ہولونیا ھی أولی مدان غربی وربا الى 
وسعت مدر سما فجعلما عر رس عام » وى ذلك قول المؤرخ الإخبارى 
أودوفریدوس ۵٥ا0‏ فی عام ١ : ۱۰۷٦‏ شرع مدرس یدعی پیپو 
0م حاضر ‏ القانون على مسئوليته اللداصة . . . فى پولونيا » وکان من 
أعظم الرجال شهرة ٠‏ . م انض إليه غبره من المدرسن »› حی غدت 
مدرسة الحقوق فى بولونيا قبل أيام إرنريوس وداا#هء! بإحاع الآراء خر 
مدارس أوربا على الإطلاق + 

وبدأ إرنریوس يدرس القانون فى بولونبا عام ٠٠۸۸‏ »› وانحاز فى 
تدريسه من جانب الحاف إلى جانب المبان »> وفسر فقه القانون الذى عاد 
وتئذ إلى الحباة تضسرآ بتفق ومصلحة المطالب الإمبراطورية . ونا نعم 
أ كان منغاً هذا ا من جانبه أن دراسة القانون الرومانى أقنعته بقوة 
الحجج التارخية والعملية الى تويد تفوق الساطة الإمراطورية على الساطة 
الدبنية ء آم أن ا مكافآت التى تتبحها له اللدمة الإممراطورية قد أغرته ذا 
الاحياز ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن الأباطرة الذين قدروا له عله 
أغدقوا امال على المدرسة » وهرع عدد كبر الطلاب الألان إلى 
بولونيا . وألف إرنريوس غلداً ف التأربلات أو الشروح على كتاب 
القوانين لچستنيان وطبق الطربقة العلمية على تنظ القانون . وبعد كتاب 
قوانينه الذى عه هو أو جمع من عاضراته آية من آيات العرض الميد 
والحجج الفوية . 

وبدأ بإرنربوس العصر الذهى ى التشريع أثناء العصور الوسطى » وأقبل 
الر جال على بولونيا من‌حيم بلاد أو ربا اللاتينية ليتلقوا فما علم القائون الذى عاد 


کک 


وقتئذ إلى شبابه »> وطبق جراتیان تلميذ إرذريوس الأساايب الجديدة على 
التشريع الكسى » ونشر )۱١١۹(‏ الجموعة الأولى من القانون الكأسى . 
وجاء بعد إرنريوس «العلماء الأريعة ) م بلجارس 5ا8 » ومرتیاس 
Martins‏ »۰ و ياقوپس ءuاا0ەعھ[‏ » وهو جو 0چن1 - پساسلة ٥ن‏ التأويلات 
الذائعة الصيت بتطبيق دستور جستنيان على المشا كل النشريعية فى القرن اللائ 
حشر » وأفلحوا فى إدخال القانون الرومافى إلى ميدان مطرد الاتساع . 
وحمع اکرسیوس sدااurs٥۸‏ الا کر ( ۱۱۸٩‏ ؟ د )۱۲١١‏ » آعظم 
« الشراح » فى بداية القرن اثالث عشر » أعماله هو و اعام سروم عام 
أصبحت هى المرجع المعتمد الى استعان به ملوك والعاءة على تحطم ساطان 
القانون الإقطاعى 6 و#ارية ساطان البابوات ۰ وبذلتث ابابو ره کل م تستطیع 
من ابلحد لتعطل حركة بعث القانون الذى مجعل الدين عملا من أعال الدولة 
وخادما ما » ولکن الدراسة اسيدردة غذت الر غ العقاية وحركة الحول 
إلى الناحية الدنروية الاتن قامتا فى القر نن الا عشر والثالث عشر > وکانىته 
ھی المعرة عما > وأوجدت طبقة من الحامىن أحذت تتضاعف ءل مر 
الأيام وتجد فى تحفيض نصيب الكنيسة ف الحم وتوسيع ساطان الدولة : 
ووصل الأمر إل حد شکا معه القدیس برنار هن أن عام أوريا تدوی 
بشر اع جستنيان » ولم تعد تسمع قوانىن الل" . وکان اناشار فقه القانون 
الحديد حافزآ إلى حلق روح الاحترام للقانون » والشغف باتباع المقل لا يقل 
فی قوته عن تراجم الكتب العربية واليونانية »> وكان هذا الشغف هو الذى 
أوجد الفلسفة المدرسية الكلامية وقوض بعدئذ أركانما . 
ولسنا نعام می قامت مدر سةللقنون ای الفنون‌السيعة الدرة 3 فی بو لوليا 
کا لا نعم ارفا منى أنشثت مدرسة الطب الشممر ة هذه المدينة . ومبلغ علمنا 
آن الصلة الوحيدة الى قامت بين المدارس الثلاث كانت تنحصر ف أن يسام 
حرجو كل واحدة مها در.جاتم| العلمية من وكيل الأسقف فى بولونيا . وقد نظم 
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الأسائذة افم فى نقابة كنقابات الحرف > وحوالی عام ٠۲٠١‏ نظ طلبة 
كل كلية آنفسم أى انحاد طلاب جوب الألب أو اتحاد طلاب ما وراء 
الألب . وضمت هذه و الحامعات » من بداية القرن الثالك ءشر طالبات 
وطلاب »> وکان ی کلیات ہولونیا فى القرن الرابع عشر أستاذات“ . 


وأنشئت قابات الطلاب فى بداية الأمر لتقوم بواجب الحاية المتبادلة فم 
وتمکیلہم من حکم أنفسهم بأنفسم ؛ م صار هما فى القرن الالث سلطة 
عظيمة على هيئة التدريس ؛ فقد كان فى مقدور الطلبة أن واوا بن أى 
إنسان وبن الاستمرار فى حياة التدريس ى بولونيا بالقاطعة المنظة أن 
لا برضم من المدرسان . هذا إلى أن مرتبات الأساتذة کانت ی کشر من 
الأحيان تدا « جامعات الطلاب » » وكان الأساتدة يرون عل أن 
يقسموا أن ا « مدیری الحامعات » أی روساء نقابات الطلاب“ , 
وكان على المدرس الذى يرغب فى إجازة للتغيب عن العمل »> وان )م تزد 
على يوم واخد » أن بحصل على إذن بذاك من تلاميذه عن طريق رؤساء 
نقابانمم . وکان حرم عليه حر یا رعا ن « ببتدع عطلات بعحض ر غبته(. 
وكانت الاوائح الى تضعها نقابات الطلاب تحدد الدقيقة الى يبدا فما امرس 
عحاضرته » وال يمى فما من هذه الحاضرة » ونوع العقوبات الى تةرض 
عليه إذا حالف هذه القواعد . وكائت قوائين النقابات تأر الطلاب أن 
يغادروا قاعة الدرس إذا أطال الأستاذ عاضر ته عن الوقت الحدد ها , 
وكانت لوانح النقابات نفرض غرامة على المدرس إذا ترك فصلا أو رسوا 
فی شرحه القوانن ٤‏ کا كانت تحدد مقدار ما مخصص من المج لكل جزء 
من أجزاء الكتب القررة . وّكان يطلب إلى الأستاذ فى بداية كل سنة جامعبة 
أن يودع أمانة قدر ها عشرة جنات فى أحد مصارف بولونيا » خصم مہا 
الغرامات الى يفرضبا عليه روؤساء نقابات الطلاب » ويرد إليه ما بى ما 
فى نهابة العام الدراسى بناء على أوامر أولثاك الروساء . وكان بان من الطلاب 
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تعن مراقبة ساوك كلل مدرس وتبلغ رؤساء النقابات كل ما تراه من شذوة 
أو عيب نى هذا السلوك“) . وإذا ما بدت هذه القواعب لطالب هذه الأيام 
معقولة إلى درجة غير عادية . وجب عليه أن يذكر أن طلاب الحقوق فى 
جامعة بولونيا کا را بن السابعة عشرة والأربعين من مرم > وم 
کانوا فی سن یستطیعون وهم فا ان پو دوا أنفسہم ؛ وأنهم جاءوا للدرس 
لا لعب » وأن الأستاذ ل يكن موظفا عند أمناء ابحامعة » بل كان حاضرآً جرا 
يوجره الطلبة فى واقع الأمر أكى يعلمهم . وكان مرتب المدرس فى بولونيا 
پتکون من الأجور الى یودما طلابه وحددها اتفاق بعقد فعهم . م غر 
نظام الأداء حوالى حر القرن الثالث عشر حن عرضت المدن الإيطالية > 
حرصا مہا على أن یکون ها جامعات حاصة ما » مرتبات تو دا البلدبات 
إلى بعض أساتذة بولونيا ؛ فا كان من مدينة E‏ فسا وقتشذ (1۲۸۹( 
إلا أن وعدت بأداء مرتب سبوى لائنن من الأساتذة ؛ ولكن احتيار 
الأسائذة ظل مبّروكا للطلاب » وزاد عدد هذه المرتبات السنوية ال 
تؤدما البلديات شيا فشيثا > حى إذا كان القرن الرابعم عشر انتقل 
احتيار الأسائذة واننقلت مرتبام إلى المدينة نفسما . ولما أصبحت بولونيا 
بجزءاً من الولايات البابوية فى عام ٠٠١١‏ صار تعيين الأساتذة من انحتصاص 
السلطات الكنسية . 

بيد آن جامعة بولونيا انطبعت نى القرن الثالث عشر بروح علائية تكاد 
تكون معادية للكنيسة » وقلا نجدها ئى غبر ها من المرا كز التعليمية الأوربية . 
وجرى غر ها من جامعات [بطاليا على هذا النسق وإن أ يبلغ فيه ما لته جامعة 
ابولو نيا . فبينا كانت كلية أصول الدين آم الكليات ی هذه ابلحامعات الأحرى» 
م یکن ف بو لو نيا كلية دينية على الإطلاق قبل عام ٤‏ ۰ پل حل القانون 
الكنسى فہا محل علم اللاهوت ؛ وحى على البيان نفسه قد أنحخذ صورة القانون» 
بل إن فن الكتابة i‏ جامعات بو أونيا » وپاریس > وآورلیان » 
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ومنهليبه » وتور › ۲+ : فن كتابة الوثائق القانونية » أو التجاربة والمالية » 
أو الرسمية ؛ وكائت درجات جامعية خاصة تملح فى هلا لفن ر 
وكان من. الأقوال الشائعة أن أقرب ما بمكن الحصول عليه من تملع إلى 
الأحرال الواقعية هو الذى بتلقاه الطلاب فى بولونيا ؛ وتروى إحدى 
القصص التداولة أن أحد علماء التربية الباريسيين نقض فى بولونيا ما علمه 
فی باریس + تم عاد إلی باریس فنقض فہا ما علمه ف بولونیا۵) + وتزعمت 
بولونيا فى القرن الثانى عشر الحركة العقلية فى أوربا › فلما كان القرن الثالث 
کے اوا ی اک و کو کی ا 
وحى أضحت الشروح الأكورسية نصا مقدساً لايكاد بةبل التغير » ويعطل 
تکییف القانون تکبیفا تقدمیاً يوام سر الحياة ؛ ومن أجل هذا انتقلت 

روح البحث إلى ميادين أو سع حرية من ميدان القانون . 
وانتشرت المجامعات. فى جيم أغاء إيطاليا نى القرنن الئان عشر 
والالك عشر . ونشأت بعضا من جاءعة بولونيا مجرة الأسانذة والطلاب 
من هذه الخحامعة ؛ ومن ذلك أن" پلیوس اا ف عام ۲ ليشي 
مدرسة ف مودي ۽ وأن بقوبس دی مندرا de M12‏ busەeە[‏ ± ج 
منہا لی رجیو ایلیا چااصع اچعR‏ ی عام ۱۱۸۸ وأخذ معه تلامیذه › 
ونشأ من هجرة آخری حدثت فى أغلب الظن من ٻولونيا عام ٠٠١٠١‏ 
مدرسة عامة أو انحاد ملف من عدة کایات نی فیسنزا ؛ وق عام ٠۲١١‏ 
غادر رفريدس 0ء۲٤۴‏ جامعة بولوبا ليفتتح مدرسة الحقوق فى أرزو 
0 ؛ وی عام ۱۲۲۲ وسع عاد کر من المدرسين والطلاب الذين 
غادروا بولونيا مدرسة قدية کانت ی پدوا » فأضيفت كليات للطب 
والآداب إلى مدرسة الحقوق انى كائ فى هذه االمدينة ؛ وبعثت إلا 
مديئة البندقية بطلامها »> وأسمت فما. كانت تؤديه. المدينة من مرتبات 
للأسانذة ؛ ولك اسات پدوا ئی القرن الرابع عشر من أنشط مراکز 

( ۴~ ج ۹ - غل 4 ) 
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التفکر الأورنی . وق عام ٠۲۲١‏ أسس فردريك الثانى جامعة ناپلى عنم 
طلاب إيطاليا الحنوبية من الهجرة ججماعات إلى الشيال : ولعل هذا السبب 
عينه مضافا إلى الدبلوماسية الكسية هو الذى حمل إنوسنت الراب على إنشاء 
جامعة بلاط رومة الى تبعت البلاط البابوى فى هجراته وما هجرته إلى 
آفنيون نفسما . وف عام ٠۳٠۳‏ أسس بنيفاس الثامن جامعة رومة الى 
بلغت مجدها فى أيام نقولاس الحامس وليو العاشر › وأحرزت لقب سزا 
Sapienza‏ ر العاقلة ) فی عهد بولس اثالث . وبدأت سينا جامعة پادیما 
فی عام ۱۲٤١‏ › وپیاسزا ی عام ٨۸‏ ؛ وقبل أن خم القرن الثالث عشر 
وجدت مدارس القانون » والآداب » والطب أيضا أحيانا » ى كل مدينة 
کری بیطالیا . 

وکانت جامعات آسپانیا فذة نى نوعها » فقد أنشأها اللوك ويسطوا حابم 
علما » فكانت تخدمهم وتخضع لإشراف حكوماتهم . فأنشأت قشتالة جامعة 
ملكية (Palencia) aqil‏ ) 1۰۸ )م أنشآت جامءة أحرى فی بلد الولید 
)۱۳۰٤(‏ ؛ وأنشأت ليون ٢٥٠ا‏ جامعة نى سلمنقة ( ۱۲۲۷ ) وأنشأت جزاثر 
البليار جامعة فى بالما ( ۱۲۸٠١‏ » وأنشآت قطلونية جامعة فى لریدا )۳٠٠١(‏ . 
وكانت اللحامعات الأسپانية تقبل إشراف الكنيسة علا والمعونة المالية مها 
رغم صلتها باللوك ؛ ومنما ما نشا من مداس الكندرائيات كجامعة بالنسية . 
وحص سان فرنندو وآلفشسوا الحکم جامعة سلمنقة پأموال كشرة فى القرن 
الثالٹ عشر »و سرعان ماساوت هذه ابلنامعة ف شر تما وم رکز ها العلمى جامعنى 
بو لونيا وباریس . وکانت معظ هذه ابلحامعات تعلى اللغة الللاتينية » والعلوم 
الرياضية » وألفلك » وعلوم الدين > والقانون ؛ وما ما کان بعلم الطب » واللغة 
العرية » أو اليونانية . وافتتح راهب دمنيكى ى عام ٠٠٠١‏ مدرسة للدراسات 
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الشرقية نى طليطاة لتدريس اللغتن العربية والعرية . ومامن شك فى أن 
هذه المدرسة قد أفادت جرا کدرا لأن أحد حرجا رند مارتن 
Raymond Martirı‏ ) ~وdl‏ عام ۱۲١۰‏ ) أظهر علما واسعاً بجميم کبار 
الفلاسغة ورجال الدين المسلمين . وكذللب كان للدراسات العلمية مكان 
بارز نى جامعة أشبيلية الى أنشأها ألفنسو الحکم فی عام ٠۲١١‏ . وأنشاً 
اللاك الشاعر دندز Din‏ ى لشو نة جامعة لبر تغال عام ۱۲۹۰ . 


کک 


ال نای 
جامعاٽت فرسا 


كانت فرنسا بلا ريب الزعيمة العقلية لأوربا ف العصور الوسطى خلال 
القرنىن الثانى عشر والثالث عشر ؛ فقد أصبحت لدارس كتندرائياتما منذ 
بداة القرن الخحادى عشر شهرة دولية عظيمة ؛ وإذا كانت هذه المدارس 
قد نمت وازدهرت حى أضحت جامعة عظيمة ی باریس لا فی شارتر »› 
أو لاؤن » أو ريمس ٠‏ فا کر الظن أن سبب هذا هو أن تجارة السين 
والأعمال الالية الى توجد عادة نى العاصمة قد جاءت إلى تلل المدينة ا اء 


الذى يغرى العقول وأنما كانت تقدم الال الذى يحتاجه العم والفلسفة والفن 


وأول من عرف من المعلمين فى مدرسة كتدرائية تردام هو ولم 
llشlمJ“ggq I۱1 - ۹۷۰ (7 William of Champeaux‏ ( > وکانٹث 
محاضراته الى تلتی ف أماء تردام از الركة العقلية الى نشأت ما جامعة 
باریس ؛ ولا حرج آبلار من بریطانی ( حوالی عام ۱۱۰۳ ) ووجه إلى ولم 
قياساً متطقياً أفعمه وقضی على سمعته » وبداً اشر امحاضرات نى التاريخ 
الفرنسى > هرع الطلاب من كل صوب ليستمعوا إليه » فازداد عدد 
طلاب باريس وتضاعف عدد المدرسن . وكان الأستاذ (le di (magister)‏ 
الثر بية بباريس نى القرن الانى عشر رجلا أجاز له رئيس كتدرائية نتر دام ن 
يدرس . وكانت جامعة باريس فى ذلك الوقت قد نحطت حطوات سريعة 
لا نستطيع تتبعها » فارتقت من مدرسة كنيسة المدينة ونالت وحدتما الأولى 
من هذا المصدر الوحيد.مصدر الإجازة التعليمية . وكانت هذه الإجازة تعطى 
عادة بامجان لكل منقضى وقتا كافياً تلميذاً لأستاذ مر حص بشر ط أن بوافق هذا 
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الأستاذ على طلبه ؛ وكان من النم انى وجهت إلى أبلار أنه اشتغل مهنة 
التدريس دون أن يقضى فترة التامذة المعتمدة من أستاذ . 

وكان إدراك فن التدريس على هذا النحو » أى الأستاذ امعم والصى 
متعم > من الأصول الى قامت علا الحامعة . ولما أن تضاعف عدد 
الأسائذة أنشأوا م بطبيعة الحال نقابة طائفية . وظل لفظ (_جامعة 
k6‏ ا ) يطبق ما قرون على كل هيئة من . عدة آفراد بما ى ذللف 
النقابات الطائفية . وف عام ٠۳٠١‏ وصف ماليو باريس « زمالة الصفوة 
الختارة من المدرسن ف باریس بأنها منظمة قامة من زمن بعيد . ولنا أن 
شنرض »› وان کنا لا نستطیع أن رهن > أن و الحامعة » اتخذت حوالى 
عام ١۱۷١‏ صورة نقابة طائفية للمدرسين لا انحاداً لعدة كليات » فلا كاز 
عام ٠‏ أصدر ابابا إنوسنت الثالث - وكان هو نفسه من خحريجى 
جامعة باريس - مرسوما اعترف فيه بقوانين نقابة المدرسين المدونة 
واعتمدها » تم أصدر هذا البابا نفسه مرسوما آخحر حول فيه النقابة أن 
تار مندوبا عنها عثلها فى المحكة البابوية . 

وقبل أن ينتصف القرن الثااث عشر انقسم مدرسو٠‏ جامعة باریس إلى 
اربع « سلطات » أو کلیات کا تسمہا الان ر( faculties‏ : االلاهوت ؛ 
والقانون الكنمى › والطلب › و و الفنون» . ولم یکن للقانون المدنی بعد عام 
۹ مکان ئی جامعة پاریس بعکس ما كانت عليه الخال ی جامعة بولونيا . 
وكان المج يبدأ بالفنون السبعة » تم يرتى إلى الفلسفة وينهى بعلوم الدين . 
وکان طلبة الفنون ۶ا4۲ ( وکناوا بسمون !ا۸۲ أى فناان ) ه المقابلدن 


٤‏ يو لفون الجزء 


(«) لا يغرق الولف فى هذا الإصل وف الفصول السابقة بين مدرس وأستاذ. 
۰ ( لمر جم) 
(«ء) الكلبة ذات صلة بكلية 4١1١‏ الفرنسية ومعناها تيسير أو تخويل أو سلطة العمل , 
( ال ج) 


کل د 


الأکر من التعلمن فى باريس فقد انقسموا - لتبادل المعولة ولأغراض 
الألفة والاختلاط - إل أربع آم ٥۸6‏ نا۸ حب بسقط رأسم ناوم 
أو أصلهم : « فرنسا » ( أى المبلكة الضيةة الحاضعة خحضوعا مباشرا 
للملات الفرنسى ) وبكاردى بلءةءإ۴ » ونورمندية › 'وإنجليرا ٠‏ وضم 
طلاب جنونی فرنسا وإیطالیا وأسپانيا إلى الطلبة الفرنساوى المولد » وضم 
طلبة الأراضى الوطيئة إلى « پكاردى » وطلبة أوربا الوسطى الشرقية | 
و إنجاتر ا » » وكان الطلاب الذين جاءوا من ألانيا من الكارة يث تأخرت 
تلك البلاد عن إنشاء جامعات ا حى عام ۱۳٤١‏ . وکان خم کل جحاءة 
« وکیل Î « proeurator‏ مدير » وكل كاية ميد : وكان لطلاب كلية 
الفئون _ ومدرسما فى أغلب الأحبان - مدير يرأسم » ثم اتسعت داثرة 
أعماله تدريجا حى أصبح قبل عام ٠٠٠١‏ مدير الحامعة كلها . 

ولسنا نسمع عن وجود أبنية حاصة باب حامعات » ويلوح أن الحاضرات 
كانت تلنى أثناء الفرن الثاني عشر نى أروقة تردام > وسان چنشییش › 
وسان فكترر » وغرها من الأبنية الدينية » ولكننا جد فى القرن الذالك 
عشر مدرسن ڀستأجرون حجرات خاصة لفصوليم . وكان المدرسون ‏ 
الذين أصبحوا يسمون أيضاً أساتذة essoresاroم‏ ومعنى هذا اللفظ االاتيى 
و المعلنون  »‏ رجال دين مجر هبان بفةدون نا صم لذا تزوجوا . 
وكانت طريق التعلم هی الحاضرات › وأکر السب فی هذا أنه م يكن 
ف مقدور کل تلمیذ أن پبتاع الكتب الى تحب عليه در اسا > أو محصل 
على نسخ ما من دور الكتب . وكان الطلاب يجلسون على الطوار أو عل 
الأرض وید ونون کدرا من المذكرات . وكان العبء الى على 
ذا کر تم شدیدا اضطرم إلى ابتكار عدة أساليب مساعدة الذداكرة تخل 
فى العادة شكلي أبيات شعربة مثقلة بالمعنى بغيضة الصورة : وكائت لوائح 
اي حامعة حرم على المدرس أن يقرأ محاضرته الطلاب » بل کان بطلب 


۳~ 
إليه أن پتکام ارتجالا » بل كان بحرم عليه أيضا أن يقطع الكلام . وكان 
الطلاب يتر عون بتحذير المستجدین من أن یودوا جر أى منهج قبل أن 
بستمعوا إلى ثلاث عاضرات فيه . وقد شکا وام الکنشيسى ى القرن الثانى 
عشر من أن المدرسين يلقون على الطلاب مناهج سبلة لكى يكسبوا بذاك 
و و ا ا 
مجالا واسعاً لاجتيار الموضوعات والمدرسين أخذت تنزل بمستوى التعلم ٠١<‏ . 
وكان التعلم ينتعش ويكتسب بعض الحيوية من حان إلى حين إمناقشات 
عامة نجرى بن الدرسين » والطلية المتقدمين » واأزاثرين الممتازين »› وكان 
النقاش بجرى فى العادة على شكل مقرر عدد يسى اللقاسصم الرےسیى : 
فيو ضع السوتال » واب عنه جواباً سلبياً » ویو ید هذا اواب بعبارات 


مقتبسة من الكتب المقدسة أو كتب آباء الكنيسة » وبالاستنباط الذى يتخذ. 


شکل الاعتراضات + ویتلو ذلاف جواب لای یوید عقتبسات من الکتاب 
المقدس ٠‏ ومن كتب آباء الكنيسة › وا منطقية على الاعتراضات >٠‏ 
والنقاش المدرسى هو الذى حدد الصورة الائية للفلسفة المدرسية ى عهد 
تومس أكوناس . وكانت تعقد بالإضافة إلى هذه الناقشات المدرسية الرسمية 
مناقشات غار رمي سمو ما « ی سی کں quodiberta‏ € — ينطع 
المناقش مو جما أن يتقدم بأى سوال يناقش نى التو والساعة . وقد أوجدت 
هذه المناقشات غير القيدة هى الأخرى صورة من الصور الأدبية نشاهد مثلا 
مہا فى كتايات القديس تومس الصغرى + وشحذت المناقشات الرمية مہا 
وغير الرسمية العقول نى العصور الوسطى » وأفسحت الجال لحرية التفكر 
و القو N E‏ اتجهت عند بعض الئاس إلى حلق نوع من الارة 
بستطیعون 5 أن يتوا أى شىء يريدون إثباته > أو الشعوذة اللفظية ال 
تكدس جبالا من الحدل حول أنفه النقط . 
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وکان معظم الطلاب بعيشون نى مضايف وا‌اموه٣‏ توٴجرها حاعات 
منظمة من الطلاب . وكانت بعض المضايف تأوى فقراء الطلاب نظر أجر 
مى ؛ ومثال ذلك أن بيت اله سا 861 الملاصق لكتدرائية تردام 
خحصص حجرة د للطلبة الفقراء » . م اشتری چوسيوس اللند' ەه ]uius‏ 
مها هذا المسكن ى عام ۱۱۸١‏ واشترك من ذلاك الوقت مع الستشى 
فى تقدح المسكن والماً كل لمانية عشر طالب يقيمون فيه » ولم بحل عام ٠۲۳١‏ 
حى كانت هذه الطائفة من الطلاب قد انتقلت إلى مسكن أوسع من مسكا 
القدم > ولكنہا مع ذلك ظلت تسمی نفسہا كماع "ماني عر . ثم أنشأت 
طوائف الرهبان » أو الكنائس » أو أنشاً المحسنون الليرون » مضايف 
أو مسا كن أحرى الطلاب » وحېست علما الحبوس »› أو حصت بأقساط 
سنوية خحفضت بعض نفقات العيش على الطلاب . وف عام ٠١١۷‏ وهب 
رېرت ده سربون ٥٥0طه5‏ مل ۸٥۰۲۲‏ قس القدیس لویس « پیت السربون » 
امال اللازم لإيواء ستة عشر طالب من طلبة علوم الدين » وأضيفت إلى 
ذلك هبات لغبر هؤلاء من اويس وغبره من الحسنن حى ارتفع عدد من 
تشملهم إلى ستة وثلائىن ؛ ومن هذا البيت نشأت كلية السربون* وأنشئت 
کلیات - واعءااوC‏ معناها القدم وهو الاعات بعد عام ٠۳١٠١‏ » 
وجاء المدرسون إلا لیسکنوا فېا ٤‏ وعملؤا مدرسين حصو صين للطلاب » 
يستمعون إلى عفوظاتهم » و ١‏ يقرأون » معهم النصوص ؛ وأحذ الدرسون 
الةرن الحامس عشر بدرسون بعض المناهج فى اء المساكن » وازداد 
عدد المناهج الى تدرس ذه الطريقة » ونقص عدد ما يدرس ما فى 
خحارجها » حى أضحت « الكلية ) مانا لتعلم ومسکتاً للطلاب فی ففرا 


(« ) وأصبحت السر بون فى القرن السادس عشر الكلية 'الدينية فى الحامعة » ثم أغلقنها 
الثورة فى عام 4۲ 4 و ءادها بمدئل فابايون + وهی الان م رکز لعدریں. مناج عامة فى 
اللوم والآداب ى جامعة پار یس ۰ 
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وحدث مثل هذا التطور فى الكلية من بيت الطلبة ف أ كسةورد › ومنپلبيه › 
وطولوز . وهكذا بدت ابحامعة من بحمعية للمدرسن حى أضحت جحعية من 
المعاهد أو الكليات . ۰ 
وکات من بین مساکن الطلاب ف بارہس مسکتان حصصان للطلاب 
البتدئن الندد فى طاتفتى الرهبان الدمنيك أو الفرنسيس » وكان اارهبان 
الدمنيك. من يداية أمرهم بتمون بالتعام ويتخذونه وسيلة لمقاومة الإلحاد . 
وقد أنشأوا لے مدارس على نظام حاص ہم أشہرها كلها الرر: العام 
Studiumn generale‏ ی کولونی > وکانت معاهد أخری من وعها فی 
بو لوليا »> وأ كسقورد 1 وأصبح کشرون ر ن الإخوان أسانذة فى هذه 
المدارس » يعتمون فى الأروقة اللحاصة بطائفتمم . وق عام ٠١١۲‏ . 
انم آلکسندر االيسى Alexander of Hales‏ وهو من أقدر المدرسين ف 
پاريس إلى طاثفة الرهبان الفرنسيس › وواصل تدريس مناهجه لاأجمهور 
فی دير الكردلر ءمناملام٣‏ ؛ وأخذ عدد الإحوان الذين يدرسون فف 
باریس پز داد عاما بعد عام کا أحذ عدد من يستمعون لم من غر الرهبان 
بتضاعف » حى شكا المدرسون من غر رجال الدين آم قد ترکوا جالسين 
مام مکاتہم و كالطيور المافردة فى ك البيوت ٠‏ » وأجإب الرهبان عن ذلك 
بان الدرسين غر الرهبان يسرفون فى الطعام والشراب » فأضجوا لذلك 
'کسالی بلدا 9 . وحدث ی عام ۴۳ أن قتل طالب فى شجار بأحد 
الشوارع > فاعتقلل ولاة الأمور فى المدينة عدداً من الطلاب »› وأعرضوا 
عن احتجاجهم وطلہم أن حا کوا آمام أساتذة الحامعة أو الأسقف › وأمر 
المدزسوت بوقف الحاضرات احتجاجاً على هذا التصرف ؛ ولكن الئن من 
رهبان الدمنيلك »> وواحدآمن الرهبان الفرنسيس » وهم من جمية الدرسين (٤‏ 
یطیعوا ٣ر‏ الامتناع عن إلقاء المحاضرات »فقررت اب حمعية وقف عضويمم فما؛ 
غير آم بأو الى الإسكندر الرابم فأمر أساتذة الحامعة )٠٠٠٠١(‏ بإعادتمم إلى 
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عضوية الحمعية . وأراد المدرسون أن يتجنبوا إطاعة الأمر فتفرقوا » وحرمهم 
البابا من الدين واعتدى الطلاب والغوغاء على الرهبان ف الشوارع ؛ ودام 
الحجدل ست سنن تراضى الطرفان بعدها : فقبل الأساتذة بعد أن نظموا 
من جدید » السرسين اأرهبان » و اقم هوّلاء أن يطبعوا من ذلك الوقت 
قوانن ن اللحامعة » . ولكن كلية الفنون حرمت بيع الرهبان حرمانا دايا 
من عضويما . وناصبت جامعة باريس البابوية العداء بعد ن كانت محل 
عطفهم » وناصرت اللوك فى نزاعهم مح البابوات » وأضحت قى مستقبل 
الأيام مركز حركة « غالية ) تسعى لفصل الكنيسة الفرنسية عن وومة . 

ولم يكن لأى معهد علمى منذ أيام أرسطو من النفوذ ما كان بلحامعة 
باريس ٠‏ فقد ظات ثلاثة قرون لا تجتذب إلا أكير عدد من الطلاب 
فحسب ۰ بل تجتذب فوق ذلاف أعظمٍ جموعة من الرجال ذوى العقلية 
الممتازة . فأبلار > وحتا السارزبرى > وألر تس جنس » وسیجر الرابقتی › 
وتومس أ کوناس › وپورفنتوناا 4اا 8or0ve‏ » و « 
ودنزاسکو تس » وولم الا کاٹ ص0eca Wiliam !s‏ هولاء يكادون 
یکونون هی تاریخ الفلسفة من ۱۱۰۰ لی ۱٤۰۰‏ . وما من شك فی آنه کان 
فی باریس مدرسون أفذاذ م الذين أحرجوا أولثك الرجال العظام › 
ونشروا من المتعة العقلية ما لا يوجد إلا فى ذرى التاريخ البشرى . يضاف 
إلى هذا ن جامعة باريس كانت حلال هذه القرون ذات سلطان قوی فى 
الدين والدولة » فقد كانت لساناً قوياً يعبر عن الرأى العام » وكات فى 
لفرت الرايع عشر من أعظم مراكز التفكير الحر > وف القرن اللامس عشر 
حصا منیعا الدين الةوم والحافظة على القدم . ولا بمكن القول بآلا 
وم تضطلع بدور حقبر » فى الیک على چان دارك . 

وكان لغبر ها منابدامعات نصيب فى رفع فرنسا إلى ماز لة الرعامة الثقافية فى 
و فقد كان فى أورليان مدرسة للقانون منذ القرن الناسم لا بعد » وكات 
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فى القرن الثاني عشر مركز للدراسات القدية والأدبية الحديثة تنافس شارتر » 
ولم بكن يفوقها ى القرن الثالث عشر إلا بى لونيا فى تدريس القانون الماى 
اکس ولا تکاد تقل عا ف شر ما مدر سة القانون ف آغر Angers‏ 
وهی المدرسة الى ضحت نی عام ۱۲۳۲ من أكر جامعات فرنسا . وكانت 
طولوز « طلوشة » مدينة بجامعتها إلى إلخحادها فى الدين : ذلاك أن جريجورى 
التاسع آرم الكونت رند ف عام 4 عل أن بتعهد بأداء مر تبات أربعة 
عشر أستاذاً ب علوم الدين > والقانون الکنسى والفنون - يرسلون 
٠ن‏ باريس إلى طولوز لمقاومة حركة الإلاد الألبجنسية بفضل ١ا‏ م من 
النفوذ على الشبان الأكتانيين . 

وكانت أشر الحامعات الفر نسية القائعة ف خارج باريس هى جامية 
منپایيه . اقل کانت هذه الأكينة بفضل وقوعها على شاط اأبحر المتو سط 
ى مناصف السافة بین مر سیایا وأسبانيا > تستمتع عزيج وثاب من الدم 
الفرنسى » واليونانى » والأسبانى » ومن ثقافة هذه الأجناس ؛ وكان من 
آهلها عدد من التجار الإبطاليين وبقية من الحالية الإسلامية المغربية الى 
مبلا ف رقت فو مروف مدر سة الطب ما لفت أن فاقت رة 
سلرنو » ولستانعلم عام ا 
آم طب العرب 4 م الود . وأضيفت إل هله المدرسة مدارس لاقانون 
وعلوم الدين و «الفنون ) وا کتسړت منبلییه بفضل تقارب هذه الكايات 
وتعاو ا سشهرة علمية واسعة » وإن كانت کل واحدة ما كلية مستقاة . 
واضمحل شأن الحامعة فى القرن الرابع عشر » ولكن مدرسة الطب انتعشت 
فى عصر الهضة » وقام فما عام ۱۵۳۷ استاذ یدعی فرانسوا ربلیه بای 
سلسسلة من الحاضرات عن أبةراط باللغة اليونائية . 
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نشأت أ کسفورد › ها نشأت سورس المائلة ها فى اسمها > لتكون. 
مععرآ لاماشية ؛ ذلك بأن نر التاميز يضيتق عند هذه النفطة ويقل غوره . 
حصن عندها ف عام ٩۱۲‏ ونشأت سوق » وعقد الملكان كنوت. 
Cru‏ وهرلد H301‏ حعیات هناك قبل أن تنشاً الحامعة بزمن طويل . 
ویږدو آن مدارس نشأت فی اکسفورد نی آیام کنوت › ولکنا لا نسح 
بوجود مدرسة كتدرائرة ا . ولسع حوال aE‏ عن وجود 
« أستاذ فی أ کسفورد » › ل۲ه!"م×0 . وی عام ۱۱۳۴ جاء من باریس 
ربرت پان ٢eااا۴ R۴۲٤‏ » وهو رجل من رجال الدین > وال عاضر 
ف اللاهوت فى أكسفورد"“ . وخحطت الدرسة حطوات لايعرف 
التاريخ عنما شيا الآن » أضحت بعدها مدرسة أكسغورد فى القرن 
الثای عشر رر عإامء أى جامعة - « ولا یعرف أحد می تم ذلا ٥۳‏ 
وف عام ۱۲٠۹‏ ء كا يقدر ذلا أحد كتاب ذلاف العصر » كان فى 
أكسفورد ثلاثة لاف طالب ومدرس ^ . وکان فما کا كان ى جامعة 
باریس ربع کلیات : كلية ألفنون »> وكلية اللاهوت » وكلية الطاب › 
وكلية قاتون الكنيسية . أما تدريس القانون المدنى فقد أغفاته اليامعات فف 
[مجلرا واستقر ى دور ناکم ی لندن ‏ وکانت دار لنکوان » وجرای > 
وألمعبد الداحل 3zklg < 1nner Temple‏ الأوسطل dJ Middle Temple‏ 
القرن الرابح عشر وليدة البيوت أو الحجرات الى كان القضاة وأساتذة 
القانون القرن الثائى عشر يستقبلون فما الطلاب ليدر بوهم . 
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وبدأت الکلیات فی اکسفورد کا بدأت ف باریس وكردج أروفة 
بو سة عام الأموال لفقراء الطلاب » وأصبحت فى زمن مبكر » بالإضافة 
إلى غرضا الأول قاعات للمحاضرات ؛ فكان المدرسون يسكنون فما 
مع الطلاب » ولم ينقض القرن الثالك عشر حى كانت القاعات هى الأقسام 
المادية والتعايمية الى تكونت ما الحامعة . وحوالى عام ٠٠١١‏ أنشاً 
سر چون ده پاليول ال8 مل «طهل اك الاسكتلندى ر والد اللاك الذى 
حکم اسكتلندة فى عام ۲ ) « بیت بالیون » فی أکسفورد ؛ لیکفر به 
عن جرم غبر معروف › ارق بعض الطلاب الفقراء الذين موا 0ء آی 
الزعمرء »> وحص كلا ممم بانية بنسات ( أی ما يعادل ۸ دولارات 
أمريكية ) نى الأسبوع . وبعد ثلاث سنن من ذلك الوقت أنشأ ولترده 
-مرتوڭ Walter de Merton‏ « بیت طلاب مرتون » ی مولدن Nade"‏ 
أولا ثم نى أكسفور بعد قليل » وحبس عليه بعض المال » لبيعنى 
بطلاب بقدر ما تمكنه من ذلك موارده . وتضاعفت هذه الإیرادات 
كر من مرة على آثر ارتفاع فيمة الأر ض » وبلغ هذا الارتفاع حداً شكا 
معه کر الأساقفة بكهام صةط)ءء۴ نى عام ۱۲۸١‏ من أن « الطلية 
الفقراء » يتلقون منحا إضافية « لامعيشة المترفة ٠‏ . ويمكن القول 
بو جه عام إن الكليات الإنجاز ية لم تفن بفضلل المنح الدراسية وغبرها 
من ابات فحسب » بل اغتنت فوق ذلك بغضل ارتغاع قيمة الضباع 
الى حبست علما . وى عام ٠۲۸١‏ أنشئت قاعة امحامعة = وهى إلآن 
University College ةzalzk| aul‏ ية من ولم الدرهای کار أساقفة 
روك Rue‏ . ويتيىن الانسان كيف بدأت هذه الكليات الشيرة 
بداية متواضعة إذا اطلم على شروط تأسيسما › فقد كانت تنص 
ونجود او اة وعدد من الطلاب الذين مهم ان يسکنوا معهم . 
وكان الأساتذة بختارون واحدا من بيهم ليكون « الزميل الأكر ( 


ا س 


أو « الرئیس اaمآء٣‏ ام » وهو الاسم الذى يعرف به عمداء الكليات الإنجلءزية 
فى هذه الأيام . وكانت جامعة أكسفورد ف القرن اثالث عشر هى هذه 
الكليات مجتمعة فى لقابة الأسانذة «رااوعءاولا» ؛ وكان هؤلاء بكم 
وكلاء عنهم ثم مدير جختارونه وبخضع إلى سقف لنكولن وإلى املك . 


و محل عام Nye‏ حی کانت أ کسفورد مركز ا للاشاط الذهبى والنفوذ. 
العام لا تفوقها ف ذلك إلا باریس . وکان اشر حر ما کلم هو روچر 
پیکن . والثف حوله علد آلحر من الرهبان الفر نسيس من prs‏ آدم مار ش 
Adam Marsh‏ » وتومس البو ر کی Thomas o Yor)‏ › وجو بکهام 
[ohn Peckham‏ » فتألفت من وم حاعة بمتازة من رجال العام . وکان 
زعيمهم وملهمم ربرٽ ڊر Robert OQrosseleste gig‏ ) 11۷° ؟ ~~ 
۳مم أظرف شخصية فى حياة أكسفورد فى القرن الثالث عشر > فقد. 
درس فما القانون والطب > والعلوم الطبيعية » وتخرج فى عام ١1۷۹‏ ء 
ونال درجته فی علوم الدین ی ۱۱۸۹ + وسرعان ما اخحتر بعدثذ ١‏ أستاذ 


مدارس أكسفورد » نے وتاك أقدام صووة من لقب مدر الامعة 


وأصبح ف عام ٠۲۳١‏ + وهو لا يزال مدير بامعة كسفورد » أسقف 
لنكوان » وأشر ف وهو ى منصبه هذا على إمام الكتدرائية العظيمة . وأبدى. 
نشاطا عظما فى دراسة اللغة اليونائية وأرسطو ٠‏ وأسمم ى الحهود العقلية 
المبارة الى بذلت فى القرن اثالث عشر للتوفيق بن فلسفة أرسطو والدين 
اليح » وکتب شرو حا لکتاب الط لأرسطو › والكليمرت »> ولص 
علوم زمانه فى موسوعة عامية ء وعمل على إصلاح التقو م . وكان يهم المبادئ 
الى يقوم علمبا الجهر والمرقب » وفتح أبواباً كثرة لروجربيكن فى الرباضيات 
والعلوم اللبيعية ؛ ,أ كر الظن أنه هو الذى عرف بيكن بالليصائص المكرة 
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للعدسات ۳ . ویبدو أن کثراً من الآراء الى نعزوها إلى بین ف فن 
المنظرر »> وقوس قزح » والمد والحزر »› واتقو م »> والاعماد على التجارب 
العلمية ‏ قد شار مہا عليه جروسنستى » ونخص ممما بالذكر الفكرة القاثاة 
إن العلوم كلها يجب أن تعتمد على الرياضبأت » لأن القوى كلها أثناء 
انتقاهما فى الفضاء تنبع أشكالا وقواعد هندسية* . وكتب شعرا فرنسياً 
ورسااة ف الزراعة »> وکال رجل قانون وطبیاً ¢« lI‏ کان عالا ی الدين 
وثى العلوم الطبيعية . وقد شجع دراسة اللغة العبرية » وكان ممدف بذاك 
إلى هداية الو د إلى الدين المسيحى » وكان فى هذه الأثناء بعاملهم معاملة 
المسیحی الكشر السام ¢ وم قدر ما يستطیع ۾ حقل الماهر 
واعتداهم . وكان فوق هذا كاه مصلحا اجتاعيا نشيطا » يدين على الدوام 
بالولاء للكنيسة » ولكنه جرو على أن يعرض على الانا إنوسنت الرابم 
٣٣٣١ (‏ ) مذ کرد مکتو بة يعزو فما عيوب الكنيسة إلى عكة الكرسى 
البابو ی۸“ ا فق ا کرو اول « صندوق » بقرض الطلاب الال 
بعر فاژ ۹(2) »> وقصاری اقول انه هو ول واحد من آلف م ذوی 
العقول الامة الذين أوجدوا بأعام الحليلة هيبة أكسفورد العالية ومكاتما 
العظيمة ى عالم العلم والعقل . 

وأكسفورد الآن حأموة وەرکز صناعی ا 4 تنح ااسيارات 3 تصن 
العظاء ¢ آم کیمر فاد تز ال مدرنة کلہات جامعية 4 وجوهرة من جواهر 
العصور الوسطى تزينما الروة الحديثة وحسن الذوق الإنجلز ى » كل ما فما 
ينتمى إلى كلياتها » ولا يزال امدوء العقلى الذى هو من خحصائص العصور 
الوسطى باقيا فى هذه البلدة » أحل اابلدان الحامعية على الإطلاق . ويبدو أن 
عظمتا الذهنية بحب أن ترجع إلى حادث اغتبال وقع ف أأكسفورد فقد قتل 
حر الطلاب ی عام ۹ ابرأة نى تللك البادة الأخبرة » فاعتدى أهلها 
على مسكن‌الطلاب وشتقوا دا لبن أو ثلائة منهم . وأضربت نقابة ا لمدرسان عن 
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العمل احتجاجا على ما اقترفه أهل المدينة ؛ وغادر آكسقورد ٠٠٠١‏ طالب 
ومعهم » بطبيعة الحال » كشرون من امدرسين - ذا صدقتا ماشو باريس 
وهو رجل لا يوثق بأقواله عادة . ويقال إن عدداً کبراً متهم ذهبوا إلى 
کیمر دچ وأقاموا فما قاعات وکلیات . ذلك ول ما ذکر عن وجود شىء 
على درجة من مدرسة أولية . وحدثت هجرة ثانية.- من الطلاب الباريسيمن 
ف ۱۲۲۸ - زاد ا عدد الطلاب زيادة کر ة .وف عام ۱۲۸۱ نظم 
أسقف إلى راع ا الکلیات غبر الدينية فی کیمردچ وهى كلية القديس 
بطر س الى تسمی الان پیر هوس « بيت بطرس » . وشيدت القرون الثلاثة 
الرايم عشر واللحامس عشر والسادس عشر إنشاء كليات آخرى وازدهارهاء 
مها ما هو ية من يات العارة فى العصور الوسطى . ومحتضنها كلها نهر 
کام صد المادئ المتثتى » وتكون هى وملحقام) طاثفة من أر وع ماقام به 
الإنسان من الأعال . 
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م نکن سن طالب العصور الوسطى عحددة ؛ فقد يكون ى أى سن ؛ وقد 
یکون قساً أو راهب متاز؟ › اذرات دير » أو تاجرا » وقد کون منز وجا أو 
غلاما ئى الثالثة عشرة من عره ؛ يثقله عبء الكرامة المفاجثة الى ألقيت عليه 
فى هذه السن . وكان هذا الطالب يذهب إلى بولونيا ؛ أو أورليان ؛ أو منلييه 
ايصبح اميا » أو طبيباً › أو يذهب إلى غبر هذه الحامعات فى بعض الأ حوال 
لكى يرأهل نفسه للحدمة الحكومة ؛ أويجد لنفسه ف ‌العادة مالا ئى الكنيسة . 
ولم یکن يوّدى امتحانا للدخحول فى المحامعة » بل کل ما کان يطلب إليه أن 
يعرف اللغة اللاتيئية » وأن يكون قادرا على أداء أجر زهيد لكل مرس 
يدرس مجه عايه . فإذا كان فقرا » فإنه قد يستعين على ذلك بمنحة 
دراسية أو بمعولة تسدما إليه قريته آ کنیسته » أو i‏ إليه أصدقاوه 
او افةو کات هناك آلاف من هله الحالات( . ا Samson‏ 
رئيس الدير وبطل ضار مو سای Chronicle‏ yn'sا0ceل‏ والامى وافافمر 
لکارلیل Carlyle's Past and Present‏ مدل بتعايمە إلى قس فق رکان یح 
الماء المقدس ليوّدى لسامسون أجر تعليمه" . وكان الطالب الذاهب إلى 
جامعة أو العائد ما تقل عادة بالجان » ويجد الطعام والأوى ى الأديرة الى 
فی طربقه ٩‏ 

فإذا قدم إلى أ کسفورد » أوپاريس أوبواونيا ألى نفسه عضرا فى حاءة 
کبار ة من الطلاب السعداء ؛ الحيارى » المقبامن على العام بجرفهم تيار دافق 
من الماسة بجعل الفلسفة - المشوبة ببزعة إلى الإلحاد ‏ مشر ق کالحرب ؛ ا 
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يجعل ابمحدل متعا فتانا كأنه ألعاب الرجاس . وإذا کان بعیش فی عام ٠١٠١‏ 
فانه جد فی باریس ۷۰۰۰ طالب › وق بولونیا ٠٠۰٠‏ »› ونی أكسفورد 
۰ ,. وکان عدد طلاب جامعاث باریس » وأکسفورد وپولونيا ف 
القرن اثالث عشر يزيد عادة على عددهم بعده » وأکر الظن آن سبب هذه 
الزيادة قلة الحاءعات المنافسة ها » وكان الطالب الحديث تستقبله « آسرته ۲ 
وقد ترشده إلى مسكن يعيش فيه ريماكان مم أسرة فقرة . وإذا كان ها 
صلات قوية با مسثولن فقد يعطى سريرآ ويرك مع غبره من الطلاب فى 
حجرة نى « بيت الطلبة » » فتضل بذلك نفقاته . وكان الطااب فى أكسفورد 
عام 4 يودى مائة شان وأربعة شلنات ر ألف دولار أربعن دولاراً) 
فی العام نظبر مسکنه وطعامه وعشرین شلا ر آن مائی دولار) أجرا لتعلیمه 
وأربعن شلا متا ملاپسه . 


ولم يكن تفرض عليه ملابس جامعية حاصة » على أنه كان يطلب إلبه أن 
یشد وبه الحارجی بالا زراروآلا عٹی حاف القدمن إلا إذا کان جابابه یصل 
ل و و ای ا 0 و ر 
E EATON BS AE SRSA‏ 
الأحيان يغطون رءوسم بقلنسوة مربعة فى أعلاها حصلة بدل « الشرابة > . 
وكان الطالب ق جامعة باريس فى منْزلة رجل الدين ويتمتع ب#صاناته . فكان.. 


(») هذه هى تتديرات راشدول !اول اءهR‏ الفط )١۳(‏ . أما أر در فر در س 0401۴۴ 
العا القائونی الذلى کان يكتب فی عام ٠۲٠١‏ فقد قدر عدد طلاب ہولوئیا فی عام ۱۲۰۰ 
ہمشرة آ لاف طالب » وقدر رابائس جوا me‏ نو0 1u6ھطه۸‏ وهو راهب نسطوری عاد 
طلاب ڄابعة بارس فى عام 1۲۸۷ بفلاثين ألفا » وتال فتز رالف طاصاوعاا۴ كبر آسائفة 
رماغ طچArm‏ حوالى عام ۱۳۹۰ إنه کان فى جامعة أكسفورد ى وقت ما ثلاثون ألف 
طالب ؛ وقدرهم ویکلف اااءرW‏ ی عام ٠١‏ بضع هذا العدد ؛ وعاد الأسقف غاسقوين 
Qascoignê‏ ال کان ررس شرف ف اة آكسهورد فقدر مم پثلاثین اھ ؛ ولا ق 
أن هذه التقديرات كلها إنما تعتمد عل المدس والتخبين » وأا مہااغ فیہا بلا ریب و لکنا 
لا لستطيم البر هئة على كذا , 


إ0 


يعلى من اللددمة العسكرية » ومن الضرائب الى تفرضما الدولة على غره > 
ومن الحا كة أمام انا کم غمر اأدينية . وكان ينتظر «نه أن يدل فى سللك 
رجال الدین ؛ على آنه لم يكن برغم على ذلاف نى كل الأحوال . وکان ف 
وسعه ذا تزوج أن یظل طالب » ولکنه ی هذه الال بفقد امتیازات رجال 
الدين » ولا يستطيع الحصول على درجة علمية . ما الاختلاط اجى 
الميرزن فلم يکن ازى عليه مدل هذه العقوبات . وقد وصف الراهب جاك 
ده ری با۷ de‏ eںچو[‏ طلبة جامعة باریس ف عام ۳۰ بام 1 
« فاسقون أکر من سائر أبناء الشعب ؛ فهم لا يرون الفسق إا ؛ وكانت 
العاهر ات رسحبن الطلاب إلى المواحر سحا بكاد يكون قوة واقتداراً » 
ويفعان ذلك علا نى شرارع المدينة > فإذا امتنع الطلاب عن الدخول 
امتهم باللواط .. . وكانت هذه الرذيلة البشعة ( اللواط ) تملأ المدينة إلى 
حد کان يعد معه من علامات النبل أن يكون للاشخص غلام أوأكار . 
وکا بوجد ف ازل اأواحد حجرات للدرس ف الطابق الملوى وماخور 
فى أسفل منه ؛ فكان الأساتذة محاضرون فى الطبمة العليا »> والعاهرات 
بمارسن حرفن الدنيه: فى الطبقة السفلل ؛ وكانت منافشات الفلاسفة تسمم 
ف ايت الوأحد عت اة عشاحنات العاهرات والقوّادر °۷ ۴ 

هذا وصف عمل نى طياته المغالاة الواجبة ؛ وكل ما بحت لنا أن نستنتجه۔ 
منه آن افظی طااب الہہں والةہیس لم يکونا مترادفن فی باریس(“ . 
ويواصل جاك وصفه فيقةول إن كل « أمة » من الطلاب كانت لدا صفات 
حببة ها تصف ہا « الأ 


۴ 
من الشراب وأن مم ذيولا ؛ والفرنسيون کانوا مزهوين مشن ؛ والأمان 


( الأخرى فال جاز کانوا دو صفون بام كرون 


(« ) ولكن قارن هذا عون راشدول : و وإن الأدلة لكثيرة عل ٠د‏ الصورة الى يصور 


ا ده فترى الحياة المدر ية ليست لى أا با غير صادقة ن كان فيا مبالنة() ٠‏ 
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کانوا صخابن ؛ ١‏ بذیشن إذا شربوا » ؛ والفلمنکیون کانوا بدا مىن 
ل نن کالزید ‏ ؛ وکانوا کلم « کثراً ما ينتقالون ذا الاغتياب من 

اط رل اللکات #د , وکا طادب اة باریس شروت ارا 
فى ابلحزيرة الى ی تقوم علہا کتدر اة تردام ؛ وکانت هله اللحزيرة هی 
ای الل بى الأصلى »› وکان سيب تسميما بذلاف أن الطلاب كان 
یراد ۸مم أن بتكلمرا باللعة اللاتييه - حى فى حم غر المدرمی ت 
ړھی کشر اما کانت حرق » وحی حن ا الى اللاتيى 
حى شملت الطرف الغرلى من الضاحية الممتدة ف جثوب نمر السن » 
كان عدد الطلاب فما من الكرة بحيث لم يكن من المستطاع السيطرة ة 
علهم » فكانت المشاحنات كشرة بن الطالب والطالب » وبين الطالب 
والأستاذ » وبين الطااب والشخص من أهل البلدة » وين الراهب وغر 
الراهب i‏ ی ارس6 وی ا رر کان اون ا 
يدعو الطلاب » وناقوس سانت مارتن يدعو أهل البمدة » إلى حرب 
متقطعة بين بادة وبلدة . وقد حدث شخب ئی أ کسفورد (۱۹۲۸) وقعت 
فيه على المتلکات أض ر أر قیما ۳۰٠۰‏ جنیه ( ۰۰۰ر٩٣٥٠‏ دولار )() . 
وأصدر موظف فی باریس ( ١۲۹۹‏ إعلانا ضد الطلاب الذين « يرتكبون 
بالمار واللبل فظائم نوّدى إلى إصابة الكشرين باب روح وإلى قتلهم 
وحطفون الساء » وبفسقون بالعذارى › ويسطون على البيوت» » 
ویرتکہون « مراراً وتکرارا حوادث السرقة وغبرها من القظائم ۲(" . 
وار عا کان طلاب أ كسفورد أفل ام ماكا نى الشهوات الحسية من طلبة 
باريس » واكن حوادث القتل كانت كثرة فما » وتنفيد العقاب ' 
ی القائل کان نادر؟ ؛ فقلما كان القاتل 3 د لذا غادر البلدة » وكان 
اارجل نى أكسفورد يرى أن حسب القاتل عقاب) له على جرمه أن يضطر 
لی الانتقال إلى کے ر د ے۷2 . 

وإذ كان شرب الماء غر مأمون العاقبة وقتثذ » لأن أوربا لم تكن قد 
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عرفت الشاى » أو القهوة » أو اادخحان » فإن الطلاب كانوا يوفقون بين 
حاجهم من جهة » ون مطالب آر سطو والحچرات غر المدفأة من جھة 
أخرى » بانلامر والحعة . وكان من الأسباب الداعية إلى إنشاء « نقابات ) 
الطلاب الاحتفال بالأعياد الدينية والحامعية بالشرب الكشر جهرة . وكانت 
ES Eo Eg ER E‏ 
الطلاب ف کشر من الحالات بقدمون هذه المرطبات ih‏ . وکانت 
« الآ » نی العادة تنفق فی الحانات کل ما بی لدما من الال فى آخر 
العام الدراسى . وكان لعب الكعوب تساية أخرى لاطلاب » وقد فرضت 
عقوبة الحرمان الديى على بعض الطلاب للحم بالکعوب على مذابح 
نتر دام" . أما فى الأوقات الأ كثر نظام فقد كان الطلاب يسلون أنفسہم 
بالكلاب » والصقور » والموسينى »› واارقص > والشطرنج » ورواية 
القصص »> والسخرية من الطلبة الحدد . وكان هولاء الحدد يسمون ذوى 
المناقر الصفر »> وكانوا يتخذون هدافا للإساءة والسخرية > وير نون على 
إقامة وة لسادنهم النين سبقوهم إلى ابحامعة بعام ؛ وكان الحروج على 
القوانن يعاقب بالغرامات أو بإرغام الحارج على تقديم عدة جالونات من 
الحمر يشرما ابلحاعة . ولم يرد ذكر للجتالد فى تأديب طلاب الحامعات حى 
القرن ان حامس عشر ون کان کشر أ ما بلجا إليه ئى ال)دارس العامة . وكان ولاة 
الأمور ف اب حامعة يفرضون على اللاب زبادة على هذا أن يقسموا ينا مغاظة 
بإطاعة حميع اللوائح » وكان من الأبعان المفروضة فى جامعة باريس يمينا يتعهد 
الطالب عقتف اها ألا ينتقم م 
فكان النلاميل يقسمون مسرعین وينقضون باهم على مهل . لقد كان الحنث 
فى الان كشر ؟ لن الححم لم تكن ترهب رجال الدين انحدثن . 


ن الممتحتن الذين يسقطونه ئى الامتحان » 


ومع هذا كله كان وقت الطلاب يتسع لماع الحاضرات . وكان ٣مم‏ 
الكسالى » ومهم من كان الفراغ أحب إلهم من الشمرة ؛ فكانوا لدلك 
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يفضلون مناهج القانون الكنسى الذى كانت دروسه تدأ نى الساعة الثاللة 
وتمكنهم من أن بواصلوا نومهم<") . وإذ كانت الساعة الثالثة بحساب ذلاك 
الوقت هى الساعة التاسمة صباحاً » فإنه يظهر من هذا أن معظم الفصول 
كانت تدأ الدراسة بعيد الفجر ؛ وأكر الظن أن ذلاى كان فى الساعة 
السابعة صباحا . وكانت السنة الدراسية فى بداية القرن الثالث عشر تدوم 
أحد عشر شرا » وقبل أن ينصرم القرن الرابع عشر كانت « العطلة 
الطويلة » » الى نشأت من الحاجة إلى أيدى الشباب فى زمن الحصاد › 
مد من ۸ یونیة إلى ۲۵ اغسطس أو ٠١‏ سبتمبر » ونی جامعتی أكسفورد 
وباريس لم تكن عطلة عيد اليلاد وعيد الفصح تزيد على بضعة أيام قليلة »> 
أما ئی جامعة بولونيا حيث كان الطلاب أكر سنا وأكثر غنى › ولعلهم 
كانوا أيضاً أبعد موطا » فقد كانت عطلة عرد ايلاد عشرة أيام وعطلة 
عيد الفصح أربعة عشر يوماً »> وكالوا يعطون واحداً وعشرين يوم فى 
الحفلات الى تسبق ااصوم الكر . 

ويېدو آنه تكن تعقد امتحانات فى أثناء دراسة المناهج » ولكن كان 
هناك إلقاء ونقاش » وكان عكن إقصاء العاجزين فش خلال الدراسة . م نشأت 
حوالى منتصف القرن الثالك عشر عادة إلزام الطالب » بعد أن إعغى خسسنن 
مقا فى العامعة للدراسة » أن يو“دى امتحاا أولياً أمام بلحنة من « أمته » . وكان 
هذا يتضمن أولا اختبارا حاصا منفر دا - يشمل إجابات عن أسئلة » ويتضمن 
ثانيا مناقشة علنية يدافع الطالب فما عنمو ضوع أو موضوعین » وبفند اعتر اض 
المعترضان »م بختمالنقاش بتلخيص للئتائج . وكان الذين يجنازون هذه الاختبارات 
الأولية پنجاح پسمون السار رى Î Baccalarii‏ الأتباع ؛ وکان یسح لم آن 
ندموا أستاذا بو صغهم مدرسن مساعدین أو حاضرين « عاجلن ) . وکان فی 
وسع التابع أن يواصل دراساته وهو مقم ثلاث سنن آخری » فإذا رأی أستاذه 
بعدئل أنه ليتق بالتقدم إلى الامتحان قدم إلى ممتحنان يعيلهم رئيس ا حامعة . 
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وكان يتظر من الأساتدة ألا بقدموا طلابا بتضح أنم غر مستعدین 
للامتحان إلا إذا كان هولاء الطلاب من ذوى المراء أو المكانة الممتازة ؛ 
وكان الامتحان نى هذه الالة يعد لكى يناسب مقدرة الطالب » أوكان 
يستغنى عنه استغناء تاما” . وكانت الصفات المحلقية من الموضوعات 
الى يشملها الامتحان ؛ لذلك فإن الحرام الحلقية الى يرتكما الطالب 
حلال السنن الأريع أو السيع الى يقضا ف الحامعة قد حول بينه وبن 
الحصول على الدرجة الى يريدها » لأن الدرجة كانت شادة بالرق 
الأحلاق والاستعداد العقلل فى وقت واحد . وبا شاهداً على ذلك 
أن السبعة عشر الذين رسوا من ثلاثة وأربعن تقدموا لامتحان جامعة ثي 
ف عام ۱٤٤۹‏ رسبوا كلهم لقص ی أحلاقهم »> ولم يرسب مہم واحد 
لعدم كفايته العذلية . 

فإذا اجتاز الطالب هذا الامتحان العلى و الأخر أصبح أستاذا أو 
دكتوراً» وحصل من تلقاء نفسه على إجازة مصدق علا من السلطة 
الدينية ليد رس فى أى مكان شاء فى العام المسيحى . ركان و هو « ابع ۲ 
يدرس مكشوف الرأس » أما الآن وقد نال إجازته فقد كان يتوج 
بقلسوة » ويقبله أستاذه وبباركه › م بجلسونه فى كرسى الأستاذية › 
فيايى محاضرة افتتاحية » أو يعقل نقاشا افتتاحيا ؛ وكان هذا هو بداية 
عمله أستاذاً . وكان من مستازمات هذا التخرج أن يدمو يع أساتلة 
الدامعة أو کر ہم إلى ولمة ويقدم مم المدايا » وله الاحتفالات وغبرها 
ينضم إلى نقابة الأسانذة . 


التعبة بقدر ما نى نظمنا التعلبمية فى الوقت الحاضر . فلم بكن يواصل الدراسة 
ى الحس السنن الى بطلا نیل البکالوریوس إلا قلة صغرة من المقيدين ى 
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مبلات ابحاءحة . وكان افتراض ذوى الشأن أن جيم عقائد الكنيسة المفررة 
يلازم ما المؤمنون بالدين مما يدعو عقول الطلاب للدءة لا ممل . وكان 
الببحث عن الحجج الى تثبت هذه العقائد » وإيراد الشواهد من الكتاب 
القدس أو من أقوال آباء الكنيسة لتأبيدها » ونفسر أقوال أرسطو بحيث 
تتفق معها » کان هذا کله یدرب العقول على اقم الشعرى الدقيتق أكثر 
يدرب الذهن على توسشى الحقيقة والإذعان لا مليه الضمر الحى . وف 
وسعتا أن نسارع إلى العفو عن هذه الأخطاء إذا ذكرنا أن أى أسلوب من 
أساليب الياة ينمى مثل هذا التعسف فى الإعمان بالفروض الى يقوم علا 
هذا الأسلوب . وها حن أولاء نى هذه الأيام نترك الناس أحرارً يشكّون 
فی عقائد آبائہم الدينية » ولا نترکهم حراراً بشکون فی عقائدم السياسية ؛ 
وهاهو ذا الاد السياسى يعاقب عليه بالحرمان الاجتاعى كا كان الإلحاد 
فی الدین يعاقب عليه بالحرمان الدينى فى عصر الإبعان . والآن ورجل 
الشرطة يعمل جاهداً لكى يحل محل الله » فقد أصبح الارتياب نى الدولة 
آشد حطورة من الارتياب نى الكئيسة » ذلك أنه ١ا‏ من نظام يغض النظر 
عن دى المبادئ الأساسية الى قوم علا . 

ومامن شا فى أن انتقال العارف والتدرب على معرفة القع 
أكار انتشارا وأعظ قدراً فما يبدو لنا ما كانا فى العصور ااوسطى › 
ولكننا لا يصح لنا أن نقول هذا القةول نفسه عن التربية الحلقية . 
ول تکن المقدرة العملية نما تعوز خحريج الحاءمة فى العصور الوسطى › 
فقد كانت تخرج فى كل عام عددا كبيراً من رجال الإدارة القادرين » 
ورجال القانون الذين أوجدوا الملكية الفرنسية » والفلاسفة الذين قادوا 
سفينة المسيحية فى حار العقل الصاخبة »› والبابوات الذين أوتوا من الحرأة 
ما جعلهم یفکرون تفكر وربا الاوحدة . ولقد شحذت المسيحية ذكاء 
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الرجل الغرنى » وخلقت لغة الفلسفة » ورفعت مكانة العام وهيبته » وقضت 
على فترة المراهقة الذهنية عند المرابرة الظافرين . ١‏ 

لقد البارت كثبر من أعمال العصور الوسطى أمام عجلة الزمن الى تدمر 
کل شی ئی سبیلھا » آما ابمحامعات الى خلفها لنا عصر الإبعان بكل ما فا 
من عاصر الئنظم › فھا هی ذى تكيف نفسما حسب التطورات الى لامفر 
منها » وتخلع عن لفسا إهاما القدم لتحيا حباة جديدة » وئنتظر منا أن 
قعقد لواءها باواء الحكومة . 


الارن لاون 
لار 
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ل الال 


الفلسفة القدسية 


المح لتا القارئ بأن ص آبلار باب کامل » ولیس حدیشنا عنه ی هذا 
الباب مقصوا عليه بو صفه فيلسوفاً أومن أصعاب الفضل ف إنشاء جامعة باريس 
أو شعلة أميت عقل أوروبا اللاتينية ثى القرن الان عشر »› بل سنتحدث عله 
وق وهلواز مثاءنلأحلاق عصرهما وآدابه » وأرتی وأعظٍما غلب اللب 
وبمر العقل ى ذلك العصر :كان مولد أبلا رفى قرية له باليه ۴۸11١۲‏ القريبة من 
ثانت 5 إحدى مدن بربطانيا . وكان أبوه المعروف لا پاس پر جر 
Bremer‏ ولا شىء غير هذا » صالحب ضيعة متواضعة » وکان فى مقدوره 
أن ی لأولاده اللائة ولاباته بولا تخا . وکان پیر ۴۵۲۴٤١‏ (ولسنا نعرف 
أصل لقبه آبلار) راثك االأہناء وكان فى مقدور ه أن بطالب بح الاين 
الأ کر فی مہراٹ آبیه ؛ ولکنه کان مولا بالدرس والتفکر إلى حد جعله بعد 
أن کر يز ل لأخويه عن حقه ٤‏ وعن لصيبه ف ى أملاك الأسرة ٤‏ وشرع بطلب 
الفافة > ویلئی پتفسه فی مع رکا أی)ا جی وطیسہا » أو أا وجد معلماً ذائع 
:الصيت يرسا + وكان من آعم ما أثرنى حياته المستقبلة أن كان من أول 
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آساتدته چان روسلان Roce‏ eanل‏ ( حوالی ٠۰۵۰‏ حوالٰی ۱۱۲۰ ) ١‏ 
وهو رجل متمرد انصب علیہ کا انصب على أبلار من بعده سبخط 
الكنيسة وحرمانه من الدين . 

وكان منشاً اجدل الذى أثاره روسلان مسألة من مسال المنطتق الحاف 
الموغل فى الحفاف » والتى تبدو أبعد المسائل كلها عن الأذى » وهى الوجود 
المىضوعى ١‏ للكليات » . وكان « الكلى » فى الفلسفة اليونانية وفلسفة 
العصور الوسطى هو الفكرة العامة انى تدل على صنف من الأشياء 
( كالكتاب » والحجر » والكوكب ٠»‏ والرجل » والنوع الإنسانى › 
والشعب الفرنسى . والكنيسة الكاثوليكية ) ؛ أو الأعمال ( كالقسوة ›» 
والعدالة ) ؛ أو الصفات ر كاب مال والصدق ) . وكان أفلاطون » وهو 
العلم بمرعة زوال الكائنات والأشياء الفردية » قد قال بأن الكلى أكر 
بقاء » ونه لذلك أكثر حقيقة » من أى فرد من الصنف الذى يصفه : 
فاللال أ کر حقیقة من فریی ۵ر۴1۲ 0 العدااة أكثر حقيقة من أرستيديز › 
والرجل أكر حقيقة من سقراط ؛ وهذا هو الذى كانت العصور الوسطى 
تعر عنه « بالواقعية » . وخالف أرسطو هذا الرأى وقال إن ١‏ الكلى » 
لسن إلا فكرة بكرا اقل ل صا من اهبا اة 4 فهو رى أن 
الصنف نفسه لا وجد إلا نى صورة أعضائه الى يركب هو ما . والناس 
فى وقتنا هذا يتجاداون : هل يوجد ١‏ عقل حاعة » منفصلا عن رغبات 
الأفراد الذين تتكون مهم هذه ابلهاعة وأفكار هم ومشاعرم ؟ فأما هيوم 
فقد قال إن « العقل » الفردى نفسه ليس إلا اسما جردا لسلسلة الأحاسيس 
والأفکار » والإرادات اتی ف کائن حى ولجموعها . ولم بکن الیونان تمون 
اناما كبر هذه المسألة » واكتنى فياسوف من آلحر الفلاسفة الونيين- هر 
برفیری Porphyry‏ ( حوالی ۲۳۲ حوالی ۳۰٢‏ ) الذی آقام فی الشام وف 
رومة - بصياغتها دون أن يعرض حلا 4| . لكن العصور الوسطى كانت تراها 
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مسألة حيوية , فقد كانت الكنيسة تزعم أا موجود روحى بالإضافة إل 
مجموع الأفراد المنضمين إلما ؛ وكانت تشعر بأن د للكل » صفات وقوى 
غر صفات أجزائه وقواها ؛ ولم یکن نى مقدورها أن تعترف بأنما فكرة 
مجردة » وأن الأفكار والعلاقات الى لانماية ها والى بوحى ما لفظ 
١‏ الكنيسة » ليست إلا أفكار ومشاعر ف أعضاما الأکونن ها » بل إا هى 
« عروس المسيح » الحية . وشر من هذا قوها : لذا کان الأشخاص › 
والأشياء » والأعال » والأفكار المغردة »> هى وحدها الموجودة » فاذا 
يكون مصر اثالوث ؟ هل تكون وحدة الأقانم الثلاثة فكرة جردة 
لا أكثر » أو هل هى ثلاثة آة منفصلة بعضا عن بعض ؟ إن عاينا أن 
نضع أنفسنا نى الحو اللاهوتى الحيط بروسلان إذا شنا أن نفهم ما حل به. . 

ولسنا نعرف آراءه إلا من أقوال معارضیه › فهم بقولون انه یری. 
أن الكليات أو الأفكار العامة ليست إلا ألفاظا (وءءه») » أى هواء الصوت 
(ونعمv‏ tusا)‏ ؛ فأما الأشياء الغردة فموجودة »> والأفراد المفرودون 
موجودون » وأما کل ما عدا هذا فهر آماء (۸ا6صهه) . ولیس 
للأچناس » والأنواع > والصفات »> وجود مستةل ؛ فالإنسان لا وجود 
له ۽ بل الذين پوجدون مم اأرجال » ولا وجود لاون إلا نى الأشياء 
الماونة . وما من شك نى أن الكنيسة كانت نترك روسلان وشأنه لو م يطبق 
هذه « الاشيية » على الثالوث . فقد نقل عته أنه قال إن الم لفط أطلق 
على أقانم الثالوث الثلاثة » كا أطلتى لفظ الإنسان على كثبرين من الرجال 
ولکن کل ما له وجود حق هو الأقانم اللالة ‏ أى ثلاثة فة فى واقع 
الأمر . وف هذا اعاراف بالشرك الذى يهم به الإسلام المسيحية امانا 
ضمنيا مس مرات فى اليوم من فوق ألف مأذنة . ولم تكن الكنيسة ترضى 


(« ) يشصد حن قول الؤذن , لا إله إلا الل » ولكننا لا ترى فى هذا الاما للمسيسة 
بل تقريرا لركن من أركان الإسلام . (المق جم ) 
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بصدور هذه التعالم من شخص هو قس من تساوسة كنيسة کپیى 
om pie‏ . ودعی روسلان للمثول بن یدی جرع دیی مقدس ی سواسون 
( ۱۰۹۲( وخییر بن الرجوع عن أقواله والحرمان » فاختار الرجوع › 
وفر إلى إجلترا وهاجم فما عادة التسسرى عند رجال الدين ؛ ثم عاد إلى 
فرنسا ودرس فی تور ولوش Loche‏ . ویبدو أن هذه البادة هى الى 
جلس فما أبلار عند قدميه وهو نافد الصبر متململ(“ . ورفض أبلار 
فكرة و الامية » ولکله حرم من الدين و لشكه فى الثالوث . ولبق 
بالملاحظة 'أيضا أن القرن الثاني حشر كان يسمى الواقعية ٠‏ العقبدة القديمة » 
.ونه کان یسمی معارضا ادى i‏ 

ودافع أنسلم ( ۱٠١۹ - ٠٠۳۳‏ ) عن الكنيسة داعا يدا فى عدة 
مولفات يبدو آنہا حركت عواطف أبلار » وکان هما فيه أثر عينى » وإن 
لم يكن هذا الأثر إلا المعارضة . وكان سام من أبناء' أسرة من أشراف 
إبطاليا ؛ وعن رئيس لدير بك 8٠١‏ فى نورمندية عام ٠٠۷۸‏ . وأضحى 
دیر باٹ ئی آثناء حکه › کا اضحی نی أیام لافران ۴۵۵۲۲ 14 مدرسة 
من کر المدارس التعليمية فى الغرب + ولعل سام کان » کا وصفه 
زمیله الراهب إیلمر E44٤۲‏ فى ترحمة له تم عن تعلقه به »> زاهدا ظریغا 
لا يرغب ف شىء سوى التفكر والصلاة »> خرج من صومعته كارهاً 
ليحكم الدير ومدرسته . وكان الشك أنعد الأشياء عن رجل مثله » بل 
کان الإبمان عنده هو الحياة »> و(« جب أن یسب الإ یمان ؛ وکیف يستطیع 
عةل حدود أن يأ عليه يوم يفهم فيه الله ؟ » ونی هذا بقول كا قول 
أو غسطین : « لست أسعی لافهم لکی آعتقد › بل نى أعتقد لک آفهم » › 
ولکن تلامیذه طلبوا ليه حججا جاداون ما الکفار ؛ وکان هو نفسه یری 
أن ومن الإهال > وقد تٹپتنا فی دیننا » آلا ا لهم ما اعت دنا ۽٩‏ ؛ وکان 
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شعاره هو انو تمان إطالب الم ؛ وألف ساسلة من الكتب العظيمة الأثر 
بدأ سا الفاسفة الدرسية حن حاول أن يدافع عن الدين المسيحى دفاعا قا 
على العقل . 

ودافع فی رسالة صغر ة تدعی « مريب للنفس » عن الوجود الوضوعى 
للكليات فتقال : ١‏ إن آراءنا فى الحر » والعدالة والحق » نسبية » ولا معنى ها 
إلا إذا قورنت بخر مطاتى أو عدالة مطلقة » أو حق مطلق ؛ وإذا م يوجد 
هذا الى المطلتق فان يكون انا مقياس أكيد للحم »> وبذلك تصبح علومنا 
وأخلاقنا على السواء جوفاء عديمة الأساس . والله ‏ وهو اللحر المطلق » 
والعدل ال مطلى » والح المطاتق - هو هذا المطلى المنقذ » وهو الغرض الذى 
لا بد منه ی حیاتنا . وکأغا اراد سام أن يذهب ممه الواقعية إلى أبعد 
مدی فاننتةل ف کتاه ٤ dلاوح ( Proslogion‏ ) لل پرهائه الشبر 
المشمد من فن ما وراء المادة الذى أراد أن يثبت به وجود الله فقال : الله 
اکل کائن یستطیع العقل أن يتصوره ؛ ولكنه إذا م يكن إلا فكرة فى 
رءوسنا » فإن ذلك ينقصه عنصراً من عناصر الكال - وهو الوجود :. 
وإذن فالله » وهو أ كل الكائنات » موجود . وکتب راهب متواضع » 
یدعی جو نیلوهoااںu‏ › ویرمز لامه پلفظ الرے oامائوا‏ = إل سم 
احتجاجاً يقول فيه إننا لا نستطيع أن ننتقل هذا الانتقال السحرى من 
الإدراك إلى الوجود » وإن حجة لاتقل عن الحجة السابقة فى قرتها بمكن أن 
تلبت وجود جزيرة تباغ درجة الکدال » وإن تومس آکوناس پتفق فی الر آى 
مع جونبلوه . تم حاول أنلم فى مقالة راثعة ولكنها غير مقنعة أسماها « ابن الله 
الإنسان» أن جد أساساً معقو لا للعقيدة المسيحية الأساسبة القائلة بأن الله أصبح. 
إنساناً » ويسأل لم كان هذا التجسد ضرورياً ؟ لقد كانت هناك فكرة بويدها 
أمروز» والابا لبوالأولو طائفة من آباء الكنيسة٩»‏ نقول إن آدم وجواءحان. 


س س 


أكلا الفا كهة الحرمة قد باعا نفسمما وباعا كل نسلهما إلى الشيطان » وآن 
لا شىء يستطيع افتداء البشربة من الشيطان والححم إلا موت الله الذى 
أصبح إنساناً . وعرض نسم حجة أدق من هذه و بلغ فقال : إن عصان 
بوبنا الأولن کان ذنبا غر عدود لأنه ذنب فی حق کائن غير عدود › 
وإنه قاب النظام انى العام كله ؛ ولا شىء عكن أن بوازن ومح ذلك 
الذنب غر الحدود إلا القكفر عله نکفراً غر حدود ؛ ولا يستطیع نقد م 
هذه الكفارة ة الغبر الحدودة إلا کائن غر عدود ؛ ومن أجل هذا صار الإله 
إنسانا لكى بعيد إلى العالم توازنه الأخلاق . 

ونمت واقعية أنسام وتطورت على ید تامیذ من تلامیذ روسلان بدعی 
ولم اأشا وک William of Chapeaux‏ ( 1۷° ؟ ¬ ۱1۲١‏ ) . قك 
دأ ولم نی عام ۱۱١۳‏ یعام الحدل فى مدرسة كتدرائية تردام باريس . 
وإذا جاز لنا أن نصدق أبلار - الذى كانت براعته الحربية تحول دون 
براعته التاريخية س قلنا إن ولم ذهب إلى أبعد تما ذهب إليه أفلاطون » 
فكان أفلاطونيا أ كير من أفلاطون نفسه حبن قال إن الكليات ليست حقائق 
موضوعية فحسب » بل إن الفرد ا عارضی للحةقة اة » 
ولا وجود له إلا باشتراكه فى الكلى ؛ وعى هذا فالإسانية هى الكائن 
الحقیتی » الذی يدحل ف سقراط » ویکسبه وجوده . وينقلون عن ولم 
آنه قال فضلا عن هذا إن الکلى پأحعه حاضر فى كل فرد من صنفه > 
فالإنسانية كلها حاضرة فى سةراط وف الإسكندر . 

وألى أبلار عصا النسيار فى مدرسة ولم بعد كشر من التجوال العلعى 
( ۱۱۰۳ » وكان وقتئذ فى الرابعة والءشرين أو اللحامسة والعشرين من ره . 
وکان وسم الحلی س ن‌القوام » > مى الطلعة ۰ ذا جم عر يضة تبعٹ ف النفس 
اأروعة ؛ a‏ روحه ال تكسب طباعه وده فتنة وحيوية . وکان 
پستطیم تاليف الأغائى وإنشادها » وكانت فكاهته الفوية تزازل الضعاف ۳ 
قاعات‌اددل . وکان شاہا مر حا طروبا» عرف ی‌الوقت نفسه پاریسو ا 


E 


وکانت عیوبه هی العیوب الى تستلزمها صفاته : فقد كان مغرورا » مزهواً 
بنفسه »> وقحاً » منطویاً على نفسه » دفعه ابتهاجه مواهبه الى کان یعرفها 
سق الغرافة إل أن يطرخ بور الشباب العقائد التعسفية والعواطت ااأرققة 
الى كانت سائدة نى عصره وبين أساتذته . وقد أسكرته « مجة » الفلسفة 
« ية » إلبه ؛ فهذا العاشق الاثم الصيت بحب ابليدل أكثر مامحب هلواز > 

وقد سخر من واقعية أستاذه المسرفة » وتحداه علا أمام فرقته : يا عجاً 
الإنسانية كلها حاضرة فى سقراط ؟ إذن فحن تكون الإنسانية كلها حاضرة 
فی الإسکندر لا بد أن یکون سقراط ر الذى #شمله الإئسانية كلها حاضر؟ 
فى الإسكندر . ويل إلينا أن ماکان يقصده ولم هو أن بيع العناصر 
الحوهرية الى فى الإنسانية حاضرة ى كل كائن بشرى . على أننا م تصل 
ا إلينا حجج ولم ى هذا النقاش ؛ ومهما كانت هذه الحجج فإن آبلار 
م يأحذ بشىء مها . فقد عارض واقعية ولم واسمية روسلان بالفلسفة الى 
ميت فيا بعد بالفلسفة الإدراكية ٠‏ وهى تقول إن الصنف ر( الإنسان 
ولحرم أن 0ود صي اف رة ا رذ ا اران 
والحجارة ) ؛ وإن الصفات ر( كالبياض » والطيبة » والحةيقة ) لا وجود 
ها إلا ى الأجسام » أو الأفعال » أو الأفكار التى تصفها . ولكن الصنف 
واإصفة ليسا جرد امین > بل هما مدركان تكو مما عقولنا من العناصر 
أو المظاهر الى نلاحظ وجودها مشتركة بين طائفة من الأفراد > 
أو الأجسام » أو الآراء . وهذه العناصر المشتركة حقبقية » وإن ل تظهر 
إلا ف الصور الفردية . وليست المدركات الى نفكر ما فى هذه العناصر 
المشتركة - الأفكار ابنسية أو الكلية الى نفكر ما فى الأصناف المكونة من 
آجام اة کے لت هد ارات ورام الصرت م ٤‏ بل ی اکر 
أدوات التفكر نفعا وأكثرها ضرورة وبغیر ها لا کن أن يکون للعلم 
ولا للفلسفة وجود . 


= 0 س 


ويقولون إن أبلار بی وم ر بعض اأوقت » . 2 شرع هو اسه 
یدرس ف‌میلون Melun‏ أولا ثم ى کورلی!e Cor‏ بعدئذ » وتبعد ف 
البلدتين أربعن ميلا عن باريس أما اثانية فتبعد عا حخمسة وعشرين . 
وقد أحذ ل بعفمم آنه آنشاً, « حانوته ۾ بعد تدریب جد قصار » ولکن 
عدا كيرا من الطلاب هرع إليه » لإعجامم بسرعة بدمته وزلاقة لسانه . 
وکان ولم ئی هذه الاأثناء قد أصبح راهباً ئی دير القدیس فکكتور حيث 
« طلب إليه » أن يستمر فى إلقاء حاضراته ؛ وعاد إليه أبلار تلميذاً بعد 
« مرض شدید » . ویېدو أنه كان على عظام فلسةة ولم لم کر ما توحی 
به القراءة العاجلة لسبرة أبلار الوجزة الى كتا ينفسه . ولكن سرعان 
ما جددت مناقشا م القدمة ¢ وأرغم أيلار رکا بقول أبلار نفسه ) وام 
على أن يعدل فلسفته الواقعية > وبدأت مكائة ولم ى ابوط . وعرض 
الأستاذ الذى خلفه والذى عينه بنفسه فى نتردام آن لى مکانه لأبلار 
(۱۱۰۹؟) ۰ ولکن ولم لم يوافق على هذا العرض . وواصل أبلار 
محاضراته ی ملیون » م فوق جہل سانت چنقییش اجاور لپاریس . 
CG E O E,‏ 
أصبح أبلار زعم الحدثین أی الشبان المتمردين المتحمسين صاب المدرسة 
و الحديثة » . وبا هو وض غمار هذه الحرب رت وال 
فعلا ذلك استعداداً للمؤت » واضطر أبلار أن يعود إلى له ب 
Le Pallet‏ لیکون بی وداعھما » ورعا کان من أسباب عودته تسوية 
بعض المشاكل الحاصة بأملاك" الأسرة . م رجع أبلار إلى باريس 
فی عام ١۱٠١‏ »> بعد أن قضى بعض الوقت يدرس علوم الدين ف 
لاعون » وأقام مدرسته » أو بدأ منہج عاضراته » فی قاعات نترداع 
الى كان بجلس فما وهو طالب قبل ذلك الوقت بائبى عشرة سنة 
أو حوها . ويبدو أنه لم بلق فى ذلك معارضة ما . وكان وقتئد من موظى 
الكتدرائية وإن لم يصيح من قساوسما . وكان ى مقدورة أن يعطلم إلى 


e (‏ ج ۹ جلد ع) 


ا 


مناصب الكهنوتية العليا إذا لزم الصمت ؛ ولكن هذا الشرط كان ثقيلا 
عليه » لأنه درس الأدب كما درس الفاسفة » وكان أستاذاً فى عرض الاراء 
عرضاً واضحا لطبفا ؛ وكان كغر ه من الغرئسيين يرى أن الوضوح لى التعبر 
واجب تحتمه المبادئ اللحلقية > ولم يكن خٹی أن فف من عبء حديثه 
بقليل من الفكاهة . وأقبل الطلاب من كثشر من البلاد ليستمعوا إليه › 
وكانت الفصول الى يدرس ما کبرة کراً آغناه بالمال وأذاع شېرته ن 
الا > تشهد بذلاث رسالة ت ا إليه فولاٹ ۹5ا٥۴‏ رٹیس ان 
الأديرة قول فہا 1 
بعشت إايلك رومة أبتاءها تعلمهم ٠::‏ ولم نع المسافة الشاسعة » 
أو الحبال أو الوديان أو الطرق الموبوءة باللصوص » الشبان من الإقبال 
عليلك . واز دحت فصولك بالشبان الإنجلز الذين عەروا البحر الم 
بالأخطار » وأقبل عليات التلاميذ من يع آنحاء آسپانيا وفلاندرز وألانيا + 
ولم ماتا من الثناء على قوة عقاك . ولست أذ کر شيا عن سكان باريس » 
وأقاصی فرنسا ای کانت هی الأاحری ظمأى لتعلیملك › کأنه لا پوجد عام 
من العلوم لا يستطاع أحذه عالع< . 
ومادام ق الروة من اليد والنجاح وبعد الصيت » فلم 
لا يرق آل کرش الأسقفية ية ( ها ارت إليه ولم ) 9 ٤‏ لل کرسی رئيس 
الأساقفة > ولم" لا يرق إلى كرمى البابوبة ؟ 


۷ 


المصرا ثا ل 
هاواز 


ويؤكد أبلار أنه صل حى ذلك الوقت ١‏ مستعففاً إلى أقصى حدود 
الاستعفاف ».٠‏ وآنه کان « حريصاً على الامتناع عن يع ضروب 
الإفراط “٠‏ . ولكن هلواز ابنة أخى فلبر ٠طا۴‏ قس الكتدراثية كان 
هما من جمال اللحلتى والميام بالعام ما آثار کل ما کان کامنا ئی آبلار من 
حساسية مرهفة برجولته وإعجاب بعةليته . وش خلال تلك الستين اعمومة 
الى كانت الحرب ناشبة فما بین أبلار وولم عن الكلى وغبر الكلى شبت 
هاواز من الطفولة إلى الأنوثة المكتملة › بنيمة لم يبق لأبوما 
ا عھا إل دير ف ارچ اu ge‏ لتقضی فيه عدداً کې برا من 
فلما ذهبت اليه هامٽت عا ی مكتبته الصغبرة من ع الكتب ا e‏ 
أنبه راهبة ف الدير . ولا عرف فلبر آنا ستطیم التحدث باللاتينية بنفس 
الطلاقة األى تتکام ا الفرنسية » وأنبا م تکتف ذا بل أخذت تتنعلم 
العر ة٠‏ › لا عرف هذا أعجب ہا › وجاء ہا لتعیش معه ی پيته 
ات من الكتدرائية . ۰ ۰ 


وكانت فى سن.السادسة عشرة حن اتصلت حيا مما بحياة أبلار )11١۷(‏ ؛ 
وی ظننا نبا “معت به قبل ذلك ا وما من شلث فی آنا 
كانت قد أبصرت مات الطلاب تخص مم الأماء وقاعات الحاضرات » وقد 
بجاءوا ليستمعوا إليه ؛ ولعلها وهى ذات الماسة الذهنية القوبة قد ذهبت خفية 
أوعلناً لر ى وتسمع معبود علاء باريس ومثلهم الأعل . وى وسعنا أن نتصور 
حياء‌ها وارتياعها حن خر ها فلبر أن أبلار سيسكن معهما ويصبح مها 


ا 
اللاص . وها هو ذا الفيلسوف نفسه يفسر لنا أصرح تفس ر كيف حدث هذا : 
« وكانت هه الفتاة الصغرة هى الى . . . اعتزمت آن أرتہط ہا برباط 
الحب . والدق أن هذا العمل من أسمل الأمور . فهاهو ذا مى على كل 
لسان » ولى من مزايا الشباب واللمال ما لا أحشى معه أن ترفضى امرآة › 
آیا کان شاا »› أتعطف علما حى . . . وهکذا شرعت » وقلى مہب 
بحب هذه الفتاة ء أبحث عن الوسائل الى تمكنني من أن أنحدث إلما فى 
كل يوم حديث المودة الحالية من الكلفة » حى يسل على“ ذلك أن أحظى 
بموافقا TS e‏ 
أجر قليل أوؤديه له . و ر ا ج ا عل ا و 
اعتقد أن ابنة E‏ ن لئ :. r‏ 
الرجل » ولو أنه عهد ممل وديع إلى عناية ذثب مفترس لا كنت أشد 
من ذلا دهشة وذهولا . 


« ولم أطيل القول ؟ واجتمعنا أولا فى امسكن الذى أظل حبنا > 
م ى القلبعن اللذين كانا يتحرقان بن جنبينا . وقضينا اأساعات الطوال 
نم اة اللي مرن ار لرن ي وكات فلاا ك 
عديدها على كلاتنا المنطقية > وكانت أيدينا أقل بحا عن الكتاب مها عن 
صدرينا » وكان الحب يجذب عيتى كل منا إلى الآحر ٩‏ › 

وهكذا أحالت٠رقة‏ هلواز العاطفة الى بدأت رغبة جسمية بسيطة « حنااً 
آذ كى من‌عر ف الطيب » . وكانت هذه تجربة جديدة فى حياته هتله عن‌الفلسفة› 
٠‏ قد استعار من عحاضراته وجدا وهياما به » فأضيحت هذه الحاضرات ملة على 
خلاف عادتها . وأسف طلابه لا أصاب الحدلى المنطيق »› ولكنهم رحبوا ' 
بالعاث a a‏ أن يأتم » وعزوا أنفسمم 
عا فقدو ہ من المججالدامغة بار دید آغانی الب الى بدا یلها ؛ وکانت هلواز 


کک 


تسمع. من نافذة ينها آغانى افتتانه ا تتر دد أصداوها الصاخبة على ألسنة 
تلامى ن2٩ ١‏ 


ولم عض إلا قليل من الوقت حى أبلغته آنا حامل فا كان منه 
إلا ان اخحتطفھا سرا من بیت عھا وأرسلہا إلى بیت أخته نی بربطانی(* . 
ودفعه اللوف من جهة والرحة من جهة أخرى فعرض على عها الغاضب 
الحانتق أن ينزو جها بشرط أن يسمح له فلبر أن بظل أمر الرواج سرا . 
ووافق القس على هذا » وسافر أبلار إلى بربطانى فى أناء العطلة ليبحضر 
عروسه الرقيقة القلب غر الراضية بالزواج . وكان عر اما أمطرلاب 
Astorlabe‏ اة یام حن أقل هو على والدته . وظلت هلواز زمناً طويلا 
ترفض الزواج به . ذلاك أن إصلاحات ليو التاسع وجريجورى السابع كانت 
منذ جيل من الزمان قد حرمت مناصب القسيسن على الميزوجن إلا إذا 
ترهبت الزوجة › وم نکن هلواز مستعدة لأن تفارق رفقها u‏ 
النحو » وعرضت عليه أن تبي عشيقته محجة أن هذه العلافة › إذا ظلت 
سرا حى عن الئاس بحكة » لن تحول ينه وبين الرقى ى مناصب الكئية 
کا ڪول الرواج ٩۳‏ . وقد أورد أبلار[ی كتابه تار.ع مهائى ( الفصل 
السابع ) فقرة طويلة يعزو فما إلى هاواز فى هذا الظرف با طويلا من 
المراجم والأمثلة المعارضة ‏ لزواج الفلاسةة » وحججاً فصيحة فوية فى 
الاعتر اض على «١‏ حرمان الكنيسة من ضوئه الراق ٠‏ : « 7ذ كر أن سقراط 
قد تزوج » وكيف طهرت الفلسفة من هذا العار الذى دنسہا تطهر ا خسيسا 
حى بکون الناس بعدئد أكير حكمة وأحكم تدبراً ) > م تقل علا 
قوطا : « نما أحلى ما كشراً أن تسمى عشيقى من أن يعرف الناس آنا 
زوجی .۰ بل إن هذا أيضا أشرف لى ٠"‏ . ولكنه أفنعها بأن 
وعدها ألا يعرف الزواج إلا عدد قليل من أوثق الناس صلة مما . 
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وترکا سطرلاب مع أحت أبلار وعادا إلى باريس وتزوجا محضور 
فلبر . وأراد أبلار أن بحتفظ بسرية الزواج فعاد إلى حيث كان يسكن 
وهو أعزب ٠‏ وعادت هاواز إلى السكى مع مها › ولم يكن كلا البييين 
يرى الآحر إلا نادرأ وخلسة . ولكن فلبر » فى حرصه على أن يسارد 
مكانته » أخلاف الوعد الذى قطعة لأبلار وأذاع السر ؛ وأنكرته هلواز › 
.« وأنزل ما فلبر العقاب بعد العقاب » . فا كان من أبلار إلا أن فر پا 
مرة أخرى » وبعث ما هذه المرة » على كره مها شديد » إلى دير 
آرچنی » وأمرها أن ټرتدی ثياب الراهبات » وألا" تقسم العبن اول 
التقاب . ويقول أبلار إنه لما مع فلبر وأقار به ذا « أبقنوا نى قد غدرت 
م أشد الغدر » وتخاصت إلى أبد الدهر من هاواز إذ أرعمتها على أن 
تترهب . فاستشاطوا من هذا غضباً ودېروا موامرة غلی ؛ وبینا کنت نانا 
ذات ليلة . . . فى حجرة سرية بمسكنى » إذ اقتحموها على ععونة حادم 
من خدی قدموا له رشوة › وانتقموا می انتقاما شنيعا بجللهم العار . . . 


لام پٹروا أعضاء جسمی ال فعلت ہا ما کان سپیا فی حزم . ولاذوا 


بالفرار بعد أن فعلوا فعليم » ولكن اثنن مهم قبض علمما وفقدا 
أعينما وأعضاء ناسل هما CM,‏ 0 


ول یکن ق وسع أعداثه آن اروا له عقاباً دل على مکر ه‌من‌هذا العقاب . 
ني إنه لم حط من‌ مز لته لساعته » فان باریس کلها بن فہا من رجال الدين 
عطفت عليه ۰٠‏ وأقبل‌عليه طلابه یواسونه » وانکمش‌فابر واختی‌وجر عليه 
النسيان ذيوله » وصادر الأسقف أملا كه . ولكنأبلارأدرك أن قد قضى عليه › 
وان تة هدا الاعتداء الشنيع ستنآشر حى تبلغ أطراف الأأرض .ثولم بعد 


يستطيع التفكر نى الرق ف مناصب الكنيسة » وأحس أن سمعته الطيبة قد 
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« محيت من الوجود موا تاما » » وأنه سيكون مضغة ى أفواه الأجيال 
المقبلة . وشعر بأن نى سقوطه. هذا قسطا من العدالة الطبيعية غير الشعرية,» 
نقد اجتث من لحمه ذلك الحزء الى أذنب » وغدر به نفس الرجل اللى 
غدر هو به من قبل . وأمر هلواز أن تلبس النقاب وتترهب › وذهب 
هو إلى دير القدیس دنيس وأقسم مين الرهينة() . 


(«) اقرا قصة هاواز وأبلار مفصلة فى الحزاء الأول من كتانا : « أهمهر الرسائل 
العالية ٠‏ . (المرجم) 
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. ف د 
اتراك 
صاحب از عة العقلية 

وعاد إلى عحاضراته بعد عام من ذلل الوقت ( ۱۱۲١‏ ) مستجيبا لالاح 
طلابه ورئیس ديره » وآخذ لقا فى « صومعة » ق شعبة دير م»زنسل 
Maisoncelle‏ . و نظن آنا جد فی کته آم ما کان شتو يه ممج حاضراته . 
على أن هذه الحاضرات قد ألفها وهو قاق مضطرب جلى دفعات متقطعة »› 
لا ستطيع أن نحدد توار ها . وقد راجعها ف سنه الأخبرة حبن تعطمت 
روحه > ولسنا تدری مقدار e‏ من حرارة الشاب بفعل الزمن 
ولأبلار أريعة كتب صغرى نى المنطق تدور كلها حول مسأاة الكليات . 
ولا حاجة بنا إلى أن نوقظها من رقادها » لكن كتابه الإرل رسالة تقع 
فى ۳۷١‏ صفحة فى المنطق ممعناه عند أرسطو : فهى ليل عقلى لأجزاء 
الكلام » وأدوات التفكر ر المادة » والكم » والمكان ء وااوضع » والزمن › 
والعلاقة » والصفة » واللكية والعةل »> « والعاطفة » ) وأشكال القضايا 
المنطقية » وقواعد الاستدلال . وكان من واجب عقل أوربا الغريية بعد أن 
استیفظ من سباته آن يو ضح لنفسه هذه الأفكار الأساسية كا يفعل الطفل حن 
يتعلم القراءة . وكان ابحدل آم ما تعى به الفلسفة فى يام آلکز > ویر جع 
بعض السبب نى هذا إلى أن الفلسفة الحديدة قد تفرعت من أرسطو عن طريق 
بو يشوس ‰1 80 وپرفر ی . و يکن ايل الأول من أصضاب الفاسفة 
المدرسية يعرف إلا رسائل أرسطو المنطقية ( وحتى هذه الرس ائل م تكن كلها 
معروفة له ) . وهذا م يكن كتاب أبلار فى الجرل كتابا متعاً لابا . .ولکنا 
نسمع ی صفحاته الى تعی بالشكل قبل كل شى ء إلى طلقة أو طلقدن من تلك 
امناوشات الأولى ى الحرب التى قامت' بن الدين العمل ودامت مائتی عام ۔ 
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وكيف نستطيم وتحن نى عصر أحذ يشك نى العقل نفسه » أن ندرك 
لألاء ذلات العهد الذی بدا نی التو يكشف « سر المعرفة العظم ؟ ٠(٠‏ 
ويقول أبلار إن .ا لحتى لا بمكن أن يناقض الحتق » وإن حقائق الكثاب المقدس 
جب أن تتفق مع مكتشفات العقل > وإلا لكان الله الذى وهبنا هذه وتلك 
دعا بإحد اه ٩‏ 


ولعله قد کتب فی عهده الباکر - قیل مأساته ‏ کتابه موار ین فیاسوف 
و ودی و حى . وفیه قول : « إن ثلاثة رجال أقباوا عليه فى رؤلى 
أثناء اليل » وسألوه بوصفه أستاذاً ذائع الصيت » أن يفصل فى تزاح قالم 
بيهم . وقالوا نېم كلهم يومنون بالله > ون ان منم بقبلان ما جاء 
بالكتب العرية المغدسة › أما الف فر فضا > ويقترح أن يقم حیاته 
ومبادثه الأخلافية على أساس العتقل والقانون الطبيعى . ويرد علمم ابسو ف 
بقوله إن من أسخف السخف أن نستمسلك بعقائد الطفولة . وأن نشارك 
الغوغاء فى أباطيله م > وأن نؤج ى ال حح من لا يقبلون هذه السخافات 
الى لا تفترق نى شىء عن عبث الأطفال ! ٠‏ . وبختنم قوله اختتاما غر 
فلسيى فرعى الود بالبلاهة والمسيحيين بالحنون . ويرد عليه المودى بقوأه 
إن الناس لا يستطيعون المياة بغبر القوائن ؛ وإن الله قد فمل ما يغعله اللاك 
الصالح فأنرل على الناس دستو 1 للأحلاق الفاضلة » وإن تعالم التوراة 
هى الى أبقت على شجاعة المود وأخلاقهم خلال ما أصامم من النشتت 
والمآسى الى دامت قروا طوالا . فيسأله الفيلسوف : وكيف إذن عاش 
'آ با كم هذه المعيشة النبیلةقبلآن پر سل موسی وشر ائعه بزمن‌طویل ؟.- وکیف 
توٴمنون بوحی یعد کم بالنعم ی‌الدنیا »> ومع هذا فقد ترککم تقاسون لام الفاقة 
والبوأس ؟ وبقبل المسيحى كثر ا ما قاله الفيلسوف والمودى » ولکنه قول إن 
اااسيحية قد نمت وأ كلت شريعة الفيلسوف الطبيعية وشريعة المودى الوسوبة ؛ 
وإنما قد سمت بعشل الإنبانبة العليا إلى درجة نم تسم للها قط من قبل ؛ فلا 
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الفلسفغة ولا الہودية > كا بجاعت ى الكتب المقدسة »> قد وهيت الإنسان 

سعادة سر مد ؛ آما المسيحية فب الإنسان القلتق المعذّب » هذا الأمل فى" 

السعادة »> وهى ذا عظيمة القيمة إلى أبعد حد . الا إن هذا الحوار الذى 

م ينته إلى غاية هو مرة راثعة من نتاج قس فى كتدرائية پباریښش عام ۱١۲١‏ . 

وقد وَجنّدت حرية ف النقاش شبمة ذه الحرية نفا منفذاً ها ق كتا 

انحر لأبلار يعد أشهر كتبه على الإطلاق › وهو كتاب م وبر sic et non‏ 

( ۱۱۲۰ .'ونجد أول ذکر ما الکتاب ف رسالة کتہا رجل من سانت 

تuرJ dl William yz St Tierry‏ القديس ا ۰ ) صف 

ونا ذالف الکتاب بأئه كتاب مريب يوزع سرا بن تلامية :أبلار والمنشيعن 
: ۵ . م اتی هذا الکتاب بعدئذ من التاریخ حى عام ۱۸۳١‏ حن 
کشف فکتور کوزن مiوںمع‏ هام۷ الحخطوط ممكتبة نى أقرانش 

i „. Avranche‏ من شلف فى أن شكل الكتاب نفسه قد أحزن هذا 
| الأسقف ؛ ذلك آنه يبدأ بمقدمة تم عن الى والصلاح .٠‏ ثم يقنع إلى ٠١١‏ 
سوالا تشمل ام العقائد الأساسية الدین ؛ وقد وضعت ق عمودين متقابلمن 
تحت كل سوال طائفتان من الأقوال إحداها تيد الرد الإيجاهى والأحرى 

ويد الرد السلى » وكلتاها مقتيسة من الكتاب المقدس ا من کتب 

آباء الكليسة أو من الآداب اليونانية الرومانية القديعة » بل إن بعضا 

مقتبس من فی الب لود . وقد یکون القصد من تألیف هذا الکتاب ہو 

ن يکون مراجم لخا إلا فى النةاش المدرسى »> ولكن مقدمته 

تنتقص من قيمة الاعماد على آباء الكئيسة ‏ سواء آراد الكاتي ذلك 
أو م رده - لأنما تظهر ما بيهم من التناقض » يل إنها لنظهر تناقض 
كل مم لنفسه . وم يشلث أبلار فى قيمة الكتاب المقلس بوصفه مرجعا 
دینیاً وألكنه يقول إن لغته قد كتبت لغر المتعلمين » وإلها جب تفسبرها 
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جالرجوع إلى العقل والمنطق . غير أن النص المغدس قد فسد فى بعض الأأحيان 
ما ضيف اليه زور › أو لعدم العناية بالنسخ ؛ وهذا فإذا ناقضت نصوص 
الكتاب الةدس أو كتب آباء الكئيسة بعضا بعضاً » وجب أن أعاول التوفيق 
بين النصوص التناقضة بالاعاد على العقل . وكتب فى نفس كلممة الافتتاح 
عبارة استبق ما شكوك دیکارت بأربعائة عام فقال ؛ « إن أول مفاتيح 
الحككة هو الغابرة على ,الأسئلة وتكرارها . .. لأن الشلك يوؤدى بنا إلى 
الببحث » والبحث يوصلنا إلى النتيجة )2 . ويقول إن عيسى نفسه حن 
واجه العلماء فى العبد أمطرهم وابلا من الأسئلة . ويكاد الحوار الأول فى 
الكتاب يكون إعلاناً لاستقلال الفلسفة : ١‏ يجب أن يكون أساس الإعان 
فى عقل الإنسان وى القضايا التناقضة » . وهو ينةل أقوالا عن أمروز › 
وأوغسطين » وجرجورى الأول › تويد الإعان > ويستشہد اال من 
هیلاری را > وچروم » وأوغسطن أن ن ار أن پس تطیع 
الإنسان آن ثبت د ينه بالاعياد على العةل . ویکرر أبلار استمساکه بأصول 
الدين » واکنه ض للجدل مسائل مثل : الإرادة الإمية › والإرادة 
الحرة » ووجود اللعطيثة والشر نى عالم حلقه إله خير قادر على كل شىء › 
واحتال أن یکون الله غبر قادر على کل شیء . وما من شاف نی أن استدلاله 
الحر فى هذه السائل قد زاز ل إمان الطلاب الشبان المولعين بابمحدل . على 
أن هذه الطريقة ‏ طريقة اعام بالبحث الحر إلى أقصى حدود الحرية - 
أضحت هى اللدطة المألوفة المتبعة نى ال لحامعات الفر نسية وى الكتابات الفلسفية 
والدينية ؛ وأكر الظن آنا قد سلكت هذه السبيل بفضل الال الذى ضربه 
و 
أن يوجه إلبه لوم ؛ وهكذا وجدت النزعة العقلية مكاناً ها فى مسنهل 
عهد الفاسفة المدرسية . 

وإذا کان کتابه سم ورو لم بغضب للا عدداً قليلا“ من الناس لأنه ل 
يوزع منه إلا عدد قليل من النسخ » فإن ما حاوله أبلار من محكم العقل فى 
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موضوع التفايث - وهو الموضوع الشديد الغموض - لم يكن له ذلك الأثر 
الضصيتى الذى كان هذا الكتاب » ولم بكن ارتياع اناس اه عصورا فى القليل. 
مهم ؛ وذلك لأنه كان موضوع ماضراته الى ألقاها ى عام ٠٠۲١‏ › 
وو ضوع کتاره ف رر ارہ والب . وقد کتب هذا الكتاب کا 
يقول هو نفسه : « لطلاى لأنہم كانوا على الدوام يبحثون عن العقول 
وعن الشروح ال اسفرة “ ولون عا دستطیعون فهمه شش الأسباب ل ن 
الألفاظ دون رها › ويقواون إن من العبث أن ننطق بألفاظ لا يستطيع 
العقل تنبعها » ونه لا شىء ممكن تصديقه إلا إذا أمكن فهمه أولا » وإن 
من أسخف الأشیاء أن بعظ نان غبره بشى ء لا يستطيم ن ما أت تفه 
ولا يستطيم من يسمى لتعليمهم أن يفهموه0") » . 

وهو يقول إن هذا الكتاب «انتشر انتشاراً واسعا جداً» وإن الناس. 
أعجبوا با فيه من دةة . وقد أشار فيه إلى أن وحدة الله هى النةطة ااوحيدة. 
الى يتمق فا أعظم الأديان و أعظم الفلاسفة . في الله الواحد الأحد تشد 
قل رته بو صفه الأقنوم الأول ¢ وسحکی ته ډو صفه الأقنوم الا ¢ ونعمته ¢ 
وإحسانه » وحبه بوصفها الأقنوم اثالث . وهذه كلها نواح أو أعراض من 
الحوهر القدسى ؛ ولكن جحيع أفعال الله تتضمن ومع فى الوقت عينه 
قدرته › وحکمته 4 وسح( , وقد شعر كرون من ر جال الدين پان 
هذا التشبيه ما بعكن التجاوز عنه والسماح به ؛ ورفض أسقف باريس 
٠‏ طلبه إليه ر وسلان - وکان قد أصبح وقتال شرخاً طاعنا فى السن «ستمسكا 
ٻالدين آن pr‏ أبلار بالكفر ؛ ودافع چرەروی رەrااەە0‏ أسقف شار تر 
عن آبلار طوال فترة السخط الدى حل ذا الفيلسوف المسمثر . ولكن 
لر لف ٥‏ ولرتاف › وها مدرسان فی ریس کانا قد تنازعا مع 
أبلار فی لاعون عام ١١١۳‏ » حرضا كبر الأساقفة على أن بأمره باحىء 
إلى سواسون وممه كثابه عن التثليث » وأن يدفع عن نفسه تيمة الإلحاد . فلما 
قدم أبلار إلى سواسون ( ۱٠١١‏ ) وجد أن الغوغاء قد أثروا علبه › وأنيم 


— YV — 


« يوشكون أن برحولى بالحجارة . نی قلت ہوجود اة 
ثلاثة )٠۲‏ . وطاب أسقف شارتر ان يستمع الجلس إلى دفاع أبلار عن 
نفسه » ولکن ألر يلك وغبره رفضوا طلبه حجة أن أحداً لا بستطيم أن 
يدحض حجج أبلار ولا بسعه إلا أن بقتنع بأقواله . وأدانه الجاس من غبر 
أن يتمع إليه » وأرغحه على أن بای کتابه ئى النار »> وأمر رئيس دير 
القديس ميدار كولم أن عجزه فى الدير سنة كاملة » ولكن مرسوما 
بابوياً أفرج عنه بعد وقٽ قصر > وأعاده إلى دير القديس دنيس . 


وقضيى أبلار ى الدير سنة فى شجار دام مع رهبانه المشاكسن › م 
۔حصل بعد ذللت من رئيس الدير الحدید سوجر ٤ن8‏ العظم على إذن بأن 
يى لنفسه صومعة ف بقعة منعزلة فى منتصف السافة بين فونتينبلو 
uاسڃFontainebleA‏ وتروى ( 1۱۲۲ ) › وھناكڭ أقام معو لة ا الدرجات 
ءالدنيا من الرهبنة مصلى صغبر ة من القش والغاب "ماها « الثالوث الممدس » . 
ولا سمح الطلاب أنه قد الجر له رة أرع أن يدرس أفبلوا عليه + بوجنارا 
:من أنفسمم مدرسة عاجلة مرتجلة »> وبنوا أكواخاً بجوار المصلى » وناموا 
على القش والبوص »> وطعموا « اللحز اللحشن وأعشاب الحقول 0١‏ . 
' .وظهر ی هذا امان تعطش للعلم ما لبث أن أوجد اامعات وماڈها بالطلاب . 
و الق أن العصور المظلامة أضحت فى هذا المكان وكأنما كابوس أوشلك أن 
یدرج نى طيات النسيان . وأخذ الطلاب » نى نظر ما باقیه ا 
حرثون الأرض » ويقيمون الأببة » وأنشأوا له مصلى جديدة من الحشب 
والحجارة سماها الروح القدس » كأنه يريد أن يقول' إن حب مريديه قد 
نزل عليه نزول الروح القدس نى اللحظة الى فر فا من الجتمع إلى 
العزلة واليأس . 

ولم تكن اثلاث السنين الى قضاها نى ذلك المكان أقل سعادة من أية 
سنن عرفها من قبل . وأ كر. لظن أن الحاضرات الى ألةاها على هولاء 
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الطلاب المشوقن قد احتفظ ہا وأعيدت صياغنا فى كتابن يسمى أحدها 
الى الکی Theologia sll lil gew  Theologia Christiana‏ 
لا غر وكانت العقائد الواردة ف الكتاببن مطابقة للدين القوم > ولكن 
العصر الذى كان حى ذلك الوقت غرياً عن معظم آراء الفلسفة اليونانية قد 

راعه بعض الشىء أن جد فى الكتاببن إشارات إلى المغك رين الوثنيين مصحوبة 
بالٹناء علہم > کا وجد فما ما يشر إلى أن أفلاطون أيضاً قد استمتع إلى 
حد ما بالإهمام الإمى2") . ولم فی وسع أبلار أن بعتقد أن یع هذه 
العقول العظيمة الفذة السابقة للمسيح قد فاتما أسباب النجاة("" » وأصر على 
أن لله يفيض حبه على جيم الناس > وفمم الود ا 
آبلار فی غر ندم يدافع عن نکم العقل نى أمور الدين » وقال إن الملعحدين 
حب أن يردوا عن إلحادم بالعقلٍ والمنطق لا بالعنف"“ > وإن الذين 
يوصون بالاعمان بلا فهم إا سعون ف ی کشر من الأحيان لسر ن 
ات سلب | الدين تعليما يدركه العقل( » وتلاف شوكة نغذت من غر شاك 
فى جلود بعض الناس ! فقد يبدو أن أبلار حبن بحاول تفسير الدين المسيحى 
تفسار؟ بنطبتق على العقل والمنطق » لم بحرو على أكثر هما حاوله الإسكندر 
lllيى Alexander of ales‏ « والر تن جنس » وتومس أکوناس 
من بعده ؛ ولکن أبلار حاول أن باشل أ كر عقائد الكنية حفاء وأعقها 
غوراً فى قبضة العقل » على حن آن تومس رغم شجاعته وجرأته ترك 
مسألة التثليث » وخلق العام فى ٠زمن‏ محدد »> لإيمان بعيد عن متناول 
المقل » وفوق إدراكه . 
وحاقت له جرأته على هذا التفكر و.حدة ذهنه المتجددة أعداء جدداً . فقد 
کتپ يشر ف أغلب الظن إلى بر نار الكلر فوکgı Bernard of Clairvalux‏ 
ونوربرت موسس طائفة اير ماسر اتاسيين قول : 


سهرول بعض الر سل ابحدد » الذدين .يثقالعالم ماعط اع > هنا وهناك ... 
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يشون عرضی دون حباء . ولا يركون لذلك سبیلا إلا سلکوها . حى 
أفلحوا على مر الزمن نى أن نجعلولى هدفا لسخرية الكشرين من ذوى 
Ey‏ له أن کا اعت ان ااا جدیداً رجا الاين 


ولعله آراد أن يكسب أولنك الناقدين . فترك التدريس وقبل دعوة 


وجهت اليه بأن یکون رئیس دیر القدیس جلداس فی بربطای ( ۱۱۲١‏ ) . 


ولک ارجح من هدا ان سوجر هو الذى نے بد هاثه وحکته هذه النقاة 
ا أ 


وملا ذا أن تسكن العاصغة . وكان ف هذا الانتقال ترقية لأبلار وسجن 
e‏ ی الغيلسوڭ نفسه وسط سکان ٠ن‏ «الرابرةا 
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انين 9 لا بشهمون 4 › وبان رهیان e E‏ 
is a‏ ا ّ , ت ن , 

حا 2 ( . ولەر اوت ار هیال ُن إٍصلاحاته فدسوا له اسم ف 


رشوا ادمه بن :دس له 


١‏ وخر صریعاً من فوره » e»‏ ا و ا 0 ده 


هو أبلار وحده . واستبسل لار ى النضال فى هذه المعركة لأنه بى فى 


۹ ," 5 4 
شرل ' الکن المنعرل احدی عشر مله ته بعصس ر ات کان ف اناا 


بعیداً عنه . 


a کا‎ 


اتلاخ 
رسائل هلواز 


و٥رٽ‏ به ر السعادة الموعداة حن قرر سو جر أن يستخدم البيت 
الى ف إرچنى لأغراض أخرى غر الدير . وکانت هلواز مذ افرقت عن 
أبلار قد عكفت نى هذا البيت على أداء الواجبات الى تفرضما علا حياة 
الرهبنة حى عينت رئيسة الدير و « علت مكاتها عند ابدميع . . . فأحما 
الأساقفة. بحب الآباء للأبناء » وأحما رؤساء الأديرة حب الإخوة لاأحوات › 
و أحہا غبر رجال الدین کا بحب الأبناء الأمهات ه. ولاعلم آبلار أن هلواز 
ومن معها من الراهبات پبحان عن مکان من جدید » عرض علہن مصلی 
# الروح ادس 4 ومبا نما > وذهب بنغسه ليساعدهن على ت م تنظم إقامہهن ر ف 
مقرهن ابحديد . وکشر ٠ا‏ كان يزورهن ليعظهن ويعظ القرويين الذين 
أقاموا بالقرب من . ومس الامون « أننى لا ؤالت تسيطر غل ات 
الحب الأرضى › وأنا الذى لم أكن أطيق فف الأب اللحالية أن أفارق من 
متلا قای ب ا 4 . 

وکانت هله الفر ة المضطر بة الى قضاها رئيساً لدير القدیس جلداس هى 
ای کتب فما سرت « تارم مصائی ٩‏ ( ۱۱۳۲ ) . ولسنا تعرف الباعث له 
على كتابة هذه السرة » فهى تتخذ شكل مقالة يواسى ہا صديقاً يشكو 
پوٌسه »› « حتى إذا وازنت أحزانك بأحزانی » رآیت ان اولاھا ليست إل 
جانب الثانية بالى تستحق الذ كر » ؛ ولكن يبدو أن هذه السعرة كان يقصد 
ا أن رطا اع علا العام » وأن تكون اعتّرافاً أحلاقاً ء و E‏ 
رواية قدة > ولكما ما لا بمكن تحقيقه » إن تسخة من الكتاب وصنت 
إلى يد هلواز » وإما ردت عليه هذا از د العجيب : 
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١‏ إلى سپدها » بل أبما » إلى زوجها » بل أخما : من خادمته » بل 
اپنته » من زوجته › بل أحته : إلى أہلار» من هلواز : 

« لقد جىء إلى" مصادفة منذ زمن قريب بخطابك الذى كتبته يا حببى 
تعزية إلى صدیق ... وقد حوى أشياء لايستطيع أحد آن بطلع علا دون أن 
تفيض عيناه بالدمع لأنا جدد أحز ان ىكاملة.. ,فباسم الله الى لايزال يرعاك.٠.‏ 
بام المسيح »> وحن خحادماته وخادماتك › نستحلفاف أن تتفضل فتخر نا فی 
رسائل مناك متتابعة عن المصائب الى لازالت تعقاذفاف حى نشاركاك ل 
الأقل ئى أحزاناث ومسراتاك » نحن الذين بقينا على الدوام أوفياء لاف .. 

« إناك لتعرف يا أعز الناس على“ - وإن الناس كلهم ليعرفون - ماذا 
تحسرت بفقدك . .. لقد بدلت ٹیا وقلى طوعا لأمرك › کی أظھر لث انك 
مالل جسمى وعقلى ... ولم اک أنطلع إلى عهد الزواج › أو إلى مهر تمهرنى 
په 2.. وذا کان اسم الزوجة يبدو كار قداسة وأقوى رابطة › فإن" أحب 
إل“ ۾ امم الصديقة منه وأعذب على الدوام ؛ أو » إذا لم يكن فى هذا 
ما تستحی منه + اسم العشيقة أو العاهرة ... وإنى لأشيد الله لو أن أغسطس 
الذی حکے العام کله ری انی حليقة بأن کون لى شرف الزواج به ؛ 
وأن نکی العام بأسره أحکه حکا یدوم أبد الدهر » لكان قوم إلى 
مومساث أحب إلى”. من قوم إلى إمبراطورته .. 

« وهل بين الملوك أو الفلاسفة من يضارعلك نى شرثاك ؟ وأية ملكة 
أومدينة أو قرية ل تنحرق شو لرؤيتك ؟ ومن من الناس م يستحث اللعطى 
لينظر إليلك. » حن تبدو مام ابحماهر ؟ TE ORE‏ 
٤‏ تتاهف عاياك وأنت غائب » أو تتحرق شوفاً إلياف وأنت حاضر ؟ وأية 
ملكة أوسيدة ذات سلطان لم #سدنى على مباهجى وفراشى ؟ 

« هلا حدٹتنی عن شیء واحد إن استطعت : ل آهملتی ونسیتی › بعد أن 
سلكت سبيل الخحياة الدينية الى كنت أنت دون غبر ك الآمر سما › فلم أحظ بعادئذ 

( ۹ - ج ۹~ لد ) 
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بكلمة مناك أو نظرة إلیاك تبج ہا نفسى > أو رسالة منلك ‏ غببتاث يرتاح ها 
قلی ؟ ألا فحدثنی عن شىء واحد لاأكثر إن استطعت » أو دعنى أفض إليك. 
با أحس به » بل ما يظنه الاس جحيعا : إن الشهوة ابحنسية لا ا حب هى الى 
. ولقت‌الصلة بيى وبتك ... فلما ن نات ما تبیه » زال من فوره کل ما کنت. 
تنظاهر به :.. لیس هذا یا أحب الناس إلى“ » ما آظنه آنا وحدی » بل ما یظنه 
الناس .2 وکم کنت آغی أن کون هذا ظی دون غبری › وأن جل 
حبلك من پرره غبرى فتخف بذللك بعض الشى ء لواعج أخرانى . 

أتوسلى إلياك أن تستمع لا أطلبه إليلك ... فى الوقت الذى خادع نفسى, 
فيه بوجودك معى نى ألفاظك المكتوبة على الأقل - وهى ألفاظ لديل ما 
الشىء الكثر ‏ أهد إلى" صررتلت الحلوة ,.. فأنا أستحق منك أكثر مها .. . 
بعد أن E‏ أجلان كل ما بمكن فعله ... آنا الى غويت حياة الدير اللحشدة 
فى سن الشباب ... لاعن تى وحب للدين بل إطاعة لأمرك لالشىء سواه .. 
ولست آنتظر ٹواباً من اللہ على هذا العمل ٭ لانی لم آمل شیا وجه اللہ کا 
تعرف ذللك حت المعرفة ... ولذللك أستحلةلث باس الذی وهپت لە نفسلك » 
و سل إليلك أمام الله أن تعيد إلى“ وجودك بأية سبيل ى استطاعتك » 
ولو بکلمة ماف تخفف عنی آلا ... وداعاً یا کل من أحب )۳0 . 

لکن آبلار کان عاجزآ عجز ا جسميا عن أن بستجيب إلى هذه العراطف 
الحياشة بعواطف من نوعها »و هذا كانت الرسالة الى تعزو ها إليه الر وايةالمتواترة 
تذ كبرآ ها بالنذر الدينى الذى نذر له نفسه : « إلى هاواز أخحته العزيزة فى المسيح ء 
من أبلار أحما فى ا لمسيح نفسه » ؛ وهو يوصما بأن تقبل ما حل ہما من 
مصاثب خاضعة ها » راضية ہا »> على آنا تطهر وعقاب اا ع : 
ويطلب إلا أن تدعو له » ويآمرها أن فف احز انما بأملها ف أن جتمعا 


e 


معا فى السماء »> ويرجوها أن تواريه الرى حن يموت فى أراضى «الروح 
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القدس » . وتعيد نى رسالما اللانية عبارات الميام وعدم النتى فقول : « لقد 
كنت على الدوام أخڈى أن أغضباك . لاأن أغضب الله » وأعل على رضائلك 
أكثر ما عمل على رضاثه ... فانظرأية حباة تعسة لابد آن أحياها إذا كنت 
أقاسى كل هذا عبتا . لاأمل لى نى أن أثاب علبه فى المستقبل . لقد ظللت › 
کہا ظلل الکشر ون غر ك زمتا طویلا مغرورآ داعی وتنو ہی فحسبت الفاق 
و 1 اليح . لا هو » قد أحما بحت : لقد كان هياى شہوة 
جاسبة لا حباً . ولقد أشبعت شہوأى‌الدنيئة فيك » وكان هذاكل ما أحبيت.. 
فاذرف الدمع من أجل منقذك لا من أجل من أغواك » من أجل منجيلك لا من 
أجل مدنسك'“ . م يلف دعاء مور ثرا بطلب لہا آن تتلوه من أجله . و بدو 
ف رسااما الثالثة وقد استسلمت لوت حبه الدبو + ولاتطلب إلبه وقتئذ إلا 
قأاعدة جديدة تستطيع ھی ومن معھا من الراهبات أن نین ا حباة ديثية حةة. 
ويستجيب هو إلى رغبما ويضع هن دستوراً رحا معتدلا + ویکتب مواعظ 
بقوی ہا إیمانہن ۔ ویبعٹ ہذہ کاها إن هاواز مو قعة بتوقیع دقیق : ٠‏ وداعا 
فى الرب إن خحادمتة » من كانت نى وقت ما عزيزة على" فى هذا العام . وأضحت 
الآن أعزالناس نى المسيح » . لد كان فى لنايا قله په اطم لایز بزال بزال ہم جما . 
وبعد . فهل هذه الرسائل الشمرة حقيتية ؟ إن هذه المشكلةلتراجهنا قوية 
مستعصية . يقال إن أولى رسائل هلواز قد كتبت على أثرظهوركتابه نارم 
ای وهو یذ کر فيه عدة زبارات قام ب أبلار ملواز ى الروم القرس : : 
ومع هذا فهى تشكوآنه أغغلها . ولكن لعل تارننه فد ظهر أجزاء منقطعة ؛ 
وأن الأجزاء الأولى منه وحدها هى السابقة على الرسالة .إن النزعة الشموانية 
الخرية القاهرة نى بعض فقرالما تبدو غر «عقولة الصدورها مام رأة كسما 
تقاها وتفانہا نى أمور الدين مدى أر بءة عشر عاما ذلك الإجلال السا عند 
جيم اناس وھ الاجلال الذی یشہده بطر امجل Peter the Venerable‏ 
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کا یشہد به آبلار . يضاف إل هذا ما ئی الرسائل من تنمیتی بلاغی‌ومةتبسات 
من كتب الدب القديم »ومن كتب الآباءء دالة على التحذلق والتكلف لايعكن . 
او جودها فى عقل بحس إحساسا صادقا باللعب أو الت و الندم . وفوق هذا كله 
غإن أقدم عخطوطات هذه الرسائل يرجع تار يخها إلى القرن الثالتءشر. ويبدو 
ان چان ده مونج قد ترجمها من اللغة اللاتيغية إلى الفرنسية فىعام 01۲۸١‏ د 
وإ أن نجد أدلة أكبر ما لدينا قوة فإن نا أن ختتم هذا الفصل بقولنا انها من 
. أبدع الوثائق المرورة ف‌التاريخ » وإن حواد ما غر موثوق بصحتها > ولكنا 
قم حالد لایفی من أدب فرنسا الغراى <°“ . 
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العا 
الخكين 


لسنا نعرف مى فر أبلار من منصبه العالى فى رباسة الدير وما كان يعانيه 
من آلام أو کیت أتیح له هذا الفرار. فهاهو یوحنا السلزبری يقول إنه 
ستمع إلى عحاضرات أبلار على جبل سانت چنشيیف فی عام ۱۱۳١‏ » كذلك 
لانعر فى رخصة أجازتله أن بعود إلى التعلم » ولعله م بطلب ترخيصا ماء 
ولعله قد اس ہز نى وقت ما باآداب الكنيسة فثار عليه رجاها وسلكوا ضده 
سبلا ملقوية أدث إلى سقوطه الاي 


وإذا كان إحصاوه قد أزال رجولته » فإنا لائرى أثر هذا فى الكتب الى 
نقلت إلينا أسس تمالمه . وإن من الصعب عالينا أن نجد فما حرو جا صرحا عل 
الدین » وإن کان من الیسبر أن ند فما فقرات أثارث بلاريب غضب رجال 
الدين . من ذلاك أنه يقول نى كتاب له عن فلسفة الأحلاق عزو أنه اعرف فيك 
Sito te ipsum‏ إن اللاطيثة ليست ف العمل نفسه بل ى نية العامل » وإن 
العمل أيا كان - حى القتل نفسه - ليس نحطيثة فى ذاته , مثال ذللك أن أباً 
جد لدا من الشياب ما يكنى لتدفثة طفاها فضمته إلى صدر ها وأماتته خنقاً على 

عل ما لقد قتات هذه الأم طفلها الحبيب إلما فعاقما القانون العقاب الذى 
E‏ ی بصبح غر ھا من النساء أكثرمنما عناية » ولكن هذه الأم بريثة 
من الذنب عند الله . وفوق هذا فلكى تكون هناك نحطيئه › بحب أن يکون 
مرتکماقد خالف ضمیر ه الأخلاق لاضمبر غبره منالناسوحدم » وعلى هذا 
فإن قتل الشمداء المسيحيين لا يعد إنما ارتكبه الرومان الذي ن كانوا يشعرون بأن 
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اضطهاد هولاء ا سی حن و اجب لاو بقاء على دو ام ۹ دیہم الذى خالوهععيحا , 
وأكثر من هذا « أن الذين اضطهدوا المسيح أنفسمم أو اضطهدرا أتباعه › 
وم يرون من واجېم أن يضطهدو مم > قد ارتکبوا إا من حيٹ عملهم » 
ولکن لو آم امتنعوا عن اضطهادمم عخالقین بذلا ما نليه علہم ضماثرم 
لارتکبوا بذلا غا اکر ۲“ . قد یکو ن هذا کله منطقا سابا ومشر 
معا » ولكن إذا أحذ هذه النظرية فإن عقيدة اللاطيثة من أوهما إلى رها 
من حيث عالفتما لأوامر الله معرضة لأن تتبخر ف تيار الحدل القام حول 
النيات فلا يبي ها وجود قط ؛ فأى الناس » إذا استينينا القديس بولس 
وعدداً قلیلا من هم على شاکلته »> یعترف پأنه عمل ما بالف ضمبره ؟ 
وکانت ا الفقرات الست عشرة الى أدين أبلار من أجلها فى عام 


. مآحوذة من هذا الكتاب‎ ١ 


وکان الذى أزعج الكنيسة أ كر من أى إلحاد معان تبينته عند أبلار هو 
افتراضه أن لا أسرار ‏ الدين > وأن العقائد كلها جب أن تكون قابلة لاتفسر 
الام على العقل » ولم يكن نة غرابة ى صدور هذا القول منه . ألم يكن ماد“ 
بنشوة المنطق الذى جرو؛ على أن يربطه بكلمة لته ویکاد عله من العلوم 
القدسية +(), ولا أن تتساءل کم من العقول القاصرة غر الناضجة الى تأثرت 
جر ثومة ذلا التحليل انط قد ضصات طر بها جيجه الطاية المودة والمعار ضة 
إذا سلما أن هذا الاستاذ الذى افتتن به الناس وأغواهم قد و صل بأسالیب غر 
مستقيمة إل نتاثج صعرحة سليمة ؟ ولو أنه لم يكن له أمثلة من نوعه لرك وشأنه 
دون أن يئاله أذی » رجاء ألا يطول أجله . لکنه کان له أتباع متحمسون » 
وكان ة معلمون غبره - ول م الکنشسی William of Conches‏ › وجلر ت 
ده لا وريه Gibert de la Porrée‏ « وبر رالٹوری Berenger of Tours‏ ~— 
وکانوا کلهم يضعون الدين على مشرحة العقل . فإذا ظل هذا التيار مجر ى فى 
مجراه » فلل مى تستطيم الكنيسة أن حتفظ بو حدة العقيدة الدينية وقوة الإعان 


AY — 


اللتن بقوم علما ‏ فما يبدو ها - نظام أوربا الأخلاق والاجتاعى ؟ ألم 
یشرع آرناد الرشیائی ۸۲٣٥۵.٥۲ 8۵5٥4‏ أحد تلامید أبلار شعل فعلا 
نار الثورة فى إيطاليا ؟ 


وأكر الظن أن هذه الاعتبارات أو عوها هى الى أوقفت القديس برنار 
مرقف العداء جهرة آمام أبلار . ذلك بأن حار الدين الحريص درهسلامة 
قد اشم رانحة اللحطر الذى مدد معتنقيه » فقاد المؤمنمن إل النضال . وكان 
من وقت بعيد ينظر بعن الارتياب إلى هجات العقل ابحرىء المبربص 
ٻالدين ؛ ويبدو له أن ا العم إذا لم بقصد به حامة الدين هو الوثنية 
بعينها ؛ أما أن اول إنسان تفسر الأسرار المقدسة بقواعد العقل والمنطق 
فهو المعصية والماقة ؛ والعقل الذى يبدأ بتفسير هذه الأسرار الحفية سينبى 
آنحر الأمر إلى تدنيسما . ولم يكن القديس بالرجل الشرس التربص للشر ؛ 
ذللف أنه لا آن لفت ولم التیرئ احد رهبان رعس لظرہ نی عام ۱۱۳۹ 
إلى ما فی تعالم أبلار من خطر » وطلب إليه أن يهم الفيلسوف » صرف 
الراهب من عنده ولم يفعل شيا . ولكن أبلار نفسه استعجل الأمور بأن 
کتب إل کیار أساقفة سان مك أن تتاح له أثناء انعقاد مجلس الكنيسة 
المغبل فى تلاث المدينة > فرصة يدفع فما عن نفسه ممة الإلحاد الى يذيعها 
بعضېم عنه + ووافق کبیر الأساقفة على هذا الطلب » لأنه 1 یکن یری 
راسا ی أن یکول کرسيه قبلة العام المسیحى ۽ وأراد أن یکون الكفاح قویا 
فدعا برنار إلى'الحضور > ولکته ای وقال إنه سیكون فى حلبة الحدل ر طفلا 
لاأ کر مام أبلار الذى تدر ع المنطق أر بعين عاما د غير أنه کتب 
إلى عدد من الأساقفة بحم على الحضور للدفاع عن الدين : 

« اول بطرس أبلار أن يقَوّض فضائل الدين المسحى حن يدعى لنفسه 


الةدرة على فهم الله فما کاملا بالاعماد على العقل البشرى 1 فهو برف ل 
السموات العلا > وينزل إلى الأغوار السحيةة ؛ ولا يستطيع شىء أن تى 
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عنه ! .. . وهو لايكتى بأن ينظر إلى الأشياء من خلال المنظار نظرة 
غر واضحة » بل يرى أن لا بد له من النظر إلى الأشياء وجها أؤجه . 
إن فيه لشہاً ان بوس ین رتحدث عن التالیث › وپلاچیوس چا٥۴‏ 
حن بشحدٹ عن ال ركة ٤‏ وأسطو ربوس حین ر بتعحدٹ عن شخصس اأسيح . 
إن د بن المتقمن هو الإعان والتصديتق »> لا الماداة ؛ أما هذا الرجل فليس 
له عقل یصدق به مام سبق له أن ناقشه منقطه“ . 

وتغلب أتباع برنار عليه > وأظهروا له ضعفهم > فاضطروه إلى 
الحضور ؛ فلا أقبل أبلار على سان ( يونية سنة )١١٠٤١‏ وجد الحاهير » 
ها وجدها فى سواسون قبل ذلاك الوقت بتسعة عشر عاما » ثاثرة عليه 
جرد وجودير نار ف المدينة » ولعدائه الشديد له »> حى یکن حرو على 
الظهور نى شوارعها . أما كبر الأساقفة فقد حقتق حامه » لأن سان بدت 
اسبوعا کاملا وکانہا م رکز رکز العام كله . لقد جاء إلا مللك فرنسا حف به 
حاشيته الفعخمة » و ا علما عشرات من کار رجال الكنيسة » وکان 
برنار الذى أقعدته اأرثية اك وجهه صر أمة القداسة وبعث الرعب فى قاو ٣م‏ 
ا ۽ وکان بعض أو لعاف الأحبار قد أحسوا فرادى أو تمعن بوخز . 
الطعنات الى وجهها أبلار لعاثب رجال الدين > ولفساد أخلاق الةساو سة 
والرهبان » وبيع صكوك الغفران > واخحتراع المعجرات الزاثفة . وأيقن 
أبلار أن الجلس سيدينه » فحضر جاسته الأول وأعان أنه أن بر ةى بأن جک 
عليه غبر البابا نفسه ؛ تم غادر الاجماع وحرج من المدينة . ولم یکن املس 
واثقاً » بعد أن طلب إليه التحى عن الحكم » أن من حقه قانوتا أن م 
آبلار ؛ ولکن برنار أكد اه أن هذا من حةه » فأحذ احالس يطعن فى 
CN EA INE e‏ 
ونظريته فی التثليث الى يقول فما إنه هو القدرة > والحكة »> والحب هن 
صفات الإله الواحد . 

وسافر آبلار إلى رو مة يعر ض‌قضپته عل‌البابا و هولایکاد ٤‏ لافشروی قر » 


۸4 


واعتر ضه ى السفر شيخوخته وضعفه فتأحر كشراً فى الطريق . ولا وصل 
إلى دير كلونى فى برغندية استقبله بطرس البجل بالشفقة والحنان » 
فاستراح فى الدير بضعة أيام قلبلة . وى هذه الأثناء أصدر إنوسنت الثاى. 
قراراً بالتصدیق على حک امجلس » وفرض الصمت الدالم على أبلار » 
والأمر بمحجزه فى أحد الأديرة . ورغب أبلار بالرغم من صدور هذا 
القرار أن يواصل حجه » ولكن بطرس أقنعه بألا بفعل › وقال له إن 
البابا لابعكن أن يصدر قرراً بالف ما يراه برنار . وخضع أبلار هذا 
الرأی لا عاناه من الإعیاء ابحسمی والروحی » فصار راھبا فی دیر کلولی 
واختنی فی ظلام أسواره وطقوسه »› وقوی روح زملائه الرهبان بتقواه › 
وصمته » وصلواته . وکتب إلى هلواز - الى لم برها قط بعد ذلك الوقت ‏ 
يعترف اعترافا مورا پإعانه بتعاام المسيح ٠‏ وألف هما فى.أغلب الظن » 
ترانم من أجل ما بحتويه أدب العصور الوسطى . وتعزى إليه « مرثية » فى 
صورة راء من داود إلى بوناثان » ولكن فى وسع أى قاوئ أن يلمح 
فہا آنياً رقا : 

أو قدّرلى أن أرقد معلك فى قير واحد 

N YT 

فلست أعرف من الم الى پعکن ان مہا الحب ئی هذه الدنیا ما هو 

أعظر من هذه النعمة . 

ولو آنی عشت بعد أن وتن ویر د جسمك 

لكان ذلك هو الموت الأبدى › 

ولن بکون فی شبحی نصف روح 

مسك على حیاتی آو نصف نفس . 
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ھأنذا » لی قیٹار تی › 
آلا لیت استطیع 
أن أمسلك كذلك دموعی وأنیی ! 
لقد 3 العزف يدى 
وبح صوت 
من فرط الزن » وحل بروحى الإعياء . 
وأصابه امرض بعد هذا الوقت بقليل » وأر سله رئيس الدير الرحم إلى 
دير القدیس مارسل 1ء»ء .ا5 بالقرب من شالون لدل فيه المواء : 
وهال و ايوم الجادى والعشرين من إبريل عام ۳ وافته النية وهو 
ف السادسة رالتلائن من مره . ودفن فى كنيسة الدير ؛ ولكن هلواز 
ذکّرت بطرس المبجل بان آبلار قد طلب ف حباته أن بدفن ق «الرو 
القدس » . وجاء إلا الرئيس الرحم سه اة » وحاول أن بواسا 
بالتحدث عن حبيما E E‏ 
وترك معها رسالة تفيض بالنان المسيحى : 
وهكذا يا أخبى العزيزة المعظمة نى الله » إن الرجل الذى اجتمعت 
وإياه » بعد رابطةكا ابصسمية » برابطة تحر ملا وأقوى هى رابطة الحب 
القدس AS SEE‏ الرجلل أده الله بدلا مناك » 
فهو صورة أخرى منك » وينقث فيه دفء صدره ؛ ومحتفظ به حن 
يدوى صوت اللاك الأكر » ويتفخ ف الصور من السموات الى » لبر 
إليه نعمة مثه ورجة) , 
ولحقت بحپیما فى عام ۱۱۹4 بعد أن بلغت من السن ما بلغه هو » 
وكادت تنال من الشمرة مثل ماناله . ودفنت بجواره فى حديقة 
1 الروح القدس » . 


۹۱ س 


بودمرت هذه الحديقة فى أثناء الثورة الفرنسية » وعبشت الأيدىبالقبور» و لعلها 
احتلط مضا ببعض . م نقل ما يظن أنه رفات أبلاروهلواز إلى مقر ة الب 
رسمر 1a1‏ ۴۵۵ بباريس ‏ عام ۱۸١۷‏ . وهناك ترى الرجال والنساء 
إلى يومنا هذا يأتون ى أيام الأحد من فصل الصيف يحملون الأز هار لزينوا 
م الق <° 


(ه) لقد أوردنا قمة أبلار ولوا ررائلهما فى كتابنا « آشهر الرسائل العالية » 
فليقرأها من آراد الاظلاع عل هذه اليرة المجيبة » ( امرجم ) 


(TA. 1° 


الفعلالادل 


مدرسة شارتر 


ترى كيف تفس تللثالسورة الفاسفية العجيبة الى بدأت باسام » وروسلان »> 
وآبلار؛ وبلغت ذرو تما آل رتس جنس والقدیس تومس آکوناس ؟ لقد كان. 
هذه السورة » كما هى العادة » كشر من الأسباب : مها أن الشرق اليوناف م 
يكن قد لى قط عن تر اثه الثقاف القديم » بل كانت كتب الفلاسفة الأقدمين 
تدرس فى كل قرن نى الققسطنطينية »> وأنطا كية » والإسكندرية ؛ وكان رجال 
آمثال میخائيل پسلس usا[Pse Miehae!‏ » ولقفو ر Nicephorus mel‏ 
Blemydes‏ )114۷؟ — (IVY‏ »وچو ر چ بشمیر س Qeorge Pachymeres‏ 
( 1 ؟ ~~ 1°( ¢ وارھر Bar Hebareus gı‏ السوری ر( 1 
۱۲۸۲ کان رجال من آمثال لاء مطلعین على مولهات أفلاطون 
وأرسطوبلغتما الأصارة ؛ وأحذ المعلمون اليو نان ردحلون بلاد الغرب كا أحذت 
الحخطوطات اليو نائية تدحلها تدرا . وسحتى فى تلات البلاد نفا كان قليل من 
التر اث اليونانى قد بى بعد العاصفة الربرية ؛ فقد بى ابحزء الأكر من 
ار عور آرسطوی المنطق > ومن کتالی مو وموس لأفلاطون › وکانت 


۳ 


الصورة الى ر“مها هذا الفیلسوف لإر ۴۲ هى الى لوّنت خيال السيحين 
عن الححم . وقد جاءت الموجات المتتابعة من الكتب العربية واليونانية 
الق نين الثانى عشر والثالث عشر عا تحتويه الفاسفتان اأيونانية والإسلامية من 
کار جديدة تتحدى الأفكار المسيحية وتتلف عنها اختلائاً مدد با کاساح 
لاهوت العام المسيحى كله إذا لم تنشى السيحية ها فلسفة مناهضة ها . على 
أن هذه المؤثرات م تكن تستطيع أن تنش تلك الفلسفة المسيحية إذا كان 
الغرب قد ظل فقير؟ كا كان ؛ أما الذى جعل هذه العوامل أثراً فعالا فهو 
مو ال وة حابن أذت از راعة تعزو القارة الأو ربية » واتسع نطاق التجارة 
والصناعة » وتكاثرت الأموال وما توديه من خدمات . وتعاونت هذه 
النمضة الاقتصادية مع حر المدن ذات الک الذاتى » وقيام الحامعات » 
وإحياء الآأداب اللاتينية .والقانون الرومانى »> وتقنين الشريعة الكنسية » ومجد 
الفن القوطى » وازدهار الأدب المحيالى > و« على » الشعراء الغزلن 
المرح » » واستيقاظ العلوم » وبع الفلسفة » تعاونت هذه كاها على 
امجاد « لهضة القرن الثاني عشر » . 

وجاء فى أعقاب الروة الفراغ » والدرس ٠»‏ والمدارس »› وكانت 
كلمة #اهطء؟ تعى فى أول الأمر الفراغ . وكان الاسکلاستكوس 
asticusاhoعء‏ هو المدرس أو الأستاذ » كا كانت عيارة و الفلسفة 
المدرسية » تعى الفلسفة انى تدرس فى مدارس العصور الوسطى الثانوية 
أو فى الحامعات الى نشأت كرما الغالبة من هذه المدارس الفانوبة . كذلك 
كانت و الطريةة المدرسية » هى أسلوب الحدل الفلسنى والعرض الفلسى 
اللذين يستخدمان فى هذه المدارس . وإذا ٠ا‏ استثئينا فصول أبلار الى 
کانت فی باريس آو قريبة مها » فقد كانت مدرسة شارتر أكثر هذه المدارس 
نشاطا وأعظمها شهرة ؛ ففما امتزجت الفلسفة بالأدب » وكان فى وسع من 
يتخرج فا أن يكتب ف السائل اللفية العوبصة بالوضوح والظرف اللذين 
بجا من التقاليد المشرفة فى فرنسا. وكان أفلاطون » الذى جعل هر 
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فا الفلسفة مفهومة مستساغة »> من الفلاسفة بين هناك ؛ وفما سوئ 
لزاع القائم بين الواقعين والقائلىن بان الكليات إن هى إلا ألفاظ وليس لا 
وجود حفیتی ف العقل خارجه » سوی هذا التز اع بقولم إن الكليات 
« الحقيقية » هى بعينبا الأفكار الأفلاطونية » أو القاذج الأولى المحلاّفة الى فى 
عقل الله . وبلغت مدرسة شارتر ذروة تفوذها فى عهد برنار أحد مواطنما 
(حوالی ۱۱۱۷ ) وأحیه ثیودریاف ( حوالی ۱۱٤١‏ ؛ وکان ثلاثة من خر جما 
يسيطرون على ميدان الفلسفة بأوربا الغربية فى النصف القرن التالى ياة 
أبلار وخ : ولم الكوشى » وجلبرت ده لابریه » ویوحنا السازبری . 
ويتبين الإنسان اتساع جال الةلسفة المدرسية بوضوح عجيب فى سبرة 
ولارن ( ۱۱٩4-۹۱۰۸۰‏ . فقد کان رجلا ماما ا ¢ 
ولكريشيوش ٠»‏ وحن بن إسحق »> وقسطنطن الأفربق » بل وحى 
دمقريطس نەسە( , وقد افتنن بالنظرية الذرية ٤‏ واستنتج أن یم أعمال. 
الطبيعة تبداً فى الأصل باجتاع الذرات »> ويصدق هذا على أرق عليات 
اسم ايشرى وأعظمها حطر . والنفس عنده هى الحاد العناصر ابو هرية. 
فى الفرد مم النفس الكونية أو العنصر ابلحوهرى ف الما . وج وام 
نهج أبلار تى إحدى المسائل الحفية الشديدة اللعطورة فكتب يقول : 
« فى الألوهية قدرة »> وحكة » وإرادة »> وهى الى يسمما القديسيون. 
أقان ثلالة) » . وه يفهم القصة القائلة إن حواء خلقت من ضع آدم 
فھہا یعتمد على الجاز الواسع . وهو یرد بعنف على شخص ما بدعی کرنفیوس 
ەاا وغيره من « الكرنفيوسيين » الذين يقاومون العلم والفلسفة 
بحجة أن نى الإبعان الساذج ما یکفمم . فهم لايطيقون أن e‏ م 
شيا ما > ویریدون منا آن تومن كا بوامن السذجوالممج من غير أن نأل 
شن السا 2 کن کون م رفاق فى الحهالة . . . ولکنا تقول : إن من 
واجبنا أن نبحث لكل شىء عن علة > فإذا عجزنا عن معرفة تلك العلة 
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وكلنا الأمر إلى ... إلى الروح القدس وإلى الإعان ... ( ويقولون ) : 
لسنا نعرف كيف يكون هذا » ولكننا نعرف أن نى قدرة الله أن يفعله . ألاأہا 
البلهاء المساكمن ! إن فى قدرة الله أن بلق غراباً من شجرة » ولكن هل فعل 
الله هذا ا من الأيام ؟ فليم إذن أن تدأوا بعلة لوجود شىء ما 
بالصورة الى هو علما » وإلافاءتنعوا عن الاعتقاد بأنه على هذه الصورة...© 
إا در تسرئا الكرة + و إنما رتا الق اتر »> وکس نکر فی العب ع 
فة ومرها . 

لقد كان هذا القول أكثر ما يطبقه ولم الیری » ويمذا بادر الراهمب 
المنحمس » الذى أغرى الةديس برثار بمهاجة أبلار » بالطعن على هذا الثائر 
الحديد صاحب البزعة العقلية والتنديد به عند رئيس دير كلمرفو البقظ 
الرقب . ورجع ولم ای ن اد ورای هل أن و ت 
م ضع آدم(0) > وهجر الفاسفة لأا مغامرة لايتناسب فہا لكب مع 
ما یتعرض له صاحما من أخطار » واشئغل مرباً ری پلائنجنت 
Hi Plantagenet‏ الإنجلزى واحتی امه من التاريخ 

وکان جارت دo‏ پر ي4 Gilbert de la Porrée‏ )1۷° —۱194( 
اثر من ولم توفيقاً هذا العمل الغم بالأخطار . نقد تعلم ودرس فی شارتر 
و مانن ٠‏ وار اسقا پیر 5 ووضع ګتاا راس سار" 
sex prencepiorium‏ iberا‏ ظل ستة قرون النضص الذى ير جع اليه ف عم 
المنطق ؛ ولكن النعلبس على بؤتيوس قد فهم منه أن طبيعة الله بعيدة عن 
إدراك العقل البشرى بعد يحم معه أن يوحذ كل قول عنما على أنه 'تشبيه 
أو مجاز لا آکثر » تم إنه أكد وحدة الله تأکیدا مجعل الثایث بدو وکأنہ مجاز 
لاغیر © .وف عام ۱۱٤۸‏ اتہمه القدیس: برنار بالإلحاد » وإ کان وقتثل ' 
سن الفانية والسبعن › وحوکم على هذه اة فی اوکسار Auxerre‏ ا وار 


~4 


معار ضيه با أورده من فروق دقيقة » وعاد إلىموطلهغر مدين . وحوكم مرة 
أخرى بعد سنة من ذلا الوقت » ورضى أن حرق بعض فقرات انبزء ‏ من 
کتبه » ولکنه عاد حرا إلى أبرشیته ؛ ولا طلب إليه أن يناقش آراءه مع 
برنار رفض الاقتراح وقال : إن هذا القديسيعوزه التبحر فى اللاهوت إلى حد 
لايستطع معه فهم آراثه ٩‏ » وقول عنه یوحنا السلزبری : ان جار ت 
١‏ ناضج فى الثقافة الحرة نضو جا لا بفوقه فيه أحد من الناس" » 

وکان ئى مقدوريوحنا أن يقول هذا القول عن نفسه » لأنه كان من پين 
الفلاسةة المدرسيينأوسعهم ثقافة وأكير م مہذيباً » وأبلغهم قلماً . وکان مو لده 
تی ساز بری حوالی عام ۱۱۱۷ . وتظلمذ على آبلار فی جپل القدیس چيفيش › 
وعلى وام الکوشی ف شارتر » وعلى جلبرت ده لاپریه ی باریس »› > م عاد 
إلى انجابرا فى عام ۱٠١۹‏ » وعمل أمياً لاڻنان من روساء أساقغة كنتربرى 
ها : ٹیوبواد وتومس أبکت > وقام ه) بعدة مهام دبلوماسية > زار فا 
إيطاليا ست مرات »> وأقام فى البلاط البابوى تمان سين » وشارك بکت ف 
فرنسا » وشاهد مقتله فی کتدرائیته › وعین أسقفاً لشارتر ی عام ۱۱۷۸ » 
وثوف ف عام ۰ . وکانٽ حياته مليئة بالحد > متعددة النواحى » عمل فا 
هذا الرجل على وضع المنطق حت غبار تجارب الحياة ودراسة الفلسفة 
بتواضع منقطع اإنظبر . ولا تقدمت به السن ورجع إلى آراء المدارس الفلسفية 
الختلفة أدهشه أن يراها .لا تزال تجادل فى الفرق بن الاسمية والواقعية : 
« ليس فى مقدور الإنسان أن يتجنب هذه الألة » ولقد هرم العام وهو 
بحا » واستغرق مشا من الوقت أكثر ما استغر قه القياصرة نى فتح العا 
وحكه ... وأيا كانت النقطة الى بيدا مما النقاش » فإنه بعود على الدوام 
ويرتبط بتللك المسألة > فهى أشبه بجنون روفس كuاهR‏ نيشيا اه۸ 
« آنه لا یفکر فی شىء آلحر > ولا یتحدٹ‌عن شیء آنجر › ولوان نیشیا ۾ 
یوجد لظل رفس أیکم لا بین ٩۳۲‏ , 


— ۹۷ 


وحسم يوحنا نفسه الأمر من أيسر السبل حبن قال : إت الكلى مدرك 
عقلى بيسر ربط الصفات المشتركة للكائنات المفردة ؛ وکان چون لاأبلار هو 
الذى اقرح النظرية القائلة إن الكليات توجد فى العقل مستقلة عن أفرادها 
الوسمة المادية . 


وألف فى تاريخ الفلسفة اليوناتية والرومانية كتاباً بلغة لاتينية هى أحسن 
ماكتب منذ ظهرت رسائل ألكوين - ويعد هذا الكتاب شاهداً عجيبا على 
اتساع الأفق العقلى نى العصور الوسطى اتساعا مطرداً ؛ وظهر بعده كتاب 
اتال و چيكون ١هءأعه!وام۸‏ الذى خفن فيه عم المنطق عا أضافه من ترحة 
لنفسه » م کتاب پولیکر اتکس Polyecraticus‏ (۹) الذى وضع له عنواا 
انوبا غريبا « فى اقات رمال الاس وتار الفرغر € اعم De‏ 
Curialium et vistig io philosophorum‏ . وکان هذا الکتاب اول مقال 
فى أدب العام المسيحى عن الفلسفة السياسية . وهو يكشف عن آخطاء 
الحكومات القاتمة فى أيامه ورذائلها » ويرسم صورة للاولة المالية › 
ویذ کر صفات الرجل المالی › ثم یواسینا بقوله : « کل شىء بشترى علنا » 
إلا إذا كان تواضع البائ هو الذى عنم هذا الشراء » إن نار اشع الدنسة 
تهدد مذابح الكنائس نفسما ... وإن أحبار الكرسى الرسولى نفسه لايضنون 
بأبدهم عن أن تدنسما العطايا > بل لهم ى بعض الأوقات مجوسون خلال 
الأقالم فى عربدة جنولية ١"‏ . وإذا جاز لنا أن نصدق روايته الى 
نقلنا مما فقرات من قبل فانه بلغ الیابا هدريان الرابع أن للكنيسة نصيا 
موفوراً فا يسود تلك الأيام من فساد » وأن البابا أجابه با معناء أن 
الآدميين سيظلون آدمیین مهما کانت أثوا ٣م‏ ؛ ويضیف بوحنا إلى 
ذلاك تلاك العبارة المكيہة : ( فی منصب من مناصب بیت لله (الكنيسة ) 
إذا کان بعض رجاها بتكاساون »> فان غار مم يضافون إلہم ليودوا 

( ۷ - ج۹ - علد ٤‏ ) 


۸ س 


عملهم . ولقد شاهدت من بن الشمامسة » وروساء الشهامسة › والأساقغة » 
والأحبار س بقوموك غا وجه ایل کل E‏ پستہهن الإنسان 
a‏ کل الإحسان ,0 . وهو یری a‏ الدنة 
من رجال الدين » وآن من اللحر ية التق أن يكون الكنيسة سلطان 
لای على یع العام ودول24) , 

وأوسع الفقرات شہرۃ ئی کتاب پولیکراتکس ھی الی تشر إلى قتل 
الطلغاة . 

« إذا حاد الأمراء شيا فشيثا عن الطريتق الحق » فليس من اللر فى 
شیء ان يطاح م كلية على الفور » بل يکن لومهم على ظلمهم ّ 
والصبر علهم » حى يتبين أحرا نهم معاندون مصرون على فعل الشر .. 
آما إذا تعارض ساطان ال ک م ع الأوامر الإهية وأراد أن عملى 
ان أشا شا رکه ف حربه على e‏ 
الله بحب أن يفضل على كل إنسان على ظهر الأرض أبا كان قدره ... 
وليس قتل المستبد مشروعا فحسب › بی هو حقی وعدل „ 

كانت هذه سورة من چون مهيجة مثيرة > أضاف إلما فقرة أخرى 
ف موضم بعدها من الكتاب ا شا ألایکون القاتل مرتبطا بالولاء 
للمستبد ٠»‏ . وهى حل فہا نجاة لامستبدين لأن کل جح ازم 
رعایاه پان يقسمو! يمين الولاء له . وف القرن انامس عشر دافم جان بى 
)[en Pee(‏ عن اغتیال لويس صاحب أورليان بعبارات نقلها عن 
ااپولیکر اتکس » ولکن مجلس کستانس تغلب على پى بحجة أن الملك 
نفسه لايحتق له آن دين متہما دون أن يدعوه للمثول أمامه وجا که . 

ونحن « المحدثن » لافستطيع أن نتفق على الدوام مع « الحدثن» ف 
الھرن الثائی عشرالذین کان یوحنا واحدآ مہم ؛ و ھویقول من آن إلى آن کلاما 


ےا ت 


يبدو لنا أنه هراء » ولكن هراءه نفسه مصوغ ى أسلوب من القسامح والظرف 
لا نکاد تعر على ١ا‏ اله بعدئد قبل إرزمس sاصوه۲ع‏ . وکان ہوا 
أيضاً من الإيساقيين » حب الحياة أكثر ما حب الحلود » ويعشق اهال 
والرحة أكثر ما بعشق العقائد التحكية فى أى دين » ويقتبس من الآداب 
اليونانية - الرومانية القدعة وهو ملشرح متبط أكثر منه حين يقتبس من 
صعف الكتاب المقدس . وهو يضم ا « بالأشياء الى يصح للرجل لمکم 
أن شك فما ماانطةااااك » وما طبيعة النفس ومأشودا » وخاق العم » 
والعلاقة بين عام الله السابق وحرية الإرادة . ولكنه ان أحصف من أن 
يندفع إلى الإلحاد » بل كان يسر وسط ابحدل القاثم نى أيامه غعصافة 
دباوماسية وسحر خلاب . ولم يكن يرى أن الفلسفة صورة من. صور 
الحرب » بل كان يراها بلسيا للسلام » ويقول إن الفلسفة قوة ملطفة 
معدلة فى الأشياء جيعها » وإن من وصل بطربق الفلسفة إلى الإحسان والحية 
فقد بلغ هدفیا احق ۸۲ . 


E E 


العلل لال 
أرسطو ف باریس 


نشر بطرس لبارد أحد تلامیذ أبلار فی عام ۱٠١١‏ کتابا جمع فيه آراء 
أبلار مطهرة من الإلحاد » وكان نى الوقت عينه بداية للفلسفة المدرسية 
الرمية ؛ وكان بطرس هذا >. کا كان سام > وآرنلدا الریشیای . 
وبنوفنتورا » وتومس أكوناس » إبطاليا جاء إلى فرنما ليواصل العمل 
الراق نى اللاهوت والفلسفة . وکان بحب آبلار ویسمی کتابه لمم و رر کناب 
صلواته » ولکته إلى هذا کان یرید أن یکون أسقفاً » وقد طبق نی کتابه 
المسمى ارب گئب راء Sententearum libr 1V‏ طراى ولا سا اف 
طهرها : وذلك بأن وضع تحت كل سوال من أسثلة االاهوت طائفة من 
العبارات المقتبسة من الكتاب المقدس ومن كتب آباء الكنيسة بعضما يويده 
وبعضما بعارضه ؛ ولکن بطرس هذا جد عاصا لکى يل كل الاراء 
المعارضة إلى نتائج تتفتق مع الدين القوبم . وقد عبن أسقفاً لباريس وظل 
کتابه مدى اربعة قرون الاص الحبب ف بر امج التعام الديى إلى حد دعا 
روچر بيكن أن يأحدذ عليه أنه حل عل الكتاب المقدس نفسه ؛ ويقال 
إن أربعة من علماء اللاهوت وم ارت وتومس کتہوا شروحا على 
هذا الكتاب : 

وإذا كان كتاب لبارد قد أيد سلطان الكتب القدسة والكنسة على 
مطالب العقل الفر دى »> فد حال مدی صف قرن دون تقدم ال عة العقلية ٍ 
ولکن حادثة عجيبة وقعت ف تلاك الحمسين عاما دلت عام اللاهوٽت؛ ذلاف أن 
دخحول أفکار آرسطو نی ٹوا اللاتیی لی وربا بعد عامی ۱۱٥۰‏ و٣٣۲٠‏ دفع 
علاء الدين الكاثوليك إلى أن بحاو لوا التوفيق بهن عام ما وراء الطبيعة اليونا 


کک 


وعلم اللاهوت المسیحی › كما أن تر حة موٴلفات أر سطو العلمية وفها وراء الطبيعة 
إلى اللغة العربية دفعت المفكرين المسامن إلى أن عاولوا التوفيق بين العقائد 
الإسلامية والفلسفة اليونانية . وكا أن اصطدام آراء أرسطو بعقو 0 ا 
ئی آسبانیا قد أحذ يدفع ابن داود وابن میمون ف القرن الثانى عشر لان حاولا 
التوفيق بن الهو دية والتفكر اهلييى > وإن كان أرسطو قد بدا فوق متناول 
سلطان الكتب المةدسة » فقد اضطر علماء الدين المسيحى إلى استخدام لغة 
العقل والمنطق وأسلحتما . ولو أن الفايسوف اليو نانى كان حيا فى هذه الأثناء 


تيسم وهو یشہد کم من الأديان انى زلزلت العالم جل آراء . 


ولکن لیس من حقنا أن نغالى ف تفدير أثر المكرين البونان نى ازدهار 
الفلسفة أثناء تلاك الفتر ة من الزمن . ذلك أن انتشار التعلم » وما كان للجدل 
والحياة الذهنية من قوة حيوية ف المدارس والحامعات خلال القرن الثالى عشر ء 
والحافز القوى الذى كان لرجال من أمثال روسلان » وولم الشمبوکسی 1 
وأبلار > ووم الكنشيسى » ويوحنا الساز برى » واتساع آفاق الفكر بتأثر 
الحروب الصليبية > وازدياد عام الأوربيمن بالحياة الإسلامية والتفكر 
الإسلاى فى الشرق والغرب - كل هذا كان من شأنه أن بخلتق رجالا على 
شا كلة أكوناس ولو ظل أرسطو مجهولا ١‏ والتق أن منشأً ابيد الذى اتصف 
به أکوناس لم يكن حب أرسطو بل خشية ابن رشد . ذلك أن الفلاسفة 
العرب واو د أخذوا منذ القرن الان عشر پؤثرون ف التفكبر المنیحی 

فى أسبانيا » فقد دخل الكندى › والفاراى > والغزالى » وابن سينا › 
واین جبرول › وابن رشد › وابن ميمون أوربا اللاتينية من نفس 
الأہواب انی دخلها هنا أفلاطون › وأرسطو » وأبقراط »› وجالينوس » 
وإقليدس » وبطليموس . 


وکان غزو التفکبر الأجنى على هذا الحو ه ن افو ى اأصدمات الذهنية 
لاقل الغرنى الذى م ينضج بعد» فلاعجب و الحالة هذه إذا قوبل شبادئ الأمر 


س ۹ ~~ 


بالعمل على تمعه أوتأخبره » بل إن عليتا أن نعجب من قوة التكيف المدهشة 
الى مكنت الدين الحديد من امتصاص العارف القديعة ‏ ابلديدة . وكان الأثر 
الأول لكتاى الطيع وا وراء الطيعة لأرسطو » ولشروح ابن رشد › 
ر الال رجات ان ارهن ف ال ان اكرن ن ان 
الاالث عشر » أن زازلت عقائد كثرين من الطلاب وأن قام من العلاء 
آمثال آملریك البیی "غ8 o‏ ا2ص A‏ وداود الدJii David of Dirant‏ 
مها مون بعض العقائد المسيحية اللءوهرية كعقيدة خلت العام » والإعان 
بالاعجزات » واللالو د الفردى . وظنت الكنيسة أن تسرب الأفكار العربية - 
اليونانية إلى جنولى فرنسا أدّى إلى تلل الطبقات المتعلمة من الاستمساك 
بالدين القويم ا وأضعف من عزمها على مقاومة إلحاد الألبنسيين : 
ومذا اجتمع مجلس کسی فى باريس عام ٠٠٠١‏ وأدان آملريك وداود 
وحرم قراءة كتب أرسطو فيا ٠‏ بعد الطبيعة والفلسفة الطبيعية » كا حرم 
قراءة د شروحها » . وإذ كان هذا التحريم قد كرره مندوب من قبل البابا 
فی عام ٠۲٠١‏ فإن لنا أن نفترض أن مرسوم عام ٠١٠١‏ قد أغرى الناس 
بقراءة هذه المولفات الى لولا هذا التحريم لكانت عندم مقوتة . وأجاز 
مجلس لاتران الرابع قراءة كتا أرسطو فى المنطقى والأحلاق ولكده 
حرم برها من کتبه . وی عام ۱۲۳۱ عفا جريجورى الناسم عن الأساتذة 
والعلماء الذين عصوا هذه المراسم »> ولکنه جد د المراسم « إلى أجل 
موقت حى تبحث هذه الكتب وتطهر نما فما » . ويدو أن اللاثة 
الأساتذة الباريسيین الذين عينوا للقيام جهمة طهر کتب آرسطو قد ترکوا هذا 
العمل . ولم تنفذ مراسم الحرم زمناً طويلاء لن کتای اللببع وساوراء اله 
( الفزيقا والمتافزيقا ) وغرها من كتب أرسطو كانا يقرآن نى جامعة 
ا عام 100 9 , وأعاد إربان الرابع أمر التحرع نی عام ٠۲١۳‏ ؛ 
ولکن يبدو آن تومس أکوناس أکد له أن کتب أرسطو بمكن أن تطهر › 


س ل س 


ولم يعمل اربان على تنفیذ تحرعه . وانتهی الأمر فی عام ۱۲۹۹ إلى أن كان 
مبعوثو إربان الحامس ی باریس یطلبون إلى يع الطلاب المتقدمين نیل 
درجة ى الآداب دراسة جيع مولفات أرسطو دراسة وافية شاماة(" . 

وأحدثت المشكاة الى واجهت العام المسيحى اللاتيى ف الربع الأول 
من القرن الثالث عشر أزمة كبرى ف تاربخ الدين المسيحى . ذلاف أن التعطش 
إلى الفلسفة الحديدة كان وقتئذ حى ذهنية لا بمكن السيطرة علا ؛ وهمذا 
لم تواصل الكنيسة جهودها لفرض هذه السيطرة » بل إنا بدلا من هذا 
وجهت قواها لصار الغزاة وامتصاصيم فما » فأحذ رهباما الأوفياء 
يدرسون هذا اليونانى المدهش الذى قاب ثلاثة أديان رأساً على عقب ؛ 
حى أن الرهبان الفرنسيس وم الذين يفضلون أوغسطن على أرسطو » 
رحبوا بالإسكندر االيسى الذى بذل أول ابلعهود للتوفيق بين « الفيلسوف » 
والمسيحية . وبذل الرهبان الدمنيكيون كل تشجيع مستطاع لألر تس وتومس 
أكوناس نى هذا المشروع عينه ؛ ولا أن آم هؤلاء الرجال الثلاثة عملم 
بدا أن أرسطو لم يعد خحطراً على المسيحية . 


ن 


a‏ هھ 
عل لاٹ 
الزنادقة 


إذا شنا ألا" نفهم الفلسفة المدرسية على آنا تكديس لا طائل من وراثه 
للتجر دات المملة.٠‏ وجب علينا ألا ننظر إلى القرن اثالث على أنه الميدان 
الذى يصول فيه الفلاسفة المدرسيون ويجولون غبر منازعين > بل أن ننظر 
إلیه على أنه مدان اصطرع فيه مدى سبعين عاما المنشككة » والماديون » 
والأحديون القاثاون بوحدة الوجود » وابحاحدون بالله > اصطرع فيه هولاء 


مع علاء اللاهوت المسيحين للاستحواذ على العقل الأورنى . 


ولقد لاحظنا من قبل وجود نزعة عدم الإعان بن أقلية ضثيلة من سكان 
أو ربا » وزادت هذه الأقلية فى القرن الثالث عشر على أثر اتصال الأوربيين 
بالمسلمىن عن طريق الحروب الصاييية وتراجم الكتب العربية . ولا تبن 
او وجود دين آنحر عظم 0 احرج رجالا عظاما أمثال صلاح الدين 
والکادی › وفلاسقة مثل ابن سينا وابن رش » کان ذلاف نی حد ذاته کشفا 
اضطوبت له نفوسهم ؛ ذلك أن مقارنة الأديان لا تنفع الدين أى نفع . ومن 
الشواهد على هذا ما نقله ألفنسو الحکم \Y6¥ ) Alfonso the Wise‏ — 
4 ) عن انتشار عدم الاعتقاد u‏ د بن مسیحی ااا 0 ول نك 
0 ابن رشد قد تسریت ل ای نا . وکان ئی جنولی فرشا 
فى القر ن الثالث عشر جحماعة من أصصاب النزعة العقلية القائلن بأن الله بعد أن حلق 
ألعال ر 6 رة الو اتن الطية ب وكاتوا دزن أن ال ات مح 
وأن الصلاة لاتستطيع تغير مسللك العناصر » ون الأنواع ابلعديدة لم تلق اتج 
خحاصاً ونما وجدت بالتطور الطبیعی 7 . وكان بعض أصعاب التفكر الحر 


— 0 


وبعض القساوسة انفسہم - ینکرون حول العشاء الربانى إلى جسم 
المسيح"» . وأحذ أحد المدرسىن ف أكسفورد يشكو قاثلا « إنه ليس فة 
ما هو أشبه بالوثنية من القران e‏ المذبح . ویقول ألان اليل 
Alain of Lille‏ ( ۱۱۱۲ - ۱۲۰۳ ) إن كشرين من المسيحين الزائفن فى 
وقتنا هذا ينكرون البعث لأن الروح ا الس » ٤‏ وم بويدون 
اعتقادهم بأقوال أبيقور ولكريشيوس . ويعتنقون ٠‏ ذهب ابحوهر الفرد › 
ويخرجرن من هذا إلى أن حر ما يفعله الإنسان. هو أن يستمتع بالحياة على 
ظهر الأرض<*“ . 
> ويبدو أن انتشار الصناعة فى حواضر فلاندرز قد عمل على نشر الإلحاد , 
وشاهد ذلك أننا نجد داو د الديتنى فى بداية القرن الثااث عشر وسيجر البرابنى 
قرب انحتتامه بز مان سح ركة تشكك قوية . وکان داو د (حوالی ۱۲۰۰) یدرس 
الفلسفة فى باريس » ويمتع إنوسنت الثالث بجدله الدقيق › ويعبث بضرب 
مادى من عقيدة الأحدية مضمونه أن الله › والعقل › والادة الحالصة ر( الادة 
قبل أن تتشکل ) أصبحت کلها وحدة فی ثالوٹ جدید") وحرم کتابه 
الكواترنولى ااںمإم)Qu‏ » الذى لاوجود له الآن » وأحرق بار مجلس 
باريس المقدس الذى عقد فى عام ٠١٠١‏ . وندد هذا الجلس نفه بأحدية قال 
سا أستاذ آلحر من جامعة باريس هو أملريك البيى »> ومضموا أن الله 
والللةة شىء واحد . وأرم آملرياك على أن يرجع عن قوله ومات » کا 
يقول » من حسرة اللحيبة ( ٩۲١۷‏ )0> . وأمر الجلس بأن تنش عظامه 
وتحرق نى ميدان باريس إرهاباً لأتباعه الكشرين . غبر نهم ظلوا مستمسكان 
برام على الرغم من هذا » ووسعوا نطاق آرائه فأنكروا وجود ابحنة 
٠‏ والنار » وقوة القربان المقدس . وحرق عشرة من أتباع أملريك هذا 
أحیاء ( ۱۲۱۰ )0 . 
وازدهر التفکر الدیی الحر فى جنون إبطاليا الذى كان بحكمه فردريك 
الثاني › ف اند تومس › وکا أعلن الکر دنال أبلديى صديق 


۰ س 


فردرياتث جهرة اعنناقه المذهب المادى( ., آما فى إبطاليا الشمالية فإن 
اك اأناغة + وو جال الفجارزة والال ٭ والامىن > واساندة الامعات 
E N TT‏ 
يالدين > فكانت المدارس الطبية فا وف غير ها من المدن مرا كر للشلف › 
وفما نشا القول الأثور« حيث تمع ثلاثة آطباء یکو ن النان مہم کافرین 
CD, ybi tres medici duo athei‏ > وکادت آراء ابن رشد حوالی عام 
٠‏ تصبح الطراز العصرى بين الطبقات التعلمة من غير رجال الدين فى 
إيظاليا . وكان لاف مهم يقبلون عقاثد ابن رشد القائلة أن القانون 
الطبیعی محکم العام دون تدحل من قبل الله ؛ وإن العام عاد كالله ؛ وإنه 
لايوجد إلا نفس واحدة خالدة هى « عقل » الكون « الفعال » »> وإن النفس 
الفردية ليست إلا ءظهرآً أو صورة عابرة زائلة من هذا العقل »› وإن اة 
والتار قصص اختر عت لتخرى العامة أو ترههم فيحسن ساوكهم 0 . وأراد 
بعض العتنقین لآراء ابن رشد أن يسر ضوا عاك التفتيش فقدموا بعقبدة 
الحقيقة المردوجة : فقالوا إن القضية قد تبدو صعيحة من ناحية الفلسقة 
أوحسب التعليل الطبيعى » ولكنها مع ذللك فد تكون خاطلة حسب الكتب 
المقدسة أو الدين المسيحى ؛ وأقروا ف الوقت نفسه م يؤمنون مقنضی 
الدين عا يشكون فيه حسب قواعد العقل والمنطق . وهذه النظرية تنكر 
الةرض الأساسى من فروض الفلسفة المدرسية ‏ وهو إمكان التوفيق بين 
العقل والدين . 


وکانت جامعة بدوا ئی آواحرالقرنالثالث عشر »و طوال القرنن الرابع عشر 
والحامس عشر مركز ا مضطريا لفلسفة ابن رشد . ونذ كر من الشواهد الدالة 
على هذا الاضطراب أن بطرس الأبان وى 4۸0طa Peter of‏ ( وال 19°— 
٣‏ م أستاذ اإطب فى جامعة باريس تم أستاذ الفلسفة فى جامعة بدوا » أف 
کتاباً یراد به التوفيل بين النظريات الطبية والفلسفية . وقد اكاسب مكانة 


¥ - 


الأعصاب وإن القلب مصدر الأوعية الدموية » ولأنه قدّر طول السنة 
تقدبر ا آ مدھےا ٤‏ 5 وقتر وهو ۳٦۵‏ یوما »> وسٿ ساعاٽت وأربع دفائق 9 
وکان ده بالةاسغة ارجم العلل کلھا تمر یا لقوة النجوم وحرکاما 1 0 
بعد الله ع۰ ن حکم العالل2*) . واتہہء رجال اکم التفتيش بالإلحاد ؛ غر أن 
مركز 9 دست ما۴ ۸220 والباپا هونوریوس الرابع کانا من بن 
مرضاه فیسطا حارم ما عليه . . rl‏ مرة ری ئی عام ۱۳۱۵ > وجا هله 
المرة من ٠‏ إلا ك أن مات ميتة طبيعية : وحکم قضاة عکة التفتيش بان 
حرق جنته ف مدان الحريق ¢ ولکن أب دقاءه أخحفوا رفاته إحفاء جا 
١اضطرت‏ اة معه أن تنفد حكها حرق ضورة له“ . 
بن رشد قد استحوذت من زمن بعد على جزء كبر من الامعة > ویوید 
هذا ما لاحظه ولم الأوٹرنی نی عام ۱۲٤١‏ من آن ى ابلعامعة « كثهرين من 
الرجال بلہمون هذه النتائج ( من فلسفة ابن رشد ) من غر عحیص » ۲ 
وان تومس نفسه وجد فلسفة ابن رشد منتشرة بن شاب الامعة) , 
ولعل ما نقله تومس عن هولاء الطلاب قد روع البابا اسكندر الرابع 
)٠۲٠١(‏ فكلف ألر تس جنس أن يكتب رسالة فى ور النقل صر فلم 
ان ر سر . ولا جاء تومس یدرس ف باریس ( ۱۲۵۲ - ۱۲٩۹۱‏ > 
۹ - ۱۲۷۲ ) كانت حركة الفلسفة الرشدية قد بلغت ذروتما ؛ وقد 
درس زعیمھا ف سجر الرابنی اددطة8 اه e۲عS‏ فى هذه الحامعة من 
٩‏ إلى ۱۲۷١‏ . وظلت فلسفة ابن رشد والكثلكه تتيخذان من جامعة 
باریس مدا لاقتتام| جیلا من ا رمال . 
وکانسیجر (د ۱۲۲۳؟-۱۲۸۱)وهوقسمن‌ غر رجالالأدیرةمتجرآ العلل ؛ 

وحی الأجزاء القليلة الباقية من مو ناته تنقل‌عن‌الکندی ¢ والفاراای » والغزالى ¢ 


وابن‌سینا » وابن‌باجة » واپ ن حبر ول » وابن میمون . وبقولسجر ی سلسلة 


A‏ س 


من الشروح والتعليقات على أرسطو » وى مةالة جدلية صر على الفلسر 
الزائعى الصيت » ألرت ولوس » بقول سيجر فى هذه وتلك إن آرت 
وتومس يفسران الفلسفة تفسراً حاط وإن ابن رشد بفسرها تفسراً 
ےا (۳۹) . وهو رستخلص ا يستیخاصه ابن رشد من أن العام ٤‏ 
ون القانون الطبيعى لايتبدل » وآن نفس النوع وحدها هى الى تبنى بعد 
موت الفرد . ويقول سيجر إن الله هو العلة النهائية > لاالعلة الفعالة ء 
للأشياء ‏ وهو هدف الحليقة لاعلا . وقد افتان بالمنطق فقاده هذا 
الافتتان كا قاد فيكو ١ء۷‏ ونتشة إلى الإيمان بعقيدة تساسل الحادثات 
تسلسلا لاماثي) فقال : با أن جميع الحادثات الأرضية تحددها فى باية 
الأمر تجمعات النجوم » وعا أن عدد التجمعات الممكن حدوا دود » 
فإن كل تجمع لابد أن يتكرر بصورته نفا المرة بعد المرة ف زمن 
لانہائی » تكراراً تعقبه حا نفس التتائج الى أعقبته من قبل ؛ وبذلاك تعود 
« نفس الأنواع > ونفس الآراء »> والقوانين » والأديان ۲(“ . وقد 
حرص سيجر على أن يضيف إلى هذا « وحن نقول هذا أعذاً برآ 
الفيلسوف » دون أن نقطع ,بصحته “٠‏ . وكان يضيف مثل هذا الاحتياط 
إلى كل رأى من آرائه الملحدة . ولم يكن هر بعقيدة الحقيقتن ؛ وكان 
يعم تلاميذه أن بعض النتائج تستتبعها آراء أرسطو ويستتيعها امل ۽ فإذا 
كانت هذه النتائج تناقض العقاثد المسيحية » فإنه يو كد إعانه بعقائد الدين › 
ويسمها هى و-حدها » دون الفلسةة > یسم اجى 42 , 

ويدل تقدم سيجر إلى المطالية بن يكون مدير لاجامعة على أنه کان له فما 
آتباع کشر ون » ون م يوفق طلبه هذا (۱۲۷۱) . ولیس أدل على نمكن فلىىغة 
ابن رشد ف جامعة پاریس من تندرد تن مپييه Etienne Tempier‏ سقف 


باريس ذه الحركة الرة بعد المرة . فى عام ۱۲۹۹ حك بأن ثلاث عشرة: 


ا 


قضبة من القضايا الى بعلم ها ف الحامعة عض الفلاسفة مبادئ إلادية لائتفق 
مع الدين » وهذه القضايا هى : 

أنه لا يو جد فی الناس كلهم إلاعقل واحد . .. وأن العام أزلى . . , 
ونه لم يوجد قط رجل أول . . . وأن النفس تفسد ساد الحم ون 
إرادة الإنسان تريد وتحتار کم الضروروة ... وأن الل لاعام اغراف 
الفردية . . . وأن أعال الإنسان لا تسيطر علما العناية الا07 . 


الو ا ا ظات تعام کا کانت تعلم من قبل » 
وشاهد ذلك آن الأسقف أصدر فى عام ۱۲۷۷ لبا بتسع عشرة وماثى مسالة 
ا تسم القائلين ما بالإلحاد . وهذه المسائل » على حد قول 
الأسقّف »> کان بعامها سجر أو بويڈوس Boethius of Dacia gla‏ 
أو ر ھا من اساتذة جام باریس وم القديس تو ەس لفسه , وکانٹ 
هذه المسائل التسع عشرة و المائتن تشمل الى حکم عاہا ف عام ۱۲۹۹ 
وغبرها من المسائل الشبمة بالأقوال الأنية : 


أن عة الان مل ان الجسم ذا فسد ر اموت ) لا يمکن 
أن يوم رد بو صف کو له اسم تسه aS‏ أن من واجب الفياسوف 
الہ يون بيعت ف المستقبل ٴ لن هلا لاکن أن مده العقل a‏ أن 
أقوال علاء الدين قابة على اللدرافات . . . أن علوم الدين لاتضيف شيا ما 
إلى معلوماتنا . . . أن الدين المسيحى قف نى سيل العم ...أن الإنسان 
حصل على السعادة فى هذه الحياة لائى غبرها . .. أن العقلاء فى هذه 
الأرض م الفلاسفة وحدهم . . . أنه ليس نة حالة أفضل من أن جد 
الإنسان فراغاً لدراسة الفلغة40 . 
نيه الألحر ة فى إيطاليا سجيناً بأمر الحكة الرومائية حى اغتاله مختال نصف 


نون ی آرقیتو هاما . 


س ۱۹ | سه 


لعزلا 
ر الفا الكرة 


۾ يکن الحم على هذه القضايا الإلحادية بكنى لصد هذا المجوم الشديد 
على الدين المسيحى . ذلا أن الشباب عمل حمر الفاسفة الةوى . فهل كان. 
كسب المعركة بالالتجاء إلى العقل ؟ لقد أقبل علاء الدين من الرهبان 
افر نتن والدمنیکیین > والأحبار من غير الرهبان أمثال ولم الأوثر' 
وهنری الغنى gl < Henry of Ghen!‏ عن المسيحية وعن الكنيسة »> 
کا کان اش کار له هن قبلهم يدافعون عن الإسلام ضد المعزلة . 

وقسم الدناع نفسه إلى معسكرين رئيسيين : المعسكر الصونی - الأفلاطونى 
ومعظم رجاله من الر هبان الفر نسيس ؛ والمعسكر العفلل - الأرسطوطاليسى 
ومعظم رجاله من الرهبان الدمنيكين . أما البند کتیون أمثال هیر اع 
ورتشرد السانت فكتورى فقد كانوا مسون أن خر دفاع عن الدين هو 
إدراك الإنسان المباشر وجود حقيةة روحية أعمق من كل تعمق ذهى . 
وکان و المتزمتون » أمثال بطرس رجل بلوا ه81 » واستیفن رجل تورنای 
بقولون إن الفلسفة مجحب آله تحث فى مسال اللاهوت › فإذا فعلت فعام| ن 
تتحدث وتسلك بوصفها حادمة للاهوت 7 . ومن واجبنا أن نذكر أن 
هذا الرأى م يكن يقول به إلا قسم من ابلسمة المدرسة(“ . 

وعالج عدد قلیل من الر هبان الفر نسیس آمثال اسکندر اهالیسی (۱۱۷۰ ؟' 
١۲٤ ١-‏ المألة عن‌طريق‌العقل » وحاولوا أن يدافعوا عن‌المسيحية باستخدام 
امصطلاحات الفلسفية والأرسطوطاليسية » ولكن معظم الرهبان الفرنسيس. 


۱ س 


لم يكونوا يثقون بالفلسفة + وكانوا عسون أن مغامرات العقل مهما تأث 
لاكنيسة بالقوة والمجد إلى حبن » قد تفلت من السيطرة علما فما بعد » وتبعد 
الناس عن الدين بعد أن تبر ك المسرحية ضعيفة لا نصار انی عال چاحل فاسل 
الأحلاق . فكانوا هذا يفضاون أفلاطون عن أرسطو »> وبرنار عن أبلار > 
وأوغسطن عن أكوناس . وكانوا يعرفون النفس كا عرفها أفلاطون بأنما 
روح مستقلة تسكن اسم وتسجن فيه › وهالم أن يروا تومس يأحذ 
بتعر يف ارسطو لانفس پأنا « الصورة المادية » للجم . وقد وجلوا فى 
أفلاطون نظرية للخاود غير الشخصى لا فائدة ما قط فى تمع غراثز الناس 
الحيوانية . واتبعوا رأى أوغسطن فوضعوا الإرادة فوق العتقل فى. الله وى 
الاات عل حت مرا ركان ادف الى و ت عور ل اة 
وکانوا ی ترتیہم لقم يجعلون الصونى قرب من الفياسوف وهر الحياة 
الحنى ومعناها . 

وسيطرالقءم الأفلاطونى - الأوغسطيى من جيش الدرسين على العاوم 
الدينية التقليدية فى النصف الأول من القرن الثافى عشر . وكان آعظم الناطقين 
باسان هذا الةسم هوپونا فنتورا التق - وهو رجل طيب القاب طارد الإلحاد > 
وصوف يكتب ى الفاسفة » وعالم سجن العم » وصديق مدى الياة ومعارض 
لتومس أ كوناس» ومدافع عن الفقر الذى يدعو ليه الإنجيل ومضرب الث هذا 
الفقر » معت طائفة الرهبان الهر سيس بإشرافه ورعايته قدرأ كيرا من الأروة 
الحاعية . وقد ولد چیو گنی دی فدانزا zaم iva di Fi‏ ئی تسکانیا 
عام ۱۲۲١‏ تم أصبح امه لسبب لا نعرفه بونافتتورا - الحظ الحسن . وكاد 
عوت وهو صغر من أحد أمراض الأطفال » وأخحذت أمه تصلى إلى اديس 
فان ا بالشفاء ؛ وأحس چیوٹی بعدئذ بأنه مدين عياته إلى هذا 
القديس . وهذا انضم إلى آتباعه وأرسل إلى باريس ليدرس على الإسكندر 


المالیسی › م شرع ی عام ۹۸٤۱۲یعل‏ 


ي اللاهو تق ال حامعة» وانحترفی‌عام۷٣۱۲»‏ 


۷ س 


وهو لايزال شابا ى السادسة والثلاثين من عمره » راعيا عاما لطائفة الرهبان 
اافرنسيس › فلم يدخر وسعا ى إصلاح ماو فى الطاثفة من تراخ » 
ولكن داثة أخلاقه لم نبمكنه من النجاح »> وإن كان هو نفسه يجيا حياة 
الزاهد البسيطة ؛ ولا جاءه الرسل يبلغونه أنه احتر کر دنالا وجدوه یخسل 
الصحاف ؛ ومات بعد عام وأحد ( ۱۲۷٤‏ ) من فرط الإجهاد. 

وكانت كتبه جيدة الأسلوب » واضحة موجزة . وكان بتظاهر بأنه 
جامم ما لاأ کثر » ولکنه بعث ی كل موضوع مسه بقلمه روح النظام » 
والماسة › والتواضع الذى يستل السخام . وكان كتابه الول الومز حلاصة 
للاهوت المسيحى تثر الإعجاب » كا كان الريب الفرر » و رر الەقل 
إلى الم دربن فى تاج التى الصوف . ومن آم مبادثه أن المعرفة الحقة 
لاتأتى عن طريتق إدراك الحواس للعام المادى بل تأتى بإدراك الس للعالم 
الروحى عن طربتى اللقانة . وكان بونا فنتورا بحب القديس تومس » ولكنه 
كان يعارض فى قراءة الفلسفة » وينتقد فى صراحة بعض ما استخلصه 
أکوناس من النتائج . وكان يذكر الرهبان الدمنیکيین بأن أرسطو کان 
كافرا » وأنه يجب ألا" توضع أقواله فى مبزلة أقوال آباء الكنيسة » وتساءل ٠‏ 
هل نى مقدور فلسفة أرسطو أن تسر حركات ن ن النجوم لاظة 
واحدة ؟) . وهو يقول إن الله ليس نتيجة يصل إلما العقل عن طریق 
الفلسفة بل هو وجود حى » الإحساس به حبر من تحديده » وإن الير آم 
من الحقيقة » و الفضائلالساذجة تعلو على كل لعلو م ویقواون إن eT‏ 
E0‏ هاله ف یوم من الأيام تبحر بوناقنتورا فى العم تال له : « واحسرتاه ! 
ماذا نفعل نحن الحهلاء السذج ك ی نکون خليقىن حب الله ؟ » فأچابه 
بونا فثتورا بقوله : « أخى»› إنك لتعلم سق العم أنه كفيك حب ال ه فر د عليه 
جیادیو بقةوله : ١‏ فهل تومن إذن بأن ى مقدور امرأة ساذجة أن تسه كا 


يره أستاذ فى اللاهوت؟ » . فلا أجابه بنع اندفع إجرديو إلى الطر بق وصاح 


۳س 


فى امراة مقسولة : « اجى »› لأناك إذا أحبيت الله » فقد يكون للك مكان 
فی ملکوت السموات أعلى من مکان الأخ ونا فتتورا ! ۲“ . 

وجلى أن من اللحطاً أن نظن أن , الفلسفة » المدرسبة المعروفة ذا 
الاسم إا هى آراء وأساليب نى البحث مجدبة متفتق علمها بالإبحاع . لقد كانت 
هناك ى واقع الأمر مائة من الفاسفات المدرسية ؛ فقد كانت الكلية الواحدة 
من كليات ابمامعة تضم أحد أشياع تومس الذى يمجد العقل » وأحد أنصار 
ہونا شنتورا الذى يسهجته ويزدريه » وأحد آتباع ولم الأوفرن ( ۱٠۸١‏ - 
١‏ بم الذى يقول مع ابن جبرول بحرية الإرادة » وأحد أتباع سيجر يعم 
فلسفة ابن رشد . وكاد الاختلاف والزاع بن آنصار الدين القوحم بياخان ٠ن‏ 
الشدة ما بلغاه بين الدين واللادين . فكان يوحتا بكهام الأسقن الفر نسيسى 
یندد بأکوناس تندیدا لايقل صرامة عن تندید تومس بسیجر وأبن رشد ؛ 
وکتب ألر تس مجنس ف ساعة فارقه فما صلاحه يقول : « هناك اناس 
جاهلون لا يتورعون عن عاربة استخدام الفلسقة بكل سلاح »> وأخص 
بالذكر من هولاء الرهبان الفرنسيس - أولئك الوحوش الكاسرة الذين 
يسبون ما لا يعرفون ۲(“ 

وکان ألرت يحب العم و ا رط إلا حبن يتطرق إلى الإلحاد فى 
الدين » وكان أول من درس من الفلاسةة الدرسين يع مو'لفات الفيلسوف 
الكرى › وأحذ على نفسه أن يفسرها تفسرآً يوافق الدين المسيحى . .وكان 
مولده ف لاننجن ۸ع مھا بسرابیا aنطةسS‏ حوالی عام ۱۲۰۱ ووااده ٥ر‏ 
الکونت بلستادت ا4ةاوآاه8 الاری › م درس ی پدوا وانضم إلى الرهبان 
الدہنیکیین و اشتۂ شتغل بالتدریس ی مدارس الدمتياى فی هلد سما م Hildesheim‏ « 
وفرایر ج ع۴reib۲›‏ وراتسبون«0طisاRa›‏ واسرسيورچ »وکو لوی (۲۴۲۸ 
(۱۲٤١‏ وباریس ( (۱۲٤۲۸-۱۲٤١‏ . ثم عبن يعلائذ مندوً إقليمبا 


)٤ علد‎ - ٢ ۸ج‎ ( 


مس چ س 


لطائفته تی آلانيا تم أسقفاً لراتسبون ( ٠۲۹١‏ ) على الرغم من تفضيله حياة 
التدريس . وتقول الرواية الأثورة إنه کان بمشی حا القدمین فى جحي 
آسفاره(“ , وی عام ۱۲۹۲ مح له أن یعتزل العمل وبأوی إلى دير ف 
کولونی » مم ترك ماکان فيه من هدوء وهو فى السادسة والسبعن من مره 
(۱۲۷۷ ) ليدافع عن عقيدة تلمیذه التو تومس أكوناس وعن ذکراه فى 
جامعة باريس . وأفلح فا ندب إليه » فعاد إلى ديره » وتوف ف التاسعة 
والسبعن ءن مره . وإن حياته العامرة باإوفاء والإخلاص لدينه »> وتواضعه 
الحلى » وتعدد نواحى لشاطه العلل › لتظهر فا حياة الأديرة فى 
خر مظاهر ها . 

وليس نة مابةسر لنا كيف يستطيع رجل قضى ١ا‏ فضى من الوقت 
نى التدريس والأعمال الإدارية أن یکتب مقالات ف كل فرع من فروع العلم 
تقريباً » ورسائل قيمة نى كل فرع من فروع الفاسفة وعلوم الدين » نقول ليس 
عة شىء يفسر لنا هذا إلا هدوء حياة الأديرة الرتيبة والصر الفائق‌الذى تاز به 
العلاء الألان . وقلا يوجد ف التاريخ من كتب 0 القدر من الكتب 


والرسائل والقالات ٤‏ أو ال من غر ه مئل ما أحذ 1 أو اء .رف ثل صر احته 


: (٭) وإ القارئ كتب ألبرت الكبر ى لى الاسفة واللدهرت بأساما الأصلية‎ 
¢de praedicaabilibus jPhilosophia Rationalis Perihermenias ghbl! 4 (1 ) 
¢ de sex principüis;j de praedicamentis Analytica priora, (De iuterpretatione i,e,) 
¢ libri elenchorum; Tropica; Analytica posteriora, 
De unitae intellictus contra Averroistas; metar hy- aql وفیما ورا‎ )۲( 
sica ¢ de fato 
De anima; De sensu et sensato, De memoria el فill وف عم‎ )۳( 
reminisce ulia, De intelleclua et ietelligibilij, De potentüs animae 
Politica ةvlq.ıdl (ە ( وف‎ Ethica Jil وف عام‎ )4( 
Summa de creaturis + Summa theologiae Commentarium Zal A و‎ < ) 
in sententias Petri Lombardi ¢ commentarium de divinis naminibus 
وتتكؤن الرسائلى الحمس الواردة ى هذا الثبت من واحد وعشرين بلدا من لفات‎ 
. ألبرت الى م تشر كلها بعد‎ 


8 س 


بدينه لمن أخحذ عهم . ويتخذ رت مولفات أرسطو اسسا لکتبه وتکاد 
عناویما كلها تکون هى بعينما عناوين مولفات الفياسوف القدم ؛ وهو 
يستعين بشروح ابن رشد على تفر مولفات ذاك الفيلسوف » ولكنه يفسر 
الم لفات الأأصيلة والشر وح تفسر 1 2 يثاً إذا ما ناقضت الدين المسيحى . وهو 
ير جع إلى آراء المفكرين المسلمين بدرجة جعات مولفاته مصدرا هاماً لا نعرفه 
عن‌الفاسفة الإسلامية . ولا تخاو صفحتانمن كتبه من أقوال يقتڊسامن ابن رشد» 
ویرجم أحبانا إلى كتاب دلالة الحائرين لابن ميمون » ويعترف أن أرسطو 
أعظر مرجع ى العاوم والفلسفة »> وأو غسطین أعظم مرجع فى علوم الدين » 
والكتاب المةدس أعظم المراجع فى كل شىء . ومقالاته المكدسة الى لطا 
الحصر سيئة الأرتيب ولا عكن أن بستخاص ١ا‏ نظام متسق للتفكر » وهو 
بدافع عن عقية ما ى موضع ٠‏ تم مها فى موضع آحر أو فى الموضع 
تقسه اانا ؛ ولم يسع وقته لتصفية متناقضاته . وكان إفراطه فى الطيبة والتى 
عول بینه وبين التفکر الموضوعى ؛ وکان فى وسعه أن يتبع تعليقاً على 
أرسطو برسالة طويلة مولفة من اثى عشر ١‏ كتاباً » فى الاو على مرم 
العزراء الباركة بقول فما إن مرم كانت ملمة إلاما كاملا الحو » 
والبيان . والماطق » والحساب . وامندسة » والموسييي : والفتلاك . 

فا ھی إِذن آم أعماله ؟ إن آم هذه الأعال هی أنه کان له نصیب 
موفور نى البحث العلمى نى ذلك الوقت وف نظرياته ؛ وأنه ى ميدان الفلسفة 
« قدم أرسطو للاتن » » وهو کل ما کان دف إليه ؛ وكان له الفضل 
ی استبخدام مولفات آر سطو ئی تعلم الفلسفة » وجحيع كنوز التفكر وابمحدل 
الوثنية والعربية والمودية٠‏ والمسيحية الى استخدمها تلميذه الذائع الصيت فى 
فاسفته الركيبية الى توق فاسفة أستاذه وضوحا وتنظما . وأسنا نجاف الحةيقة 


إذا قلنا إنه ولا أامرت لا وجد تومس . 


~۱۱ 


اعصزا اس 
تومس ا کوناس ( آو تومس الا کوبی ) 

کان تومس » کا کان ارت > من أسرة شريفة »> ولكنه لى عن الراء 
لينالجنة اللعلد ؛ فقد كان والده الكونت لاندلف‌الاً كويى ٠‏ وا1 Cou‏ 
Api‏ ١ه‏ من النبلاء الألان » وابن ع بربرسا » ومن أبرز الشخصبات فى 
ابلاط الأكوينى افر دريات الثانى الز نديق . كذلك كانت أمه من سلالة أمراء 
صقلية النورمان . ومع أن تومس إيطالى المولد فقد كان من ناحيى أبيه وأمه 
ینمی إل أصل شال آهم ما ری فی عروقه هو الدم التیوتولی ؛ ولم یکن فيه 
شىء من ظرف ااطلیان و بم > بل شب على ضخامة ابحم الآلمانية > فكان 
كبر الرأس » عريض الوجه » أشقر الشعر » هادئا راضيا مجده الذهنى › 
وکان أصدقاوه بلقبوله « ثور صقلية الأبكم العظم . 

وقد ولد ی عام ۱۲۲۵ بقصر ا ئی رکاسکا ۴٥058٥4‏ ۰ على 8 
ثلائة ميال من آکوينو وی منتصف الطريق بن الى ورومة . وكان دير 
جبل کسينو قربا من سقط ر اسه »> وفیه تلی تومس تعلیمه المیکر » ولا باغ 
الرابعة عشرة من عره بدا دراسته نى جامعة ناپلى واستمرت هذه الدر اس ةمس 
سنن » وکان ئی هذه الحامعة میخاثیل اسکت یر ج موّلفات ابن رشد إلى اللعة 
اللاتينية ؛ ويعقوب الأناضو لى يتر جي مولفات هذا اافيلسوف إلى اللغة العبر ية ؛ 
ورمن الاير لى أخد اساتدة وسن الشديك التخوس لا رى وكات ذه 
الحامعة تموج بالموثرات اليونانية > والعر بية > والعمرية > تصطدم فما بالأفکار 
المسيحية . واتجه إخحوة تومس غو الشعر ؛ ودخحل أحدم رlıدg Rainaldo‏ 


~۱۷ 


فى بلاط فردريلك وصار فيه من الصائدين بالزاة » وطلب إلى تومس أن 
ينم إليه »> وأيده فى هذه اادعوة پارو دل ڈڻy Piero delle Vig ıe‏ 
وفردریات نفسه »› ولکن تومس › بدلا من أن يقبل الدعوة » انضم إلى 
الرهبان الدمنیکین ( ۱۲٤٤‏ ) ؛ وأرسل بعد قليل من ذلك الوقت الى باريس 
ليدرس اللاهوت ؛ غير أن اثنىن من إخوته احتطفاه فى بداية رحلثه 
بتحر يض أمهما ؛ و 2 به إل 2 رکاسکا حيث وضع نحت الرقابة مدة 
عام ٠‏ » إتخذت معه ف خحلاله كل وسيلة لمنعه من الانجاه إلى هذه الناحية › 
وتروى إحدى القصص » وأكر الظن أا موضوعه » أن فتاة حسناء 
آدحلت إلى حجر ته رجاء أن تغريه بالعودة إلى هذه الحياة الدنيا » ولكنه 
احتطف من المدفآة شعلة مانهبة أخحرجها ما من الحجرة »> وحرق علامة 
الصليب الى كانت بالياب^* . وما ابیت شدة تقواه أن ضمت أمه إلى 
جانبه » فساعدته على الفرار ٠‏ ثم أصبحت أخته ماركتا وا3۲ » بعد 
أحاديث كثرة معه » راهية بندكتية . 
وكان ألبرت الأ كبر أحد معلميه فى جاءعة باريس ( ٠٠٠١‏ ) » فلما 
N E OE SE‏ 
س عام ۲ . وکان تومس یدو غبیاً ی بعض الأحيان » ولكن آلرت 
کان یدافع عنه ویتنباً بعظمته(* . ثم عاد بعدئذ إلى باريس وأخذ يدرمر 
فما بعد أن نال درجة البكااروريوس تش علوم الدين > وحذا نى مذا الوقت 
حذو أستاذه فبدا ساسلة من المؤلفات يعرض فما فلسفة أرسطو فى ثياب 
مسيحية . وغادر باریس ف عام 10۹ ا ى المعهد الذى أقامه 
الديوان البابوی تارة نى آنانى وتارة بی آرفیتو » وطوراً ی ربو . والتی 
فى الديوان البابوى بولم مور ڊuاأ Wiliam Moerbeke‏ وطاپ اليه ن 
يصدر ترحة لانيلية لفات أرسطو من اللغة اليونائية مباشرة . 
وکان سجر برابانت وقد بز م ى جامعة باريس ثورة تدعو إلى فسفة 
ابن رشد» فأرسل تومس ليقاوم هذه الدعوة؛ ولا وصل إلى باريس نقل مركز 


~~ ۱1۸ 


امعركة إلى معسكر العدو برسالته فى ومر المقل ضر فة اى رشر 
٠۲۷١ (‏ ) واختتمها مذ الفقرة النارية الى لا عهد للناس ما : 

انظروا كيف فندنا هذه الأحطاء ؛ إا م بن هذا التفنيد على أسس 
من وثاثق مستندة إلى الإعان بالدين » بل بيناه على عالى وأقوال منقولة عن 
لفلاسفة أتفسيم فإذا وجد إنسان بفخر مز هوا كته المزعومة + ويرغب 
فى نقض ما كتبناه » فعليه ألا يفعل هذا ف ركن ١٠ن‏ الأركان » أو أمام 
أطفال لا قدرة م على البت فى مثل هذه المساثل الشائكة . عليه أن بحيب 
علتاً [ذا كان له من الشجاعة ما عكذه من هذا العمل » وسيجدلى مستعداً 
لمواجهته ؛ وأن جد شخصى العاجز وحده > بل سيجد کشر ین غر ی ممن 
جعلوا الحقيقة موضوع دراسہم ؛ سنیحارب أخحطاءه ونداوی جهله . 

ولم نکن الیرب فی میدان واحد »› لان تومس لم یکن مضطراً نی هذه 
الفترة الثانية من اشتغاله بالتدريس أن يقاوم فلسفة ابن رشد وحدها » 
بل کان عليه فوق ذلك أن صد هجات زملائه الرهبان » الذين لم يكونوا 
يثقون بالعةل » ویرفضون قول تومس إنه حكن التوفيق بين أرسطو 
والمسيحية . ووه جون بکهام الذی حاف بوتا فنتورا ى كرمى الرهبان 
الفرنسيس للفاسفة مجامعة باريس أشد اللوم إلى تومس لربطه اللاهوت 
المسيحى بفلسفة إنسان وثنى . ويقول بكهام فيا بعد إن تومس لم يتحول 
عن موقفه ورد" عابه « برفق وتواضح عظيمن )۳ . ور عا کانت هذه 
اا ات اثلاث الى احتدم فما اھ ای اکت فر 

ودعی ی عام ۱۲۷۲ إلى العودة إلى إيطاليا بدعوة من شارل دوق انو 
ليعيد تنظم جامعة اپل » ثم امتنع عن الكتابة ف سيه الأخبرة ؛ ولسنا نعرف 
اکان سبب هذا ما اعټّراه من ملل أم أنه قد حاب ظته فى فائدة النقاش 


واللندل . ولا أن لح عليه صد دق له بان م کتابه الور فى لر م الریں جاب 
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بقوله : « لا أستطیع ؛ لقد تکشفت لى أشیاء بہدو لى معها أن ١ا‏ کتپته لیس 
إلا هباء ۲*. ودعاه جریجوری العاشر فی عام ۱۲۷١‏ لحضور مجلس ليون ؛ 
فبداً سفره الطويل على ظهر بغل تر قا إرطاليا » ولكنه اعتر اه الضعف نى الطريق 
بین ناپلی ورمة › فاوی إلى الفراش فی دیرالسسر سین فی فانوقا 0۷aں‏ ھء۴۵۶ 
0 > وتو فيه عام ۱۲۷۶ غبر متجاوز التاسمة والأربعين من مره . 

وما ضم بعد وفاته إلى جمع القديسين شمد الشہود بأنه كان حلو اللسان »› 
سل الحديث » بشوش الوجه وديعاً ... كرم الأحلاق » صبوراً إلى أقصى 
حد » يتلألاً وجهه بالبشاشة والتقوى الممزوجة بالرقة »> شديد العطف على 
الفقر اء“ . وکان منہمکا فی التی والدرس انہماکاً یشغل کل تة کرہ وکل 
لحظة يقضما فى يومه . بحضر جميع الصلوات المقررة ف مواعیدها > تلو 
قاسا ر يستمع اقداسین فی کل صباح » وبقرا ویکتب › ويعظ ويعلم 
ویصلى . وکان من عادته قبل أن يائى عظة أو عاضرة » وقبل أن مجلس 
للدرس أو التأليف » أن يصلى ؛ وكان زملاوؤه الرهبان يظنون آنه « مدين 
بعلمه إلى صلواته أ کر ما هو مدین به إلى جهود عقله ١٠‏ . وا لنجد 
من حن إلى حن على هامش محطوطاته دعوات صالحات مثل ه السلام عليك 
يامرم ! Maia‏ ع۸ ٩١)‏ . وقد الماك نى الحياة الدينبة والعقلية 
اہماکا قلما کان بلاحظ معه ما بحدث حوله ؛ فکانت صففته ترفع 
وتغتّير ى غرفة الطعام دون أن یدری ما مہا فی بعض الأحيان ؛ ولكن يبدو 
أن شيته للطعام كانت جيدة . دعى مرة للعشاء مح جماعة من رجال ألدين 
على مائدة لويس التاسع » فترك العنان للتفكر وهو جالس إلى المائدة حى 
لسى نفسه »> م ضرب الائدة فجاءة بقبضته وصاح قائلا : ١‏ هذه هى 
الحجة الدامغة ضد المانونن ! » . ونه رئيس ديره على عمله هذا وقال له : 
ناك جالس إلى مائدة ملاك فرنسا » ولكن لويس أظهر من الرقة والمجاملة 
ما هو خحليتى علاك مثاه »> فأمر أحد أتباعه بأن يأتى لاراهب المنتصر بأدوات 


E 


کتابية"٣‏ . ومع هذا کله کان نی مقدور الراهب المہماث ئى مور الدین أن 
يكتب فى كشر من شئون الحياة العملية كتابة جيدة الى . وكان الناس 
یلاحظون کیفیستطیعآن یکبف مواعظه لتواتم عقول زملائه الرهبان الجدين 
ف الدرس » أو عقول العامة السذج , وكان بعيداً عن التكاف » عدم مطااب 
الحياة » لايسعى إلى لقاب التعظم » ويرفض الرق إلى مناصب الكئيسة › وقد 
انتشرت كتاباتة فى جيم العام » ولكما لاتحنوى على كامة واحدة نابية ؛ وهو 
پواجه مها كل حجة مقاومة لدلنه » وبقرعها بالحسى وى هدوء . 

وجرى على عادة زمانه وزاد علا »> فكان يعترف صراحة عا رأحذه 
عن غيره » فهو بقتبس من ابن سینا » والغزالی » وابن رشد » وإ احق 
سرائیلی » واین جبعرول » وان میمون ؛ وما من شاف فی أن أی طالب 
لا يستطیع فهم فلسةة القرن الثالث عشر المدرسية من غر أن يدرس ما سبقها 
من فلسفات المسامين والمود . ولا يشارك تومس وام الأوٹرنی فی تقدیره 
لاپین چبیر ول »> . ولكنه عظم الإجلال ر« لاراتی میساز Rabbi Moyses‏ '« 
کا یسمی موسی بن میموت › وقول با قال به هذا الفیلسوف من أنه کن 
التوفيق بين العقل والدين » ولكنه يوافقه أيضاً على أن بعض أسرار الدين 
بعیدة متناول العقل ؛ وينقل اللحجج المويدة هذا البعد من كتاب 
رور الشاریى . وهو يتفق مع ابن ميمون ى أن ى مقدور العقل 
البشرى أن يثيت وجود الله » ولكنه ليس نى مقدوره أن يسمو لعرفة 
صفاته » وهو يتتبع حطى ابن ميمون حطوة خحطوة فى بحث أزلية العالإ . 
ويسترشد نى المنطق وما بعد الطبيعة بأرسطو ويكاد ينقل عنه فى كل 


(*) ویتول الما جن صاز : رلو أن ابن یمون ل پتأثر اہن رشد فيمتنق 
فكرة حاصة عن الللاود » اكان فى وسعنا أن نةول إن أبن ميمون وتومس يتقان فی بجی 
الط ألمامة » )١١(‏ وف هذا القول شىء من المبالغة إلا إذا قلنا إن التثليث وتسد الأقنرم 
الثافى » والكفاوة ءن العناصر غير ذات الشأن ف الدين المسيسحى 


ا١‎ 


صفحة من کتیه » ولکنه لایتردد ف أن جالفه حينا بحيد الفياسوف عن 
العقائد المسيحية ؛ وبعد أن يعرف أن التثايث » والتجسد » والافتداء 
ويوم الحساب لا يمكن إثباتها عن طريق العقل » يتقبل حك العقل فى جي 
المسائل الأخحرى قبولا کاملا لاتردد فيه » ارتاع له آتباع أوغسطن . وکال 
يتزع إلى مبادى“ الصوفية فى اعتّرافه أن بعض العقائد المسيحية فوق متناو 
العقل الهشرى › ويشاركهم فى الشوق إلى الاتحاد مع الله ؛ ولکنه کان م٧ن‏ 
حاعة و العقلين » لأنه يفضل العقل على « القلب » بوصفه أداة توصل إلى 
الحقيقة si‏ بن أوربا مقبلة على « عصر العقل » » وكان يرى أن من 
واجب الفيلسوف المسيحى أن يستعد للاقاة هذه الأز عة ابلحديدة ف ميداما . 
وكان يبدأ سحججه المنطقية بأقوال يقتبسما من الكتاب المقدس وآباء الكنيسة > 
ولكنه يقول بصراحة محكمة قوية : ١‏ إن الحجة الى تستند إلى أقوال الغر 
أوهن الحجج ٠”‏ . ومن أقواله ى هذا المعى : «إن در اسة الفاسفة 
لاتمدف إلى الكشف عا فكر فيه الأحرون بل تريد أن تصل إلى حقيقة 
الأمو ر ۷۲ . وإن کتاباته لتضارع کتابات ارسطو فما یسری فما کلھا 
من منطق . 

وقاما نجسد نى التاريخ كله عقلا واحداً أحضع مثله ميداناً من ميادين 
التفكير ثل هذه السعة لسن التنظم وللوضوح . ولن جد أساوب توس 
ما يمرنا أو خلب لبنا » فهوأسلوب سمل يصل إلى المدف من أقرب السل » 
و دقیتق » حال من الشو والز حرف ؛ ولکننا لاجد فیه مثل ما نجد فی 
أسلوب أوغسطن من قوة » وسعةاللنيال» وانفعال ونرعة شعرية . وكانتومس 
يرى أن لا عل نى الفاسفة للبلاغة » وكان يستطيع إذا شاء أن ينازل الشعراء فى 
میدا م ؛ ذللث أن أقرب ما كتبه إلى الكال هوالر انم والأوراد الى وضعها 
لعيد القربان المةدس» ومن بيا ترنيمة ٤"‏ إه)اداوء S0٢‏ ولuةا‏ الى تةول 


بوجو دجسم المسيح و دمهو جو دا حقیقیا نی العشاء الربانی »> وصاغها فى شعرفم 


۲٢‏ س 


طنان رنان . ونی النسایم ترنيمة تدا بعبارة من أقوال أمبروز : 
Verqum supernum prodiens‏ < وتم ,مقطو عتن Qsalularis Bostia‏ 
تنشدان أثناء اإركة الى ممنحها الكاهن وقت العشاء الربانى . وف صلاة 
المساء ترنيمة هی أعظم ما وجد من الترانم ف جيع العصور » وهى مزج من 
الشعر واللاهوت : 
تغن » يا لسان » بسر الجسم الجيد › 
وبالدم الذى لايقدر بال » والدى أراقه 
ملك اللعلائق جيعا » ونمرة أكرم الأرحام ؛ 
فداء للعا لىن 
أهدته إلينا وولدته عذراء لم يحسسها بشر › 
وأقام على هذا الكوكبينشر بذور الكلمة الى استحالت لها > 
أقام بیننا ئی تواضع + تم اختم مقامه اتتام عجياً . 
وتي ليلة العمشاء الأخر والرسل لا بز أو مضطجعن > 
مراعبن كل ١ا‏ تقضى به الشريعة القدعة نى شأن الطعام الذى 
و ضعته الشربعة » 
الطعام الذى بطعمه الاثنا عشر تمعن يدمه لنفسه بیدیه ¿ 
إن الكامة الى تجسدت تيل اللحز ب إلى لحمه ؛ 
والنيك بصبح دم الأسيح »> وإذا TE Se‏ أن و 
فايقو الطهر ى القلب بالإعان وحده , 
ومن أجل هذا نجل" هذا العشاء الوبانى العظى وحن جد ؛ 
ألا فلتخل الطقوس القدعة مکانما هذه الشعرة الحديدة : 
وليتج إعاننا عجز حواسنا المظلمة . ۰ 
ستحوا محمد الوالد والمولود وغنوا أه مچ الأغاتى . 


۳ 


سلام وتکر م » وساطان » وبرکات کثبرة 


صادر عن حو اسنا وقلو ا(" ۰ 


وتکاد کتابات توس تساوی فی کر تما کتابات ألرت » وإِن كانت 
حياة أوها لا تزيد إلاقليلا على سحياة الأخحبر. . وقد كتب شروحاً على اما 
بطر س لبارد » وعلى أناجيل إشعيا » وأبوب »› وبولس؛ وعلى کتاب تاوس 
لأفلاطون» وعلى مو لفات بو شيو سوا مو لفات المدسوسة على ديونيسيوس» وعلى 
كتب أرغنون »وف السماء والأرض » والكون والفساد» والأفلاك» والطبيعة › 
وما وراء الطبيعة » وى النفس » والسياسة » والأخلاق » وني الحيقيقة > وى 
hal By AN OS‏ 
وكتب بحت نقطا تثار عارضة فى جلسات الحامعة 1 وله رسائل ى قوانن 
الطبيعة » والكائن » والحوهر »> و حکم الأمراء » وعمليات‌الطبيعةالحفية > وكتاب 
فى أربعة ادات يسم : عرص المرهب الانوایگی صر ال وکین 
1Y ) Summa de veritate cathollca de contra Oentiles‏ — 
11¥ ( jatyص Compendium theologiae gall‏ ) 1۷1 — 
۴ . وبلا ما نشر من موامات نومس ١٠٠ر٠٠‏ صفحة من القطم 
الكبير ذى الع ودين فى كل صفحة . 

وكان إعداد حلاصة الدين الكاثوليكىضد الوئنيين بطلب من رعند 
الپيافو ر( Raymond of Penafort‏ زعم طائفة الر هيان الدمنيكين» ليستعان 


یه على صم اسمن واأمود ف ااا إل الدين المسيحى . ودا فإن تومسبکاد 


وتتلى الا ية کلھا ی موکپ م خيس الصءود . 


س٤‎ 


بیستند ی کل ما یورده من حجج فى هذا الكتاب إلى العقل والمنطق > 
وإن كان يقول فى أسف إن « هذا لا يكنى نى الأمور المتعلقة الله ٠‏ . 
وهو بتخلى فيه عن الطريقة المدرسية فى النقاش » ويعرض مادته ‏ أسلوب 
اوو واا ا ی و ا راو ل ی 
مذا. العام الوديع الشبيه بالملاك . وهو يةول إن المسيحية دين إفى بلا ريب ؛ 
غلبت وو ولور على الرغم من دعوتها ضد ملاذ الدنيا وملاذ 
الحسد » وهى الدعوة الى لايرحب ما الناس ١“‏ ؛ وهو يعترف صراحة 
ف ابمحزء الرابع من الكتاب بأن العقائد الأساسية فى الدين المسيحى لا إعكن 
إثبامما بالاستناد إلى العقل والنطق > وإنما تتطلاب الإعان بالوحى الإهى 
ها جاء فى الكتب المقدسة عند الود والمسيحيين . 


ویوجه تو مس أوسع کتبه كلها وهو فرص المرشوت إلى المسرحيين 
أنفسمم ؛ وهو عاولة لشرح تجموعة العقائد الكاثوليكية فى الهلسفة 
واللاهوت والدفاع عنما بالاستناد إلى الكتب المقدسة وكتب آباء الكنيسة وإلى 
العقل*) . وما جاء فى مقدمة الكتاب : ١‏ سنحاول أن نتتيع الأمور 
المتعلقة بااعقائد القدسة بإجاز ووضوح بقدر ١ا‏ تسح به مادة هذا 
الموضوع » . وقد يكون من حقنا أن نبتسع هذا الإججاز الذى متوبه واحد 
وعشرون مجلدا » ولكن هذا ما يقوله المو#لف . والحق أن هذه ارمع 
ضخمة الحجم واكنها بعيدة عن الحشو واللغو ؛ وليست ضخامة حجمها 
إلا نأيجة سعة مجال عا ؛ ذلك أن نى هذه الرسالة عن اللاهوت رسال 
كاملة فها بعد الطبيعة » وف علم النفس » والأخلاق » والقانون : وفبا 
تمان وثلاثون رسالة > و١۳٦‏ سوالا أو موضوعا » وعشرة آلاف اعتراض 


أو رد . وترتيب الحجج الحاصة بكل سوال ما يدعو إلى الإعجاب . 


( * ) هذا الكتاب من أوله إلى السوال اتسين من المزء اثالث مايه هذا من ثأليف 


تومس 4 آما بقية الكتاب فقد يكون مر ا کتبه . 
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أما تركيب الكتاب فقد نال من الثناء أكار ما يستحق » فهو لايضارع 
التنظم المنطى لكتاب الأخلاق لاسينوزا أو التتابع المسلسل لكتاب الف 
ال کی لاسپنسر . ورسالته فى علم التفس (ابلعزء الأول المشتمل على 
الأبواب من ۷١‏ إلى٤٩‏ ) موضوعة بين بحثه فى الستة الأيام انى تم فما الحلق 
وبين دراسة الإنسان وهوف عهد الراءة الأولى . وشكل الكتاب أ كثر طرافة 
9 ترکیبه ؛ وهو ف جوهره 5 طريقة أبلار من الحد الذى يلغته على يد 
بطر س لمبارد ويباغ ا درجة الكال : يبدأ بالسؤال » تتلوه الحجج النافية > 
والاعتراضات على الحجج الموجبة > م الحىجج الموجبة المأحوذة من الكتاب 
امقدس » ومن كتب الآباء > والمستندة إلى العقل » ثم الردود على 
الاعبراضات . وهذه الطريقة تضيع الو أحيانا لأنْها تورد حججا واهية 
م تدحضما » ولكن النقاش أحیاناً نقاش جوهرى وحق » ومن خصائص 
تومس أنه يورد الرآى الخالف لرأيه بصراحة مدهشة وقوة عظيمة ؛ وله 
الطر رة كان الكتاب خلاصة للإلحاد كا هو حصن حصنن لاعقائد السحية 
ویمکن ااذه كتاباً جامعاً لاشكو ك. وقد لانقتع على الدوام بردوده › 
ولكننا لا نستطيع أن نشكو قط من أن الشيطان م يجد له مدافعا قديراً . 


۱۲۹ س 


اقرا ارس 
فلسفة تومس 
١-الاطقى‏ 


ما هى المعرفة ؟ هل هى نور إلى بعثه الله فى الإنسان » وبغير هذا لايمكن, 
أن تكون ؟ حالف تومس منذ البداية أوغطسين » والمتصوفة» والائلين عذهبد 
القانة2 فامعر فة فىرأيه تتاج طبيعى » بحصل علما الإنسان من حواس ابلسم 
الحارجية » ومن الحاسة الداخلية المعروفة بالشعور بالذات . وهىءعرفةعدودة 
غاية فى القصور فا من عام قد عرف حى وقتنا هذا حقيةة الذبابة('. ولكن 
المعرفة فى داحل حدودها حخليقة أن يوثق ا » ولا ا بنا لان ڀتولانا 
الغضب من أن العالم الحار ج قد یکون کله خداعا فی خداع . ویقبل تومس 
تعريف المدرسيين لاحقيقة بأنا مطابقة الفكرة لاشى # adequatio rei e‏ 
OD intellectus‏ . وإذ كان العقليستمد كل معلوماته الطيعية من اواس 
فإن معرفته المباشرة للأشياء الحار جية عنه مقصورة على الأجسام أی ء لعا 
ا لحس أو امحسوس » وليس فى مقدوره أن يعرف من طربق مباشر العام الذى 
فوق المحسوس » عالم ما وراء الطبيعة » العقول الى فدانحل الأجسام أوالله فی 
حلقه ؛ ولكن فى وسعه عن طريق المقارنة والقياس أن يستمد من تجارب 
الحس معرفة غبر مباشرة بالعقول الأحرى » وأن صل بثل هذه الطريقةعلى 


معرفة غبرمباشرة بالل , أما العالم اثالث عام ما فوق الطبيعة س حيث يوجد 


الله - فليس ف مقدور عقل الإنسان أن يعرف عنه شيا إلا من طريق الوحى 


Inatuilonists ( « ) 


۷ 


الإلمى . وفى وسعنا ن نعرف بطريتق الفهم الطبيعى أن الله موجود › وأنه 
واحد » لأن وجوده ووحدانیته تتلالآن ی عجااب العام وحسن تنظیمه ؛ 
ولكننا لا نستطيع بعقلنا وحده أن نعرف جوهره أو حقيقة الثليث » وحى 
علي الملائكة أنفسہم قاصر ومحدود وإلا كانوا هة . 

وقصور علمنا فى حد ذاته دليل على وجود عام فوق الطبيعى . ويكشف 
لله لنا عن هذا العام نى كته التمدسة » وكا أن من الحمتق أن يقول الفلاح 
إن نظريات الفلسفة كاذبة لأنه بعچز عن فهمها » كذلك يكون من الحمق أن 
برفض الإنسان الإعان بالوحى الإفى بحجة أنه يبدو له ف بعض الط مناقضا 
معلومات الإنسان الطبيعية . وعلينا أن نش بأنه لوكانت مملوماتنا كاملة › 
ا كان نمة تناقض بين‌ااوحى والفلسفة » ومن اللحطأ أن نقول إنقضية ما بمكن 
أن تكون خاطفة الفلسفة وصصيحة فى الدين » ذلك بأن الحقائق كلها تأت 
من عند الله وهى واحدة . غر آنه بحسن با أن نفرق بين ما نفهمه عن 
طريق العقل وما نعتقده عن ا الإعان١)‏ » لأن ميدانى الهلسفة والتصور 
میدانان منفصلان › ويجوز لاعااء أن پبحٹوا فیا پیہم مایعارض به على 
الدين » ولكن «لا بحسن بالسذج من الناس أن بستمعوا إلى ما يقوله غير 
المؤمنين ضد الدين » لأن العقول السادجة ليس ها من الاستعداد ما تستطيع 
أن ترد به على المعتر ضين2) . وجب على العلاء والفلاسفة » كما بجحب على 
الفلاحبن أن بنڪنوا امام قرارات الكلسة ؛ ومن واجبنا أن ہتدی دما 
فی کل شى ء۶“ ؛ لاما هى اكان الذى أودع فيه اله الحكة الإفية ؛ 
وقد أعطى البابا « التق فى أن يصدر أحكاما نمائية فى شؤون الدين حى 
بأخذها الناس جيعا بإيعان لا يتزعزع .٠ ٩"‏ وبغر هذا لامفر من الفوضى 
العقلية »> والأخلاقية › والاجاعية . 


— YA— 


۷ ماوراء الطبيعة 
ر( الميتافزيقا ) 


ميتافءزيقية تومس تعريقات معقدة عويصة وفروق دقيقة يقوم علا 
کلها لاهوته . 

١‏ - الدوهر والوجود فى الأشياء الخلوقة عتلفتان » فالليوهر هو ما لا بد 
منه لإدراك الشىء ؛ والوجود هو عملية الكينونة . فجوهر الخلث - أى أنه 
ثلائةحطو ط مسنقيمة تضم بیها فراغاً ‏ واحد لايتغر سواء وجد المئلث أو كان 
جرد إدراك ذهى . أا حال الله فاو هر والو جود شىء واحد؛لان جوهره 
هو أنه العلة الأولى » والقوة الى تقوم علما كل الأشياء ( أو الى تقف تحت 
الأشياء ( کک بقول اسپنوز' 2 وتعررقه م وجوده لکی وو جد کل ما عداه 
من الأشياء . 

۲ والله موجود بالحقيقة » وهو الكائن المكون لميع الكائنات : 
وعانما الى تستند إلہا . وكل الكائنات الأنحرى موجودة بالتصور لاغير › 


چو سف 


وبالاشر اك الحدد فى حقيقة الله . 

۳ - وكل الكائنات الخلوقة فاعلة ومنفعاة معا د أى آنا تفعل وتنفعل . 
وهی أیضاً مزیج من الکینو نة والصرورة : فلها صفات معينة قد تفقد بعضما 
وتكسب غبرها ‏ فالماء مثلا قد يدف . ويعير تومس عن هذا التأثر بالعمل 
الحار جى أ التبدل الداخلى بلفظ الإمكانية potentia‏ . والله وحده هو المنزه 

لعن هذه الإمكانية » فهو لا ينفعل ولا يبدل ء وهو نشاط خااص » وحقيقة 
خالصة ؛ وهو من بادئ الأمر کل شیء مکن أن یکونه . وکن ترتیب 
الموجودات الى دون الله ترتيباً تنازلاً قوم على عظم إمکانیما فی التأثر با هو 


— ۱۲۹ - 


حارج علا والتحدد به . وعلى هذا يكون الرجل أرق من المرأة لأن و الأب 
هو اميد الفعال » على حين أن الأم هى المبدأ المنفعل أو المادى ؛ فهى 
تقدم مادة اسم الى لا صورة ها » وای تتلی صور ما عن طريق الوة 
المكونة الى ف مى الأب ۵۲ ۽ 

٤‏ - كلل الكائنات ذات الأجسام تتكون من مادة وصورة › ولكل 
الصورة هنا ( كما هى عند أرسطو) ليس معناها الشكل بل العنصر الفطرى 
المنشط المميز . وحين تكون الصورة أو العنصر الحيوى جوهر كائن ١ا‏ فهى 
. تکون صورة أساسية جو هر ية »> ودا تكون النقس العاقلة - آى الهوة الى 
تهب الحياة والقادرة على التفكر ‏ هى صورة ابم الأساسية › والله هو 
صورة الكون الأساسية . 

٥‏ والحقائتق کلھا إا جوهر أوعرض : لما آن تکون موجودات 
منفصلة كالحجر والإنسان » أو أا لاتوجد إلا على سهيئة صفات فى شىء 
آنحر کالبیاض والكثافة .أا | الله فهو جوهر عض لاه هو اللقيقة 
الكاماة الموجودة بذاتپا . 

٦‏ -- وابلواهر کلھا فردية » ولا شىء غير الأفراد ٭وجود إلا ف 
الفكر » والفكرة القائلة بأن الفردية خداع هى نفسما خداغ . 

۷- وف فی الکائنات المكونة من مادة وصورة کون العنصر الأساسى 
آو ا الانفراد أی تضاعف عدد الأفراد ف النوع أو المنف - هو 
المادة . أما الصورة أو المبدأً الحيوى فى النوع بأ كله فهى فى جوهرعها 
وأحدة . وهلا المدا تخل م فی کل فرد ¢ مقداراً معا وشکاا م المادة , 

ويستحودذ عليه ۽ وبعطیه شکلد 4 وهذه المادة الى تعينت بكينما ھی مبلا 
الانفرادية - وليست الانفرادية هى الفردية بل الذاتية المنفصلة . 


ا( ۹ س ج ۹ - جلد ع ) 


س ۰ س 


س اللاهوت 


احور الذى تدور حوله فلسفة تومس وموضوع بحما هو الله لا الإنسان » 
وقد كتب نى ذلك يقول : « إن أرق ما نستطيع محصيله من معرفة عنه فى 
هذه الحباة أن نعرف آنه فوق کل ما بمکن أن یدور لدا عنه ٩۲‏ , 
وهو يرفض حجج آنسام الكونية » ولكنه يقرب ما حن بقول إن وجوده 
وجوهره شىء واحد » فالله عنده هو الوجود نفسه : «أنا من أنا » . 


ويقول تومس إنه يكن المرهنة على وجود الله بعلل طبيعية : )١(‏ 
فا لحرکات کلھا تنش من اف سابقة »> وهذه تنْشاً من أخرى قباها » 
وهذه إما أن تنهى إلى حرك أول أو أن تستمر فى الرجوع إلى حركات أسبق 
مها رجوعا لا نماية له وهذا مستحيل › (۲) كذلاث يتطاب تسلسل العال علة 
أولی » (۳) والعرضی » وهو ما قد یکون ولکن لاتحم ا یکوت ن 
على الضرورى الذى لابد أن يكون ؛ ويعتمد الممكن على الواقع » وهذا 
التسلسل يرجع بنا إلى كائن ضرورى هو الحقيقة الحالصة > )٤(‏ والأشياء 
طيبة » وحقة » وسامية » بدرجات تلفة »> ولا بد أن يكون هناك أصل 
أو مصدر طمذه الفضائل الناقصة يبلغ محد الكمال لى الطيية والحقيةة والسمو» 
(ه ) ف العام لاف من الشواهد الدالة على ما فيه من نظام » وحى ابلمادات 
لفسا تتعحرك رطلريقة منظمة » وكيف كن وجود هذا إلا إذا كانت هناك 
قوة عاقلة هى الى حلقت هذه الأشياء ؟۸1(۳9 , 


وإذا ما استشنينا مساًلة و جود الله قلا إن تو مس بکاد کون لا أدريا ف 
اللاهوت الطبيعى رل نستطرم أن نعر ف م هو الله > بل عرف فط ما لاکن 
أن کو نه CA,‏ إنه لايتحرك»› ولا يتعدد» ولا يتحول» ولاحط به زهان 2 


ول تر ید العقول الأعناهية ف الصغر أن قز رد علمها الاما 4؟ ويقول توس 


ERN: )*(‏ ه متقولة عن ألبر ت عن أرسطو )( عن ابن میمون ( ٤‏ ) عن لام 


۳ س 


إن من الصعب عاينا أن نتصور الروح غير الادية وهو يسبق برجسون فى 
E E E A E ea SR‏ 
مقصورة على الأشياء المادية ؛ وعلى هذا « فإنا لا نعرف الأشياء الجردة من 
الأجسام وال ضور ا 6ا عفار ا بالأجسام الحسوسة الى ها 
صور ۲ . ولیس بی ٬قدورنا‏ أن نعرف الله ( کا بقول ابن میمون 
إلا عن طريتى الجاز والتشبيه > فنستدل عليه من أنفسةا ومن تجار بنا ؛ وعلى 
هذا فإذا كان فى الئاس خر » وحب › وحق » وعقل » وقدرة » وجرية » 
اوا هة ار فلاید أن تكون هذه أيضاً فى خالق الإنسان » وأن 
کون ذه ردرجة أعلى تتفق مم النسبة الموجودة بن اللامماثية وبيننا حن . 
E GPS Aa SE Sa RE E‏ 
التيسر » أما الحقيقة فليس م ذكر وى ى الله ولا ى اللائكة . وال 
واحد لاله سحب تعريفة هو الونجود ذاته »> إن سير العام الوخد إبكشف 
عن عقل واحد وقانون واحد . وإن القول بوجود ثلاثة أقانم هله 
الوحدة الإحية و سر غامض لا يدركه العقل »› ولايد أن نعتقده بإبمان 
الو اتن 
ولیس نى مقدورنا كذلاك أن نعرف هل خلتق العام فى وقت بعينه » 
وبذللت کون قد خلق من لاشىء » أو هل هو أزلى كا يظن أرسطر 
وا رش ومن راه آن الحجج الى یدل ہا رجال الدين ليثبترا م 
حای العام ف زمن بعينه حجچ وادية جب رفضما « حى لا تبدو العقيدة 
السمحة بأنما قانمة على أسانيد منطقية جوفاء )0 . ويستنتج تومس 
من هذا أن علينا أن نعتقد بالاسناد إلى اننا وحده بخلتق العام فى وقت 
ق ل ا ن دا مر ا مم له لان :ارقت 
” لم يكن له وجود قبل الحلق > إذ ليس ثمة وقت بلا تغر › ولا مادة 
تتحر ك . وهو بحاول بأقصى جهده أن یشرح کف ینتقل الله من لا خلق 
ا إلى حلتق دون أن يعتريه تخر . وعلية الحلق فى رأيه أزلية » ولكنها 


۲ 


تشمل فى إرادة القيام مہا تحدید الوقت الذى يتطابه ظهور نتاجها(*) _ 
وتلك طريقة ظريغة بروغ ما هذا الر جل العيد من المشكلة الى يواجهها . 

والملائكة فى رأيه هم أرق طبقات الاق » وهم عقول بلا آجسام » غبر 
فابلىن للفساد » مخلدون . وهم رسل الله فى حكم العام > م تتحرك الأجرام 
ا وسم تېتد ى0 وکل نان ملك رمه > و کار اللات یرن 
اعات كبيرة من الناس . وإذ كان الملائكة عقولا بلا مادة »› فإن فى 
مقدورهم أن ينتقلوا من أحد أطراف العالم إلى الطرف الآخر من غير أن 
جتازوا ما بيهما من فضاء . ويملا تومس ثلا وتسعین صفحة لى طبقات 
الملائكة » وحرکام > وحم ٥‏ وعامهم ¢ ولرادمم ٤‏ وکلامهم 
وعادام - وهذا هو أكثر أجزاء الأبرىء الطويلة تكله وأ كر ها استعصاء 
على التفنيد . 

وكا أن هناك ملائكة فكذلاك يوجد عفاریت » وهم أبالسة صغار يأنمرون 
بأمر الشيطان ؛ وليس هولاء عرد يالات تاها و ل العو ام بل هم 
کائنات حقيقية رسببون ما لا حصر له من الأذى + وی وسعهم أن 
الرجل عاجزآ عن القيام بالوظيغة ابحنسية بأن يشر وا فيه كره المرأة۷) » 
ويقومون بضروب حتافة من اأسحر ؛ فقد يرقد العفريت تحت الرجل » 
وبتلى ميه »> وبحمله مسرعا ى الفضاء » ومجامع امرأة ».فتحمل من مى" 
رجل غاب . وف وسم العغاريت أن مكنوا السحرة من أن يتنيئوا 
با واد ث الى لا تعتمد على إرادة الإنسان الحرة . وى وسعهم أن پپلغوا الناس 
معلومات بان رطعو ها ی خیالم 4 وان بظهر وا أمام عیو لمم » أو يتحدثوا 
م بصوت مسموع ؛ وقد يتعاو ون مع الساحرات » ويساعدو من على إيذاء 
الأطفال » عن طريق الد . 

وکان ومس یعتقد بصدق اتنج £ کشر م اا > شأنه یی ذلاق 
شان کشارین من معاصریه › ورین من معاصرينا حن : 

حب أن ربط بان حرکاٹ الأجسام 8 على هذه الأرض وحرکات 


N — 


الأجرام السماوية وهى علنها . . . وة طريقتان يستطاع مما تمسر قدرة 
ان عدداً کبراً من الناس يسبرون وراء انفعالاهم الحسمية »> وبذلك تتجه 
اعام ف معظم الأحيان حسب ميل الأجرام الساوية » على حين أن هناك 
ا اتدوکد ت ود م بعقولي . . وٹانیمما ناشية 
من تدحل العفاريت(“ . 

بيد أن « أعمال اليشر لا تخضم لفعل الأجر ام السباوية إلا خحضوعا عارضا 
وبطريق غر مباشر ۲ ؛ وفما جال كبر لرية الأدميين . 


8 


بعی توس پیٹ المشا كل الفاسفية الى يضما عم النفس ٤‏ 


النفس 


والصفحات الى بخصصما هذا الموضوع من أحسن ما فى كتابه من تحليل . 
وهو بيدأ بفكرة أن الكائن الجى عضوى معارضا نى ذلك فكرة أله آلى : 
فالالة تنكون من أجزاء تم بعضما إلى بعض من العارج » أها الكاثن الى 
فيكوّن أجزاءه بنفسه ورك نفسه عا فبه من قوة داخاية" . وهذه القوة 
الداخلية المكونة هى التفس » ويعر تومس عن هذه الفكرة إعصطلحات 
من کتب أرسطو : فالنفس عنده صورة هيولية » للجم ای اا ی 
ابد الحيوى والطاقة الى تحطى الكائن الى وجودا وشكلا : «النفس 
هى اليد الأول لغذائنا » وإحساسنا »> وحركتنا »> وفهمنا )"“ . والنفس 
ثلاث در جات : النفس النابتة - أى القدرة على القاء » والنفس الحاسة - 
أى القدرة على الشعور » والنفس العاقلة - أى القدرة على التعقل 
والاستدلال . والأول موجودة ى كل ما هو حى » أما الثانية فلاتوجد إلا فى 
الحيوانات والآدميين »> وأما الثالة فلا توجد إلا فى بنى الإنسان . غبرأن 
الكائنات الية العليا تمر فى ناثما ابمحسمى والفردئ بالمراحل الى تبى فما 


~E — 


الكائنات السفلى ؛ و ١‏ كاما ءلت الصورة فى سام الخلوقات . . . زاد عدد 
الأشكال الوسطى الى تمر ما قبل أن تصل إلى صور تما الكاملة ۲ _ 
ويشبه هذا اقول نظرية « الإعادة » انى ظهرت فى القرن التاسع عشر والى 
تقول إن جنن الإنان بعر بامراحل الى مر فما النوع أثناء نموه . 

وبينا كان أفلاطون » وأوغسطن » والرهبان الفرنسيس يظنون أن النفس 
سجينة فى ابمحسم » ويقولون إن الإنسان نهو النفس لا غير » كان تومس 
جريثاً فى قبول فكرة أرسطو » وهو يعرف الإنسان - بل يعرف الشخصية 
نفسما - بأنه مزيج من المي والس ومن الادة والصورة2“. فالنفس وهى 
اإطافة الداحلية الى تبعث المياة » ونخلق الصورة » توجد فى كل جزء من 
جز اء ابلیسم كاملة غبر قابلة للانقسام) وهی تر تبط بابسم بالف طريقة . 
فهى بوصفها نفس نياتية تعتمد على الطعام > وبوضصفها نضا حاسة تعتمد 
على الإحساس » وبوصفها نفا عاقلة تحتاج إلى الصور الى تنتج أو تركب 
من الإحساسات . وحى المقدرة العقلبة والمدركات الأخلاقية تعتمد على 
وجود چم سلم إلى حد معقول . فالحاد السميلات يدل على النفس العدرعة 
الإحساس ؛ وللأحلام » والانفعالات › والأمراض العقلية » والأمز جة 
اس نی وظائف الأعضاء' . ویتحدث تومس فی بعض الأحیان کا لو 
کان ابلسم واانفس حقيقة واحدة موحدة » أى الطاقة الداخلية والصورة 
الحارجية لكل لا يتجزأً . ومع هذا فقد كان يبدو له واضحاً كل الوضوح 
أن النفس العاقلة - الجردة » المعممة > والمستدلة » المصورة للكون » - . 
حقيقة غر جسمية وا ا وعلى الرغم من ميلا إل التفكر 
فی یع الأشباء بعصطلحات مادية » لانستطيع أن جد شيئاً ماديا فى الإدراك ؛ 
فهو حقيقة نختلف كل الاحتلاف عن جميع الأشياء المادية أو المكانبة + وبحب 
أن نصف هذه النفس العاقلة بأنها روحبة» شى ء يبعثه فينا الله وهو القوة النفسية 
القامة وراء كل الظواهر المادية . والقوة غر المادية وحدها هى الى تستطيع 


E ES 


أن تكون فكرةكلية » أو تقفز إلى الأمام وإلى الف نى الزمان » أو تدرك 
الكبير والصغخر بدرجة واحدة من السمولة) . وى مقدور العقل أن يدرك ٠‏ 
ر ال اد خر افا اف وة ف 

ومذا فلا حرج علينا إذا اعتقدنا أن هذه القوة الروحية الموجودة 
فینا تبی بعد موت ابحم ؛ ولكن النفس الى تفارق الجسم على هذا النحو 
ليست ذات شخصية » .فهى لا تقدر أن تجسن أو تريد » أوتفكر » بل 
هی طیف لا قوة له ولا بستطيع آن يقوم بعمل بغبر ابلس 2ء ولا تکون 
مع الحم شدصية منفردة لا جوز علا اموت إلا إذا عادت لی الانحاد 
مع الحم أی مع الإطار ابحسدى الذى كانت هى حياته الداحلية . ولقد 
كان السبب الذى دفع ابن رشد وأتباعه إلى النظرية القاثلة أن « لا لود إلا 
اللعقل الفاعل » وحده » أو نفس الكون ء أو نةس التوع > هوعدم امام 
ببعث اسم . أما تومس فيسخر كل ما وهب من قوة اليدل ليدحض 
هذه النظرية » وعنده أن اخحتلافه عن ابن رشد نى مسألة الحلود هو أهم 
المشا كل القاعة ى القرن الذى يعيش فيه » وأن ما ينشاً عن الوقائم 
الربية من تبديل ى الحدود وتغير ف والألقاب یدو إل جانہا عبثا 
وجو نا لا أکر . 

ويقول تومس إن للنفض مس صور أو قوى : النفس النباتية وما 
نطم » وتنمو وتتكاثر ؛ والتةس الحاسة وبا نستقيل التنبهات من امام 
الحارجى ؛ والنفس للمشية »> وما نرغب ونريد ؛ والنفس امحركة 
وما تحدث ال ركة ؛ والنفس العاقلة وا نفكر ٠٠١‏ . والعلومات كلها 
تبدأ بالحواس » ولكن التتبمات لا تسقط على سطح فارغ ملس » بل 
بتاقاها بناءٌ معقد هو مركز الإحساس المشترك » الذى يصبوغ هذه 
التنبهات أو الأحاسيس فيولف ما أفكار . ويتفق تومس مع أرسطو 
aê dy‏ فی آنه ١‏ لا شىء فى العقل م یکن له من قبل وجود فی 
الحواس » » ولكنه يضيف إلى ذلك کا ضيف كانت ولیبنتر قوله : 
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ه إلا العقل تقسه » - وهو قوة منظمة تستطيع تنظم التنبهات إلى أفکار » 
وأحرا إلى لاف الكليات والأفكار الجردة الى هى أدوات الاستدلال › 
والمعزة التى اختص ما الإنسان على هذه الأرض . 

والإرادة أو الرغبة هى الموهية الى تستطيع بما النفس أو القوة الحيوية 
أن تتحرك تجو ما يرى العقل آنه خير . ویعرف تومس اللحر کا بعرفه 
أرسطو بأنه « هو الشىء المر غوب فيه )""“ . وابلهال شكل من أشكال 
الجر » لأنه هوالذی تسر رویته . ولم کانت رویته سارة ؟ إا نسر لا بن 
أجزائما من تناسب وتناسق مجعل مها كلا منظا . والعقل خاضع للإرادة 
لان الرغبة تستطيع أن عدد اتجاه الفكر ٠‏ ولكن الإرادة نفسما خحاضعة للعقل 
لأن رغباتنا تحددها الطريقة الى تدرك ما الأشياء » والاراء الى تكونا 
عا ( مقلدین ی ذللث غر تا عادة) ولت الحرية مستقرة حقيقة فى 
الإرادة الى « عحركها بالروة » قهمنا للمادة كما يعرضما علينا العقر ١ء‏ 
بل ھی مستقرة ی المییز )arbi tirim)‏ : وهذا تتناسب الخر ية تناس مطردا مع 
درجات المعرفة › والقدرة على الاستدلال » والحكة. » وعلى قدرة العقل 
أن يعرض صورة عضيحة للحالة القانمة على الإر ادة » ومن ذلك رى أن 
الحكاء وحده هم الأحرار ستا9٠.‏ وليس الذكاء حر مواهب النفس 
وأسماها فحسب بل هو آيضاً أعظمها قوة : « وطلب الحكة هو من 
بن مطالب الإنسان كلها أ كلها » وأسماها » وأعظمها نفعاً »> وأجاما 
للسرور»*"“ : « وعمل الإنسان اللحليق به هو أن يفم ,2 , ۰ 

° - عام الأحلاق 

وإذن فغاية الإنسان الحةة هى أن يصل إلى الحقيقة فى الباة الدنيا » وأن 
يشمد هذه الحقيقة نى الله فى الحياة الآحرة ؛ ذلك أننا إذا سلمنا مع أرسطو بأن 
ما يسعى إليه الإنسان هو السعادة » فآين جد أحسا ؟ إنه لا يدها فى الملاذ 


( الصورة رقم ٥‏ ) و الکن 
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الحسمية » ولاف الشرف» ولا ف الروة » ولاق السلطان . بل إنه لامجدها 
فى الأعمال الصادرة عن الفضيلة الحلقية » ون حصل من هذه كايا عل 
الهبجة . ولنسلم كذلك بأن « النظام الكامل للجم ضرورى . . . السعادة 
الكاملة ٠")‏ . ولكن ليس نى هذه الطيبات كلها ما يضارع السعادة المادئة 
الشاملة المعصلة الناشئة من الفهم . ولعلى تومس كان يذكر وننئل قول 
ٹرچيل : « ما أسعد من إستطاع أن يعرف علل الأشياء ! » فاعتقد أن 
أسمى عمل تقوم به النفس وأعظم ما تغتبط به - أى الذروة: الطبيعية لعقابتا 
الحاصة ‏ هى ١‏ أن ينقش علما النظام الکامل للکون وأسبابه ٩*۲‏ . ون 
السلام الى يعلو على الفهم ايها من الفهم . 

ولكن هذه السعادة الدنيوية العليا نفسما لاترك الإنسان راضيا كل الرضا 
قانع كل الفناعة » فهو يعرف معرفة غامضة أن د السعادة الكاملة الحقة 
لمكن أن تنال ف هذه الحاة » . وأن فى داخله صوتاً لابمكن إسكانة 
بجعله يتوق على الدوام لسعادة والفهم لايتأثران با يتعرض له الآدميون 
الفانون من تغبرات ومن صروف ااأزمان . وقد تجد غير هذه الشہوات 
بایشبعها فی الطیباٹ الرسطى آما عقل الإنسان الكامل فلن يساریح إلا 
إذا وصل إلى ذروة الحتق وجماعه وهو ال0١‏ . ففى الله وحده الل 
الأسمى لأنه مصدر كل الطيبات الأخرى » ولأنه علة سائر العلل» وحقيقة 
كل المقائتق » والمدف الأخبر للإنسان هو تور العم الباهر - الروى الى 
تهب السعادة(" , 

وعلى هذا يکو ن عام الأحلاق هو الفن والعلم اللذين يعدان الإنسان لبوغ 
هذه السعادة الاثية السرمدية ؛ وبمكن تعريف الطيبة الحلقية أو الفضيلة بأا 
السلوك المدى إلى غاية الإنسان الحقة وهى أن برى الله والإنسان بطبعه ميال 
إلى اللسر - المرغوب فيه : ولكن ٠ا‏ يراه هو خر ليس كل الأحوال حرا 


)»«( وهو النور الذى يرام اة والأبران عند دحوي ابمنة . (الرجم) 
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من الناحية الأحلاقية ؛ وقد عصى الإنسان الله ببب خطأ حواء فى الحم 
على ما هور » وهو يحمل الآن نى كل جيل وزر هذه اللطيثة الأولىد") . 
وإذا ما سأل إنسان عند هذه النقطة لم حلت الله » الذى يعرف كل شىء قبل 
لوقه وجا و امو اة قدز لمجا أن بكو ةا شر قن وا عر فة > وخا اك 
قدر عليه أن یکون ملوثا ذا الم الك ا 
ایغ کی ر نوو ا و کن کا وا کر 
الإنسان فى أن يأثم هى الن الى جب عليه أن يوديه نظبر حريته فى الاخنيار . 
وإذا سلب الإنسان حرية الإرادة أصبح جرد آلة ذات حركة ذاتية لاتسمو 
على ار والشر بل تنحط دونها »> ولاتكون هما كرامة أكيرمن أا الة. 
وإذ كان تومس قد انغمس فى عقيدة اللاطيءة الأولى » وانغسمس 
فی مبادئ ار سطو » وق اللحوف من النساء واعتزهن اعرالا ناشيا من 
حياة الأديرة » فقد كان لايد أن يكون سي الظن بالنساء ٠‏ وأن تحدث 
عنہن حدیث اارجال » ولیس عليه ف هذا لوم . وهو ذو حذو أرسطو 
فى أنانيته البالغة اللحطورة حن بظن أن الطبيعة كبطارقة العصور الوسطى 
رغا عل ر و ر د مواد غق کا غ 
1 ذکر أحطاه التو فق (mas oCCasis1021u”)‏ « ا الظن - على 
حد قوله آنا نتييجة لضعف قوة التلقيح عند الأب ا اعامل آنحر 
خحارجى مثل ربح جنوبية رطبة ٩"‏ . وکان يظن بالاعاد على آراء أرسطو 
وبعض معاصريه ى علم الأحياء أن المرأة ليس ها إلا المادة المنفعلة فى الذرية > 
أا الرجل فهو الذى يعطى الصورة الفاعاة ؛ وأن المرأة هى انتضار المادة على 
الصورة ؛ وهى من ثم أضعف الأوعية فى ابلسم والعقل » والإرادة . وشأنما 


( ٭ ) م بكن توسس يعرف آن الكنية ستقر خظرية اليمل بلا دنس .الحاصة بالعذراء 
- آى تحررها من التلوث بالحطيثة الأول وهذا ظن أن مریم آیف) قد , حلت نی إِم » 
وقد أضاف إلى ذلك ى شيامة م مح ما قرره قبل « انها قد طهرت بل أن تلد من 
ارم ,007 
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مع الإنسان شأن الحواس مع العقل . وفما تسود الشموة الحنسية ؛ أما 
الإنسان فهو المعر عن العنصر الأكثر ثباتا . والرجل والمرأة كلاها 
صورا نى صورة الله > ولكن الرجل أشبه به من المرأة . والرجل هومبداً 
المرأة وغاينها » كما أن الله هو ميدأ الكون وغايته » وهى نحتاج إلى الرجل 
فی كل شىء » أما هو فلا بمحتاجها إلا للتناسل ؛ والرجل قادر على أن بودى 
جيع الواجبات أحسن من أداء المرأة - لايستثى من هذا المنابة بابىت ١٠١‏ » 
فھی لا تصلح لأن تشغل أى منصب هام ى الكئيسة أوالدولة ؛ وهى جزء من 
الرجل وإن شأت الدقة الحرفية فهى ضلع من ضلوع4' ؛ وعلما أن ٿنظر 
إلى الرجل نظرما إلى سيدها الطبيعى › وأن تقبل إرشاده » وضع لتقويه 
وتأديبه » و ذه الطريقة توّدى رسالا وتحظى پسعادا . 


هذا هو ما يقوله تومس عن المرأة ؛ أما الشر فيذل غاية جهده ليثبت 
آنه ی نظر عل ما وراء الطبيعة لاوجود له ؛ ويول إن الشر ليس موجوداً 
إجابيا » لأن كل حقيقة بوصفها حقيقة خير ٩١‏ ؛ وليس الشر إلا غياب 
صفة أو مقدرة حب ا چک رجو ی الکائن پطبیعته › أو دى 
الحرمان من هذه الصفة أو المقدرة . فليس شرا فى اارجل ألا يكون له 
جناحان » لکن شرا آلا تکون له يدان › مع آنه ليس من الشر ف الطاثر 
آلا تکون له يدان . وکل شیء طیب کا خلقه الله » ولکن الله نفسه 
لا يستطیم أن ينقل كاله اللاہائی إلى ملوقاته . والله جز بعض الشرور 
بقصد الوصول إلى بعض الغايات الل رة أو لع شرورأشد ملا كا د جز 
بعض الحكومات ... بحت بعض الشرور - كالعهر مثلا - خشية ... أن 
یوٴدی منعها إلى أضرار أشد مہا ۲(" . 
" واللدطيغة عمل من أعال الإرادة الحرة حبن ترق نظام العقل الذى هو أيضاً 
نظام الكون . ونظام العقل هوالتو في الصحيح بن‌الوساثل والغاياٽت› وهو فيا 
مص بالإنسان تكييف السلوك حيث بوّدى إلى السعادة السرمدية . والله بنا 


س ١4ا‏ 


حرية ارتكاب اللعطأً > ولكنه بنا أيضا » بوحيه الإمى »› الشعور بالصواب 
واللحطا . وهذا الضمر الغريز 3 سلطان مطلق یب آن بطاع مهما تكن 
النئيجة ؛ فإذا رت اک إا بشی ء حالف ضمرہ وجب عليه آن 
يعصى أمرها > وإذا حدثه ضمبره بان الإبعان بالمسيح شر » وجب عليه 


أن نهر من ذلك الد ن09 . 


والضمر نى الأحوال العادية لايل بنا إلى الفضائل الطبيعية وحدها 
كالعدالة ء والفطتة » والجاد » بل ييل بنا أيضاً إلى الفضائل الى يأمرنا 
ما الدين كالإعان » والأمل ء والصدقات . وهذه الثلاث الصفات الأخر ة 
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والإعان واجب أعلائى على الإنسان لأن العقل البشرى قاصر دود ؛ 
فعلى الإنسان أن يصدق تصديةا قابا على الإعان عقائد الكنيسة الى تعلو 
على [دراك العقل وعقائدها الى يستطيع أن يعرفها بطر يت العقل . وإذا كان 
الط ئی شئون الدین قد یوؤدی بالإنسان إلى ابحم » فإن من الواجب آلا 
بتسامح ى عدم الإعان إلا إذا قصد بذلك تجانب شر کر ؛ ا فالكئيسة قد 
'أجازت نى بعض الأحيان شعاثر الملحدين والوثنيين آنفسمم ٤‏ حين کان غر 
ااومنین کشر ی العدد .٤۷۲‏ وعب ال يسمح لغير المومنان أن یکو نم 
السيطرة أو السلطان على المومنن ١‏ ؛ وعكن التسامح بوجه حاص مع 
الو د لان شعائرهم ترمز إلى شعاثر الدين المسرحى قبل ظهوره » فتشمد بذلك 
عل صعة هذا الدين ٠‏ . وجب ألا ير غم الود غير المعمدين على اعتناق 
الدين المسيحى ٠۲١2‏ > ولکن املحدين وهم الذين لوا عن اعام بعقائد 
الكنيسة - يجوز إرغامهم دون أن يكون ى ذلك حرج على من برغهه(" . 
وجب آلا يعد" آى إنسان ماحد إلا إذا أصرَ على خطه بعد أن تبينه له 
سلطة كهنوتية ؛ والذين يرجعون عن لخادم کن أن بسح م بالتکضر 
عن .ذم > بل بمكن فوق ذلك أن تعاد م کرامتهم الأول ؛ فإذا عادوا 
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إلى إلحادهم « جاز أن يسمح في بالتكفر عن ذنم > ولکنېم لاینجون من 
الام اموت OY,‏ ا 


٠‏ - عل السياسة 

كتب تومس نى الفلسفة السياسية ثلاث مرات : فى شرحه لكتاب 
السام لأرسطو . ون الضمرصن المرشوت » وى رسالة قصبرة تسمى : 
ف gg .£ODe regimine principum slٿ jil‏ لأولوهاة أن تومس 
إنعا يعيد أقوال أرسطو › واكننا إذا واصلنا القراءة أدهشتنا كثرة ما نى 
كتاباته من أفكار أصيلة قاطعة . 

فهو قول إن التنظم الاجياعى أداة أوجدها الإنسان بدلا من أعضاء بحسم 
اللحصول على مطالبه والدفاع عن نفسه › وإن الجتمم والدولة قد وجدا 
للفرد » ولم يوجد الفرد للمجتمع والدولة »> وإن السيادة تأنى من عند الله 
وهی حت للشعب ؛ ولكن الشعب كثر العدد » مشتت » متقلب » جاهل › 
وهو لذللك عاجز عن أن بمارس حقوق السيادة بنفسبه ويحكة ؛ وهمذا فإنه 
يكل هذه السيادة إلى مر أو زعم آخر . وتوكيل الشعب من نوب عنه 
على هذا النحو يستطاع إلغاوه على الدوام > و «لامتفظ الأمر سسلطة 


التشريع إلا من حيث هو مثل لإرادة الشعب ١"‏ . 

ويمکن أن نزب اأشعب عه ' ممارسة سيادته عددا کا من اناس 
أو عددا قلیلا ٣م‏ أو فرداً واحداً ٤‏ وتصلح الدمقراطية 4 والأرستةراطة 6 
والماكية إذا صاحت القوانن وحسن تنفيذها . ويمكن القول بوجه عام إن خر 


(*) م يكتب تومس من هذه الرسالة إلا الكتاب الأول والفصول ١‏ + من الكتاب 
التائی . ما بتية الرسالة فقد كتا بطليمو اللو uca‏ اه رemاما۴‏ , 
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أنواع الحكومات هو الحكومة الملكية الدستورية > لأا كن للوحدة » 
والاستمرار ْ والاستقرار . ١‏ وحکم ابمجاهر « ¥ يةول هور وس و على 
يد الفرد خر من حکهم على آیدی الکشمرین ٩۲۵۲‏ . غین أن الأمر 
أوا ملاك جب أن محتاره الشعب م أية طبةة حر ة ٥ن‏ ال ان۳۵٣‏ ۽ وٳذ استید. 
الك وچب نڪاعه يعمل منظم يقوم په اشع 0١۲١‏ و ت أن يظل على 
الدوام خادم القانون لا سیده 0 

والقانون ثلاثة أنواع : قانون طبيعى مثل « القوانين الطبيعية للكون » + 
وای كااقوانىن الواردة ف الکتاب المقدس »> وبشرى أو وضعى كالقوانن 
الى تسما الدولة . وقد أصبح النوع الثااث ما ضرورياً بسبب ما فى طباع 
الاس من انفعالات » وبسبب قيام الدولة . ومن أجل هذا کان آباء 
الكنيسة بعتقدو ن أن الماكية الفردية تتعارض مع اأشريعتين الطبيعية والإهية > 
وآنا نتيجة لنزعة الإنسان ى ارتكاب الآ ثام . ولكن تومس لا يعرف بأن. 
اللدكة تتعار ضس م القوانىن اأطبيعية فهو رث ف حجج الثيوعيين ٠‏ 
آبامه ویرد علہم کا برد أرسطو بأن إذا كان كل واحد من الناس بلك 
کل شیء فان أحداً من الناس لایع پأى شی ٩۳۷(۶‏ . غر أن المالكية 
الفردية ‏ - نى رأيه - وديعة عامة > و فالإنسان حب ألا يتلاك الأشياء 
الحارجية عل آنا al‏ الحاص بل على ملات عام ¢ وبذلات کون على 
استعداد لأن ينقلها إلى غر ه من الناس إذا ما احتاجوا الا . ولا 
ما اشمى الإنسان الكثر الزائد من المروة » أو سعى إلى أكر مما حتاجه 
مہا لیفط م رکز ہ ئی الساة »> کان طامعا ٹیا" . و وکل ما پمتاکه بعض 
اناس کر من حاجمم 3 رقصك به حسب القانون الطبیعی مساعدة 
الفقراء و( اذا : وجل علاج انحر فإن من ی الإانسان أن اسيك اسحته من 
ملاك غیره ¢ پالاستیلاء عليه سرا أوجهراً 0° 


ولم يكن تومس الرجل الذى بجعل الاقتصاد علماً ملا غبر شيق بفصله عن 


HE 


الأخلاق . فكان يمن بحتى ابلهاعة فى تنظم أعمال الزراعة » والصناعة › 
والتجارة » والإشراف على الربا > وبلغ من آن طالب بتحدید « من عادل ۲ 
للخدمات والسام . وكان بنظر بعين الريبة إلى علية الشراء شمن «نخفض 
والبيع بشمن مرتفع . ويندد آشد التنديد بجميع ألواع المضاربة فى النجارة » 
وبکل الحاو للات الى تبذل للحصول على الكسب بالمهارة ق الاستفادة من 
تقلبات السوق""“ . وكان يعارض فى الإقراض بفائدة » ولکنه لاپرى 


إا فی الاقتر اض « لغرض طیب » من مقرض عار ف )۴١‏ 


ول يكن أرق من آهل زمانه فى نظرته إلى الاسر قاق » فقد كان الفغهاء 
السوفسطائبون » والرواقيون » والرومان » يعلمون أن اناس « بطبيعم ۲ 
أحرار ؛ وكان آباء الكنيسة يوافقون على الرق ويقسرونه كا يفسرون 
امالك بأنه نائى“ من نزعة الإنسان الآ مة الى كسما نتيجة اسقوط آدم . 
و 5 أرسطو صديتى الأقوياء الرق بزعه أنه نتيجة لعدم المساواة الطبيعية 
فى الإنسان . وحاول تومس أن يوفق بين هذه الآراء المعارضة : فقال 
انه م يكن ثمة رق ب حلة العراءة ¢ li‏ ا سقوط آدم فقد وجد أن سن 
اندر إخضاع السذج للعقلاء » لأن من هم أجسام قوبة وعقول ضعيفة قد 
ار بد هم بعکم الطبيعة أن يكونوا أرقاء"" . لكن العبد ليس ملكا أسيده 
إلا جسمه لا بروحه ؛ وليس العبد مرا على قبول الاتصال اجى 


بالسيد »> وجب أن تتم قواعد الأخلاق المسيحية بأحعها فى معاملة العبد , 


۷ - الدين 
ویدا توس آنه م دامت المسائل الاقتصادرة والسياسية فی آلحر الأمر 
مسائل أحلاقية »> فإن من العدلآذيو ضع الدبن نى مرتبة أعلى من مرتبةالسياسة 
والصناعة » وأن تخضع الدولة فى مسائل الأحلاق لرقابة الكايسة وإرشادها 


£6 


وكلا “مت آغراض السلطة ازداد تيلها ؛ وجب أن بخضع ملوك الأرض » ' 
الذين ممدون الناس إلى السعادة الدنيوية » لسلطان البابا الذى دى الناس إلى 
السعادة الأبدية . على آنه بجحب أن تببى الدولة صاحبة الساطان ف الشئون 
الدنيوبة » غير أن من حت البابا فى هذه الشئون نفسما أن يتدخحل إذا حالف 
اكام قواعد الأحلاق الصالة أو تسببوا ف الإضرار بشو ٣م‏ إضررا كان 
يمستطاع نجنبه . ولمذا فن حق البابا أن يعاقب .الك المسىء أويعنى رعاياه 
من بين الولاء له ؛ وفوق هذا قإن من واجب الدولة أن حمى الدين › 
وتويد الكنيسة » وتتفذ قرا اتما١"٠‏ . 
والمهمة العليا للكتيسة أن نهدى التاس إلى سبيل النجاة ؛ وليس الإنسان 
مواطاً ى هذه الدولة الأرضية وحدها » بل هوفوق ذلك مواطن فى ملكة 
روحية أعظم إلى أبعد حد من أبة دولة أحرى. وحقائق التاریخ الكرى تئ 
أن الإنسان قد ار تكب جرماً لامحد له بععبيان الله > فاستحق ذا العصيان 
عقاباً لا حد له » وأن اله الابن قد اصبح إنساناً وقاسى العار والموت » وأنه 
قد خحلق رصيداً من الركة المنجية يستطيع الإنسان أن ينجو به رغم خحطیثته 
الأولى ؛ والله ہب من يشاء من هذه الركة ما يشاء ؛ وليس نى مقدورنا أن 
تتبن أسباب اختياره » ولکن «ما من ا قد باغ من ابلنون حداً 
يقول ممه إن الحدارة هى سيب الاختبار الإهى»*'. وتء دد عقيدة يولس 
وأوغسطن الرهيبة فى أقوال تومس الرفيتق الظريف : 
امن اللسر أن يسيّر الله الإنسان بقضائه وقد رهء لأن الأشياء حيعاً حاضعة 
لمشيلته ... وإذ كان الئاس قد هيو للحياة السرمدية عشيئة الله ء فإن من مشيئة 
الله أيفا أن يسم حأيعضهم أن يعجزوا عن بلوغ هذه الغاية » وهذا هو ما يسمى 
«الشقاء» . . . وإذ كان قضاء الله وقد ره بشمل إرادته فى أن مب البركة 
واطجد» فان الشقاء.آيضاً بشمل لر ادته فن يسمح لشخ صما أن يقم ئى الليطيثة : 
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ون يعاقب على تلك اللحطيثة بعذاب الححم . . . «اختارتا فيه قبل تأسیس 
العالي ٩‏ . 


ویبذل توس ماوسءه من جهد ليوفق بين قضاء الله وقسداره وبان 
حرية البشر > وبين ألم بحب على الإنسان الذى قد ر له مصرة ان يعمل 
لكسب الفضيلة .> وكيف تستطيع الصلوات أن توّثر فى الله الذی لا بتر 
ولا يتحول » وماذا يكون عل الكنيسة فى جتمع قسم أفراده من قبل إلى 
ناجین ومعلًپن ؟ ؟ وهو بحيب عن هذا بان كل ما هنالاك آن الله قد عرف 
من قبل ما سوف تاره کل سان حريته ؛ وهو يفترض أن الوثنين 
جیعهم من المعذبين م جواز استشناء عدد قایل مم بعٹ الله ام بوحی 


شخصی اص 009 , 


۴ أعظم ما ماله الناجون من السعادة هو فى ر رؤية الله + ولیس معى 
هذا آم سيفهمونه ؛ إذ لا يفهم اللاہای غر اللانہائی ؛ بيد أن المنعمين 
عا ينفخ فم من النعمة الإهية سوف يشمدون جوهر ال" . وعا أن 
اللحليقة كلها قد نشأت من الله فإنما ستعود إلى الته > والنفس البشرية الى 
هی منحة من کرمه لا تستریج حى تعود فتنضم الل مصدرها . وهکذا تم 
الدورة المقدسة دورة اللحلتق والعودة »> ونختم. فلسقة قومس كا بدأت باله.. 


۸ - كيف استقبلت فلسفة تومس ؟ 


لقد رأت الكثرة الغالبة من معاصريه آنا تكديس فظيع اللاستدلالات 
الوثنية شديدة الحطر على الدين می ؛ وصلمت مشاعر الرهبان الفر تسس 
الذين كانوا يسلكون لمعرفة الله طريتق الحب الصوتى الذى يقول به اوغسعين 


( « ) إن الفقرة التى تقول إن كدثراً من المنعين ى النة يزيد تعيمهم مشاهدة عذاب 
المعذبين توجد فى ملحق كتاب الللاصة ( 4۷ : ۷ ) وليت هنم للفقرة الخرية عن أقوالى 
ومس بل هی من أقول ریچتلد الپر نوی(۴۸) , 
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تزعة؟ » ومس « العقلية » »> ورفعه العقل فوق الإرادة › والفهم فوق 
ا لحب . وعجب الكثر ون كيف ممكن الدعاء والصلاة لإله فاتر » ساي “عبد 
کالإله الموصوف نی کتاب احرص ؟ وکیف یکن أن پکون عیسی جزءا 
من هذا المعی اجرد ؟ ومادا کان قول القدیس فرانسس عن اله أو بأى 
شیء کان یتحدث إلیه ؟ وبدا هم قوله إن ابحم والنفس بكونان وحدة 
سبقضى على عقيدة خاود النفس وعدم فسادها » وقوله إن المادة والصورة 
وحدة سیودی » رغم إنكار تومس المتكرر » إلى الاغدار إلى نظرية ابن 
رشد القائلة بأن العام أزلى » وإن المادة » لاالصورة ›» هى مدا الانفرادية 
سيحول دون التفرقة بين نفس ونفس > وينحدر بنا إلى نظرية ابن رشل . 
القائلة بوحدة النفس وخلودها اللاشخصى . وشر من هذا كله أن غلبة 
أرسطو على أوغسطن فى فاسغة تومس قد بدت لار هان الفرنسيس كأنما . 
انتصار لاوثنية على المسيحية . ألا يوجد من الآن فى جامعة باريس معلمون 
وطلاب يرفءون كتب أرسطو فوق الأناجيل ؟ 


ودافعت المسيحية « السنية » عن نفسما ف الربع الثالث من القرن الثانى 
عشر عن فلسفة تومس الأرسطوطيلية > كما قاوم أهلى ااسنة المسلمون ابن رشد 
لاعتناقه فلسفة أرسطو ونفوه »> وكا حرق الود السنيون نى بداية القرن الذالث 
عشر کتب ابن میمون نز عته الأرسطو طيلية . فقد حدٹ فی عام ۱۲۷۷ أن 
أصدر أسقف باریس بایعاز البابا بوحنا الحادی والعشرین مرسوما باعتبار 
۹قضية منقضايا تومس حرو جاعلالدين . وكان من بن هذه القضايا ثلاث 
« بنوع حاص » انهم مها الأخ تومس » وهى قوله إن الملائكة لا أجسام ا › 
وان کل واحد منهم یکون مفرده نوعا منصلا عن غر ه ؛ وإن المادة أساس 
الانفم ادية ؛ وإن الله لايستطيع مضاعفة الأفزاد فى نوع ما من غر المادة . وقال 
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الأسقف إن كل من يعتنتق هذه العقائد يعد هذا العمل وحده روما من 
الدين . وبعد أيام فلائل من ص دور هنا ار سوم أقنم ربر ت کاوار دی e۲‌طR0‏ 
وbلwarاKi‏ أحد كبار الر هبان الدمثياف أساتذة جامعة كسفورد بأن ينددوا 


ببعضصس عراثد ٿومس ومسا وحلة النفس واسلایید ف الإنسان : 


وکان قد مضی على وفاة تومس فى ذلك الوقت ثلاث سنن › ولم بکن فى 
وسمة أن يدافع عن نفسه » ولكن'ألرت آستاذه القدم » اندفع من کولولى 
إلى باریس و أقنع رهبان فر سا الدمنيات بأن يشدو ارو ميلم و حم 9 
ودعل راهب فرنسیسی یدعی وام ده لا laر William de la Mare‏ ف 
المع رك Correctorium fratris Thomae : ll alu‏ قول فہا إن 
تومس على حق فی ۱۱۸ نقطة › فقام راهب فرنیسی آخر بدعی پوحنا 
بکهام » کر أساقفة کثبر رى بندد رسميا بفلدفة تومس وينادى بالعودة إلى 
بونا فنثورا والقديس فر انسس . و انتم دان إلى المتناز عن فصاغ من 
فاسفة تومس فلسفة معدلة كانت الإطار العام الذى وضع فيه اللراة الفر سم »> 
واختار تومس ليقوده على السام اموصل إلى أعلى “ماء . ودامث الحرب 
ماثة عام أقنع بعدها الر هان الدمنياف البابا يوحنا الثافى والعشرين أن تومس 
من القدیسين » وکان تقدیسه ( ۱١۲۳‏ ) انتصارا لفالسفته . ووجد المتصوفة 
من ذلاك الوقت نى كتاب اشمرصة ٠‏ أعق وأوضح عرض للحياة 
الصوفية الأكرية . ولا عقد مجلس ترنت ( ٠١١۳ - ٠٠٤١‏ ) وضع كتاب 
افرص على المدبح إلى جانب الكتاب ادس وكتاب القوائن 
الكذة١٤) ٠‏ وفرض إجناتیوس ليولا چاەرەا وuناچ٣ع!‏ على اليسو عبان 
آن بعلموا فلسفة :تومس » وقررالبابا ليو الثالتث عشر فى عام 1۸۷۹ ٠‏ 
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والباہا بندکت انامس عشر فی عام ۱۹۲١‏ أن تكون موالفات تومس الفلسفة 
الرمية للكنيسة الكائوليكية » وإن لم يعلنا أن هذه المؤلفات سليمة من 
الأخحطاء ؛ وهذه الفلسفة تدرس الآن ف جميع كليات الروم الكاثولياك ؛ ولقد 
کسبت. ۵ا أنصاراً جددا ف وقتنا الحاضر » وإن کان ها نقاد من بن علاء 
الدين الكاثولياك » وهى الآن من أقوى أنظمة التفكر الهلسى تأثر 0 آبقاها 
ق د ا و ا 

وبعد فإن من السهل على من يقف الآن على كتنى السبعائة ,العام 
الأخحبر ة أن يشر فى مولفات أكونوس إلى بعض العناصر الى لم تثبت 
الأبام ا وان ھا وه وره ا ا کان کشر الاعیاد على 
أرسطو › وبقدر هذا الاعاد كان بعوزه الابتكار و E‏ من الشجاءة 
ما أنار السبل للعقول فى العصور الوسطى . وعنى تومس بالحصول على 
تراجم دقيقة لأرسطو منقولة عن اللغة اليونانية مباشرة › فكان هذا 
جيد معرفة مولفاته الفلسفية ر لاالعلمية ) أكثر مما بيد معرفتا أى 
مفكر آخر قى ااعصور الوسطى عدا ابن رشد . ولم یکن ستنكف آن 
بأل العم عن المسلمين والمود > ويعامل فلاسفتم باحترام صادر عن 
وثوقه بنفسه . وإنا لنجد ى نظامه الفلسنى قدراً كبراً من السخف 
والأباطيل الى نجد مثلها فى حيع الفلسفات الى لا فق مع فلسفتنا ؛ 
وإن من أعجب الأشياء أن يكتب هذا الرجل المتواضع ثل ماكتب من 
الطول عن الطريغة الى يعرف ما الملائكة ما يعرفون » وعما كان عليه 
الإنسان قبل سقوطه » وعا كان يؤول إليه أمر ابحنس البشرى لولا 
رغبة حواء ى المعرفة . ولعلنا حطئ إذ نفكر فيه على أنه فيلسوف : 
فقد کان هو نفسه امیا 1ذ می مولفه کتابا نی علم الدبن › ولم یدع أنه 
يسار وراء العقل إلى حيث بقوده › ویعترف آنه بېد بنتانجه » وهو عمل 


يسمه ممظم الفلاسفة بأنه خيانة لافلسفة وإن کانت کثرتېم تفعله . وقد کان 
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جال حه وسم ما جروه عایه مفکر بعده عدا اسپنسر »› وکان فی کل میدان 
واضحاً هادئ المزاج بعيداً عن المغالاة يرجت عن الطربقة الوسطى المهتدلة › 
ومن أقواله ئى هذا المعنى «أن الرجل العاقل يخلتى النظام ٠»‏ . ولم فلح 
فى التوفيتق بين أرسطو والمسيحية ٠‏ ولكنه وهو بحاول هذا التوفيق كسب 
لعقل نصراً مؤزراً سيدوم على مدى الأيام ء فقد قاد العقل أسرآ إلى قامة 
الدين ؛ ولکنه قضى بانتصاره على عصر الإبان . 
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صل بان 
خلفاء تومس 


يسرف ال مورخ على الدوام فى التبسيط ٠‏ وبتعجل فيعمد إلى حشد كبر من 
الأنفس والحوادث لا يستطيع قط أن یلم ہا كل الإلمام أو بفهمها كل 
الفهم » وتار من بيها عددا قليلا من المحقائتق والوجوه يراها أطوع لقلمه 
من غبرها . وليس. من حقنا أن نظن آن الفلسغة المدرسية معافى خردة 
أزيلت ما لاف الحقاثق الغريية ؛ بل علينا أن ننفر إلما على آنا ام 
غامض غر دقيتى بطاتى على مات الفلسفات المتناقضة والنظريات اللاهوتية 
الى کانت تعلم ى مدارس العصور الوسطى من يام أنسام فی القرن الخادی 
عشر إلى أيام أكام «aء»0‏ نى القرن الرابع عشر . والمؤرخ بخضع أشد 
اللعضوع وألقله على نفسه لقصر الوقت ونفاد الصبر الذى هو من طبيعة 
بى الإنسان ؛ وبخط سطراً واحداً عط به من ر حلدوا اماءم 
فی احد الأيام 3 کہم افوا الآن فى طيات التاريخ . 

وكان من أعجب الشخصيات ى القرن الثالث عشر الملىء بذوى المواهب 
المتعددة من الر جال رامون لل ااا Ra‏ أو ر عند ٹقئکئقى‌ Raymond Lully‏ 
(۱۲۳۲؟- ۱۳٠١‏ ) . وقد ولد ن پا لما لأسرة قطالية ةاةاد٥‏ وشق طريقه 
إلى بلاط چيمس الثانى فى برشلونة » واستمتم بشباب صاحب ٠‏ م أخذ يضيّق 
نطاق عشقه حن اكتنى بزوج واحدة . ولا بلغ سن الثلائن بذ على سحن غفلة 
ملاذ العام » وابلسى . والشيطان » ووهب نشاطه التعدد النواحى للتصوف 
والمعارف الحفية » وحب الإنسانية » والتيشر بالدين » والسعى للاستشماد . م 
درس اللغة العربية »وأنشأ كلية للدراسات العر بية ف ميورقة » وطلب إلى عاس 


س ۵١‏ س 


ينا أن ينشى' مدارس للغات والآداب الشرقية تعد الناس للتبشمر بين السلمين 
والہود . واستجاب الجلس لرغبته وأنشا مس مدارس من هذا النوع 
- فى رومة » وبولونيا » وباريس » وأكسفورد » وسلمنقة - كان 
فا کرای للغات العسرية والكلدانية » والعربية . ولعل للى نمه تم اللغة 
الععر: ية لأنه أصبح عالما تبحر تى القبالة . 


وبستحیل علینا آن نقسم مولفاته البالغ عددها ٠٠١‏ أصتافا . وحسبنا أن 
نسجلها هنا فنقول إنه فى شبابه أنشأً الأدب القطالى بان كتب عدة مجادات 
من الشعر الغزلى ؛ ثم ألف باللغة العربية كتاباً ترجه فيا بعد إلى اللغة 
الةطالية « كتاب ت تى الله » . وليس هذا الكتاب جرد چ صو 
پل هو موسوعة نى علوم الدين من أل ألف كلمة ( ۱۲۷۲ ) . وبعد عامبن 
م ذللك الوقت » وكأنما بدل نفسه » أف كتاباً فى حرب الفروسية › وألف 
فى الوقت عينه تقريباً كتا نى الثر بية ماه و کتاب ی عقائد الشباب ٠‏ م 
جرب حظه نى الحوار الفلسنى ونشر فيه ثلاثة كتب يعرض فما وجهات 
النظر الإسلامية » والمودية > والمسيحية اليوانية › والمسيحية o‏ 
والتتارية > بسا وراه »> ورفق » تشر الدهثة . وألف حوالی عام ۱۲۸۳۲ 
رواية دينية طويلة “ماھا بە رما Blanquerna‏ حکم الحر اء الذين أوتوا 
الصبر على قراءتما بآم! « من روائع آداب العصور المسيحية ۲ . م 
أصدر ف رومة عام ٠٠١١‏ موسوعة أخرى اما يرق العم 
Arbre de sciences‏ حوت أربعة آ لاف سوال فى ستة عشر علمآ مع أجوبة 
عنہا موٹوق ما . وحارب أثناء مقامه فی باریس ( ۱۳۰۹ - ۱۳١١‏ ) فلسفة 
اہن رشد ای کانت آ۲ ثارها لا تزال باقية فا › وذلاك فى عدة مولفات دينية 
صغرى وقعها بإمضاء دقيق دقة :ا ۾ga Phantaslicus‏ «الوام { 
وظل خلال حيانه الطويلة يصدر مجلدات فى العلوم والفلسفة بلغت من الكثرة 


حل يصعب معه حصرها . 


E E" 


وافتتن تى آثناء هذه المشاغل كلها بفكرة اسهوت عقول العباقرة فى 
هذه الأیام وهی أن جميع قوانن المنطق وعلياته يعكن ردها إلى صور 
رياضية أو رمزية . فيقول رند إن « القن العظم » - فن المنطق - هو كتابة 
المدركات الأساسية للفكر البشرى على مربعات متحركة » ثم حمع هذه 
المربعات فى أوضاع عتلفة ليس القصد مها رد حيع الأفكار الفلسفية إلى 
معادلات وأشکال فحسب »› بل بقصد ہا كذللت أن تثبت بالمنساويات 
الرياضية حقائق الدين المسيحى . وكان ريند يتصف ١ا‏ بتصف به بعض 
مرضى العقول من دعة ولطف › فيأمل أن يرد المسلمين عن ديم إلى الدين 
المسیحی بتاثر فن القنع . ورحبت الكنيسة هذه الثفة » ولكنما لم قرض عا 
اقترحه من رد یع اض ل الدين إلى العقلى ووضع التثليث والتجسد على 
مشر حة منطقه 2 . 

واعتزم ف عام ۱۲۹۲ أن يستعيض عن استيلاء المسلين على فلسطبن 
بتحويل أفريقية الشمالية إلى بلاد مسيحية » فعبتر البحر إلى تونس » ونظم 
فما سرا جالية مسيحية صغرة » ثم قيض عليه فى عام ٠١١۷‏ أثناء رحلة 


تبشبرية إلى تللك البلاد وجىء به مام قاضى القضاة . وعقد القاضيى مناقشة 


1 عة بن رتك وبعض علاء الدين اسمن ويقول صاحب سار ة8 رتد 


ص 


إنه اتعصر فما دار من نقاش وإنه ألى فى السجن »> ولكن بعض التجار 
السيحيين أفلحوا ی إنقاذه وعادنه إلى أوربا . ویلوح أنه کان توق 
إلى الاسنشماد فر ابحر مرة أخری إلى بوجى نى عام ٠۳١١١‏ »› وأنحذ 
يدعو للمسيحية علناً فرجمه الغوغاء المسلمون بالحجارة حى مات ۳٠١(‏ . 

وإذا انتقلنا من ریمند للی إلى چون دنز اسکوتس وuاەc؟ 0u‏ ۸ط[ 
کنا كن لتقل من فرعي إلى كافبور ر العافية امزاي . واشتق 


(« ) تمخيليعان غنائيان أو لاما ليزيه والثانية لاج . (المر جم ) 


1o 


اسما چون الانى والثالث من مقط رأسة ف دتز 5س0 من أعمال بروكشر 
Bérwick: shire‏ )؟ ( ly‏ بلغ الحادية عشرة من #ره آرسل ل ى 
الفر نسیس ف دنفر يز أ۲ »-0u‏ وانفم إلى طائفة الرهبان رسيا بعد آربع 
سنن من دخول الدير . وتلتى العم فى جامعتى أكسفورد وباريس ثم علم 
أكسفورد » وباريس » وكولونى » ومات وهو أكهل نى الثانية والأربعن من 
مره (۱۳۰۸) » بعد أن حلاف وراءه عدداً حا من المولفات معظمها فا 
وراء الطبيعة تاز كلها بالغموض والحفاء بدرجة يادر أن تظهر مرة أخرى 
ف الفاسفة إلاإذا ظهر اسکوتس جدید . والحتی آن عل دنزاسکوتس لیشه 
إلى حد كبر عمل كانت الذى جاء بعده بحمسة قرون - فهو بقول إن العقائد 
الدينية ا يدافع عا أا لاغى عنها من الوجهة الأخلاقية العملية 
لا باسكها المنطى . ورضى الرهبان الهرنسيس أن ينبذوا الفافة لينقذوا 
آو غسطان من تومس الدمنیکی فاخذوا دكتوره الشاب بطلاهم ونصر ا« 
وانضووا تحت لوائه » فی حياته وبعد ماته » طوال عدة أجيال من الحرب 
الفاسفية . 

وكان دنز هذا ذا عقل من أشد العقول توقدآً وذكاء ف تاربخ العصور 
الوسطى . فقد درس الرياضة وغبر ها من‌العلوم» وتأثرف أكسفورد بجروستسى 
ورو چر بیکن > فتكونت لديه فكرة صارمة عا جب أن يكو ن البرهان 
الصحيح » وطبق هذا الاختبارعلى فاسغة تومس فقضى بذلا على وره ف 
اقتر ان الدين والفلسفة » ولا يكد هذا الاقتر ان یم شهر العسل . وكان دنر يفهم 
الطر بقة الاستةر ائية ف المنطق ولكنه كان بقول عكس ما بقوله فرانسس بيكن 
بالضبط » وهو أن كل استقراء » أى برهان - من النتيجة إلى العلة - برهان 
غر موثوق به » وان الر هان الحقیی الوحيد هو الر هان الاستنتاجى أى إظهار 
أن نتائج معينة لا بد أن تعدٹ من طبيعة العلة ذاتّبا . مثال هذا أننا إذا أردنا 
أن تبت وجود الله فإن علينا أن ندرس أولا علم ما وراء الطبيعة - أى أن 


LE 


تندرس « الكائن يوصفه كائناً » » ثم نصل عن طربق اطق الدقيق إلى . 
الصفات اب محوهرية للعالم . وفى عالم الحواهر لا بد ن يكون هناك جوهرهو 
مصد ر كل ١ا‏ عداه ما وهو الاس ارول ؛ وهذا الكاان الأول هوالله . 
ويتفق دنز مع تومس فى أن اله هو الضف الحالص ولكنه لايفهم تلك العبارة 
على أا الواقعية الحالصة بل يهم ما آنا الفاعلية الحاالصة . فاه هو أولا 
إرادة لاعقل » وهو علة ألعلل حميعها »> وهو أزلى » ولكن هذا هو كل 
٠‏ نستطيع أن نعرفه عنه بطريتق العقل , أما أنه إله الرحة »> وأنه ثلاثة فى 
واحد » وأنه حلق العام ئى وقت » وأنه بسيطر على حيع الأشياء بقدرته - 
هذه وحيع عقائد الدين المسيحى كلها تقريباً جب أن تومن ہا أى أن نصدقها 
اعمادا على الكتب المقدسة والكتيسة واكنا لا نستطيع إثباتما بالفعل . والحق 
آنا فى الساعة الى بدأ فما باستعخدام العقل فى إثبات وجود الله نقع فى 
متناقضات یر نا ( وهی الى يسما كانت ر متناقضات العقل الحاأص ») . 
وإذ کان الله اا > فهو علة كل التقائص » وما كل 
الشرور ؛ وإذن تكون العال الثانوية وما الإرادة البشرية » وها لاحقيةة 
ولكى نتلائى هذه النتائج المدامة > ولا كانت العقيدة الدينية لازمة للحياة 
الأخحلاقية ( وهو ما يسميه كانت« العقل العملى » ) فإن من الحكمة ألا نلجاً 
إلى فلسفة ومس التى تحاول أن تشبت الد ين بالفاسفة »> وأن نقبل عقاثد 
الدين بالر جوع إلى الكتاب المقدس وإلى الكنية*“ . وليس ف مقدورنا 
أن نعرف الله ولكننا قادرون على أن تبه > وهذا الحب حر من 
ار فة0 


ودار علا النفس 1 واقعی 4 هن الطراز الدقيق الحاص به : فالکایات 


م 
عنده حقيقة مو ضوعية إععى أن تلك المظاهر الموحدة الى جردها العقل من 
الأجسام المماثلة ایکون ما فكرة عامة 4 لابد أنتكون موجودة ی الأجسام 4 


وإلا لا استطعنا أن ندرکها ونجردها . وهریتفتق ٥م‏ تومس فی أن جميع المعرفة 


0۵ س 


االطبيعية مسقمدة من الحواس » أما فما عدا هذا فانه بخالفه فی جع آراثه 
الفلسفية . فهو يقول إن أساس الانفرادية ٠‏ ليس هو المادة بل الصورة › 
والصورة ععناها الضيقى الدقيق الذى نستطیع أن نقول ( هله » 
sاceiءeوط‏ - أى الصفات اللحاصة والعلامات الممزة الشخص أو الشىء 
الفردى . ولست مواهب النفس ميزة بعضبا ا a E‏ 
النفس ذاتما . وليست موهبة النفس الأساسية هى الفهم بل هى الإرادة › 
فالإر ادة هى الى تعن الإحساس أو القصد الذى جب أن يتجه إليه العقل › 
والإرادة E‏ وحدها لاقوة الحم )arb iru m(‏ هی الحرة ؛ ومن رأبه 
أن قول تومس إن تعطشنا للاستمرار ولاسعادة الكاملة ثبت خلود الافس 
قول مبالغ فيه لأنه بمکن تطبیقه على کل حیوان فی الحقول › ولیس فی 
.مقدورنا أن نثبت اللحلود الشخصى » بل علينا أن ومن به لا أ كبر . 

وكان ى وسع الرهبان الدمنيك أت يروا فى دنز انإصار الفلسفة الغربية 
على الفلسفة الإسلامية » كا كان الرهبان الفرنسيس يدعون آم يرون فى 
تومس انتصار أرسطو على الأناجيل > ففاسةة ما وراء الطبيعة عنده هى 
فلسفة ابن رشد » وفاسفة شرائع الكون هى فلسفة ابن جبيرول » ولكن 
الحقيقة الأساسية الداعية إلى الأسى ى اسكوتس هى ليه عن عاولنه 
إثبات العقائد المسبحية الأساسية بالالتجاء إلى العقل . واشتط أتباعه فذهبوا 
فى هذه المسألة إلى أبعد من هذا ؛ وأخحرجوا عقائد الدين واحدة بعد واحدة 
من مدان العقل » وضاعفوا بذلاث ما وضعه من الفروق والمميزات الدقيقة 
إلى حد جعل لظ « الدتزى » نى إنجلترا يعنى الأبله امولعم بالتقسم Ee‏ 
والسوفسطالى : البليد والغى <“ . وأى الذين بون الفلسفة أن خضعوا 
للها اللذدرك لذبن اوا الفاسغة و تاز عت الترامعان و ارقا ؟ 
وأدى رفض الدين للعةل إلى رفض العقل للدين > وانهت بذللك المغامرة 


. ابمحريثة الكرى الى قامت فى عصر الإيعان . 


(« ) uneeل‏ واللفظ ءشتق من اسه 8صنال . ( اتر حم ) 


TE 


ويعد فقد كانت الفلسفة المدرسية مأساة بونانية تكن فى جوهرها 
الأسباب الى قضت عاما . ذلاك أن ف عاولما إثبات الدين عن طريق 
العقل اعترافا ضمنيا بسلطان العقل » وأن إعتراف دنز اسكوتس وغيره . 
بأن الدين لا عكن إثباته بالحقل قد حطم 
۴ القرن الرابع عشر إضعافا أدى إلى نشوب الثورة على طول جمة العقائد 
الكسية . لقدكانت فاسفة أرسطو هدية يونانية للمسيحية اللاتينية »> وكانت 
ا جواد طروادة ےی ق باطنه آلف عنصر من العناصر العادرة هذا 


الفاسفة المدرسية » وأضعف الدين ‏ 


الدين . ولم تكن هذه البذور الى نبنت ما المضة والاسآنارة « هى انتقام 
الو نة من المسسحدة فحسب » بل كانت فوق ذلاث انتقاما لاإسلام على 
غير عل ٠‏ منه . فقد غزت السيحية بلاد فاسطين »> ر حر جت المسلمين من 
سانا كلها تفريبا فنقلوا علومهم وفاسفم إل أوربا الغربية » وکانت 
هذه العلوم والفلسمة قوة من القوى العاملة على تفكاث المسيحية وتفرقها › 
وکان ابن سینا وابن رشد »› کا کان أر سطو › ها اللذین بدا جر اٹم النز عة 


العقلية فى أوربا المسيحية . 


ولكن مهما يكن من عيوب المغامرة المدرسية فإن شيا ما لا يكن 
أن يغشئ لألاءها الساطع . لقد كانت مغامرة جريئة مشمورة جرأة الشباب 
وتهوره ؛ وكان ها ما للشباب من إفراط نى .الثقة وإسراف نى اللدل ؛ 
وكانت صوت أوربا الحديدة الناقهة الى كشفت من جديد قوة العقل 
الثرة . ولقد استمتعت الفلسفة المدرسية نى خلال القرنن اللذين 
مت فما إلى عليائما بحرية فى البحث » والتفكير > والتعام » لا نكاد 
جد ما بفوقها ی جامعات آوربا۔ ف هذه الأيام ؛ وذلك على الرغم من 
انجالس الى كانت تطارد الإلحاد وبالرغم من عاك التفتيش ؛ واستطاء.ت 
إععونة فقهاء الةانون فى القرنن الثانى عشر والثالث عشر أن تشحذ عقول 
الغربيين با صاغته من آدوات المنطتق ومصطلحاته » وبالاستدلال الدقيق. 
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لمعن الذى لا يموقه فى الفلسفة الوثنية شىء . وما من شلك فى أن هذه السواة 
ی الحدل. قد ارف فا إن مرافا کہ » وأا ولدت اللحدل المفع بالحشو 
ولغو الكلام « والتفتيت ار ( انیل ار عليه روچر بیکن وفرانسس 
پیکن وسح لھا ¢ بل ثارت عة أ العصور الوسطى زفس 09 وم هذا 
فإن كفة الحز فى هذا التراث ترجح كفة الشر ..ذلك أن اطق » وعام 
الأخلاق » وما وراء الطيعة ١‏ على حك قول کندورسيه °©0100۲٥6‏ ( مدینة 
للفاسفة المدرسية عا فما من دقة لايعرفها الأقدمون أنفسمم ٠‏ » كا بقول 
سار وا ۴ همین إن ) اللغات اأعامية مل رثة للملسةة المدرسية ا فہا م من إجكام 
ودقة محلرلية 7 » وان کار ما ی العقل ا من صفات حاصة 
دفر د ما عا عد ام سے وهي حه النطى 4 ووضوحه ودقته قك کو له 


وكانت الفاسةة المدرسية لى القر نىن اللا عشر والثالث عشر تقدما ثوريا 
ى التفكر البشرى أو ف إعادته إلى u‏ عهده . ذلك أن التفکبر « الحديث» 
يبدأ بنزعة أبلار العقلية > ويسموالى ذروته الأولى ف و ضوح تومس أكو ناس 
ومغامر ته » ویصاب مز ية موقتة على يد دار اسکوتس > بفیق مما على ید 
أکام» وستحوذ عل البابوية حن يضح ليوالعاشر لسلطانه» وعلى‌المسيحية حن 
بقبض على ارز ۴۲۵۳٣۹‏ » ویضحلت بأعلی صوته فی ربایه > ویبسم ف 
منتانی » وبصخب ئی لتر » وینتصر من کا ی هیوم» ویحزن على ما فاته من نصر 
ا ل قات و امد کان الاندفاع وراء العقل نى العصور الوسطى هوالذى 
أقام هذه الطائفة من الفلاسفة نورين ذوى الأسماء اللامعة والعقول الباهرة . 


( ۾ ) دتا جر ادس کر نس Cam bres‏ dusاaا0i‏ عن شاب تضی خس سنن 
يدر س الفلسفة ى باريس على نفغة أبيه الى إ يكن موفور الال » فلإ عاد أثبت لأبيه مته 
القاسى الصارم أن ست بيضات موضوعة على الائدة كانت الى عشرة بيضة » )ا كان من 
الآب إلا أن أ كل البيضات الث الى كان فى وسعه أن يراها ورك الأخرى لورلا (۸+) , 


ابابا بتاع ارون 
العلوم المسحية 
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نایال 


کان الرومان فی وج دهم الإمبر اطورى يقدرون العاوم النطبيقية » 
ولكمم كادوا ينسون علوم‌اليونان البحتة . وإنا لنجد منذ العهد القدم فی کتاب. 
النا رع الطبیعی تألیف پانى الأ كر حرافات بظنما الناس من اختراع العصور 
ارط ولا بكاة عار ما فاد نذأت الكناث ٠‏ ولد ارت فة اة 
الرومان والمسيحين بااملوم حى كادت تجدب البلاد مها قبل أن يغزوها ال ابرة. 
بزەن طویل و حطام الجتمع المدمر ف سبيل انتقال اثقافة . ودفن ما بى 
فی أو ربا من علوم اليونان فى مكتبات القسطنطينية > وحى هذا الفليل الباق 
امةدت إليه يد التدمر حن هبت المدينة فى عام ٠۲١٤‏ . وهاجرتعاوم اليونان 
فى القرن ااتاسع إلى بلاد المسلمينعن طربق الشام » و ہہت آفکار هم فقامت 
ف بلادهي مضة ثقافية من أعظم النضات وأآكثر ها إثارة للدهشة نى التاريخ 
كله » وذلك نى الوقت الذى كانت فيه أوربا المسيحية تجاهد للخروج من 


ظلمات اللارافات واهمجية . 


وكان لا بد للعاوم والفلسفة ف العضصورالوسطى آن ينمو غرسمما ى جو من 
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الأساطبر » واللرافات » والمعجزات » والفأال » والطبرة › والعفاريت » 
واهولات » والسحر » والتننجم » والتنب بالغيب» و هی العقائد الى لاف 
إلا فى عصور الفوضى واللحوف . كل هذه كانت توجد نى العام الوثى » 
ولا تزال قوجد فى هذه الأيام» ولكما فف من حدتما فكاهة المدنية وااعقول 
لمستدبر ة . وكانت ذات سلطان قوى عند الأقوام الساميين » وأضحت فا الغابة 
بعد أبام ابن رشد وابن میمون » وحطمت فا بن‌القرن السادس والقرن 
الحادى عشر أسوار النقافة فى غرف أوربا » وعمرت عقول الناس ى العصور 
E e ES O A‏ 
ما يقال مهما کان بعيداً عن‌المعقول . وحسبنا أن نذ كر مثلالذلاك أن أو غسطان 
كان يعتقد أن آ هة الوثنيين لاتزال «وجودة فى صورة عفاريت »› وأن جر“ 
الحراح وجنيًانما حقيقة . کا كان أبلاربظن أن الشياطبن تستطيع أن تقوم 
بأعمال السحر لمعرفا الوثيقة بأسرار الطبيعة( . وكان ألفسو الحکم ومن 
بالسحر ويقبل النبوٴات عن طريق النجوم(١)‏ ؛ ولذ کان هذا هو اعتقاد 
أو لثكف الرجال فكيف يشا فیه هن هم أقل م ؟ 

وتسربت طائفة كبيرة من الكائنات الحفية غير الطبيعية من الوثنية إلى 
لمنيحية » وكانت نى الوقت الذى تتحدث عنه لاتزال تنسرب إلما من ألانا 
واسكنديناوة وأبرلندةنى صورةسحرة» وجن» ومردة» وجنينات » وأغوال 
وهولات عجيبة › وشياطبن وعفاريت تمتص الدماء . وظلت خرافات جديدة 
دحل وربا من بلاد اشرق ؛ فكان الأموات شون نى المواء فى صورةآشباح › 
وان اللائ الذين باعوا أنفسهم لاشيطان بجوسون حلال الغابات والحقول كا 
كانت نجوس لحلاها الذثاب ؛ وكانت أرواحالأطفال الذين ماتوا قبل أنيعمدوا 
تغشى المسأنقعات وتظهر للناس فى صوزة غاز المستتقعات الى ء ؛ ولا أنرأئ 
القذيس إدمند رتش 1ء¡ u«4صع‏ .ا8 حماعة من الغربان السؤد أدرك من 


ت 


غوره نها سرب من الشياطبن جاءت لتحمل روح غراب تلك المنطقة( ؛ 
وکالت کشر من قصص العصور الوسطى تقول إنه إذا أخحر ج شيطان من جسم 
رجل › فإن ف مقدور من حوله أن يروا ذبابة كبر ة سوداء رج من فه()؛ 
وكانت دنيا الشياطن لا يعتر ها الضعف مطلقاً . 

وكانت مثات الأشياء كالأعشاب » والحجارة »› والمام » والأقراط » 
وابليواهر- تلبس لكى ترد بةوّتما السحرية الشياطن وتأتى للابسما بالحظ 
الط وكات تة ار عة ا اب اه دن اد انى 


کان یوقت ما إة معو دة > وکان الملاحون الذين جت رحة اأعناصر 


ھ 
الطبيعية » والفلاحون الذينتتحك فم تقابات الأرض و 1 »یرون خحوارق 
الطبيعة أيا ساروا ء ويعيشون ف جو من‌اللرافات والأوهام . وانتقل الاعتقاد 
بان لبعض الأعداد قوى سحرية من فيثاغورس عن طريق الآباء المسيحيين : 
فکان 2 ٣‏ وهو عدد القالوث المقدس أكر الأعداد قداسة » وكان 2 
إلى النفس البشرية ؛ وكان الري ٤‏ ثل الحم ؛ ورقم ۷ وهو جموع الرقن 
برمز إلى الإنسان الكاملل ۽ ومن ثم كانت فضائل الرقم ۷ - سبعة أعار 
الإنسان › والكو اكب السبعة » والسيع الفضائل الرئيسية › واللحطايا السيع 
المهلكة . وكانت عطسة قى غر الوقت المناسب نذير سوء » وكان من اللحر 
أن يتى رها بعبارة « يرك اله ۾ » كلا حدثت . وکان مزیج من الدواء 
يعطى لتوليد الب أو القضاء عليه + وكان نع الملل بصق ثلات مراٹ فى 
م ضفدعة › أو إمساك حصاة من حجر البشب باليد أثناء الماع . وكان 
أجوبار اه۸ المستشر كبر أساقفة لبون وها فى القرن التاسع عشر 
بشكو من أن المسيحيمن يومنون هذه السخافات الى م يكن يستطيع الإنسان 
قبل ذلاث الوقت أن حمل الكفر ة على تصديقها "° » . 


وقاومت الإكنسة وة هله الحرافات ونددت بکثر من المعتةدات 


~۷ 


- 


وأعمال الشعزذة » وعاقبت مرتكبما بضروب من الكفارات متدرية تى 
صرامنها » فكانت تندد بالسحر الأسود ‏ الالتجاء إلى العفاريث لتيل 
السلطن على الحوادث ‏ » ولكن هذا الضرب من السر كان واسع 
الانتشار نى ألف مكان خنى . وكان الذين بمارسونه يوزعون سراً 
كناب اللعتة الحتوى على أ “ماء العفاريت الكبرى ومساكما » وقواها 
الماصة0) . وکان کل إنسان تقریبا يوّ٥ن‏ ا الوسائل السهحريه لى حول 
مقدرة الكائنات فوق الطبيعية إلى غايات عبوبة . وهاهو ذا يوحنا السلزبرى 
محدثنا عن ضراب من السحر يستخدمه شماس وقس وكير أساقفة0) . 
وكان أبسط أنواع السحر ما بحدث بتلاوة الرقية وهى عبارة تتلى عدة 
مرات ف العادة ؛ وا كن اتقاء شر »> وشقاء من مرض ؛ وإبعاد عدومن 
الطريتق .. وأكر الظن أن معظم السيحين كانوا يعون علامة لاصليب » 
والصلاة الربائية > والسلام علياث با مرم ۸۷e Maria‏ رق سحرية » 
۴ يستخدمون الماء المقدس » والعشاء الربانى على أما من الطقوس السحرية 
ذات الاثار المعجزة . 

واد الاعتةاد پو جود النساء الساحرات يكون عاما فى ذلاك لاوقت » 
فهاهو تاب التو بة الذى وضعه سقف إکستر )»ع بندد بالنساء 
اللائ يدعنن القدرة على تبديل ا ا 
See‏ أو « بحر بضائع الناس وسرقا» ء أو 
« يادعين القدرة على أن پرکان ی بعض اللیای على ظهزر بعض الدواب 
مم حشد من العفاريت نى صورة النساء» وعلى أن ينضممن إلى تلك 
الاعات ۲(“ وذللك هو و سبت الساحرات ٠‏ الذى ذاعت, "معته السيثة. 
ی القرن الرابع عشر . وكان من ضروب محر النساء السيلة صنح صورة 
من الشمع لاضحة المقصودة > وإنقاذ الإير .فما »> وتلاوة صین من اللعنات 
علا ؛ وقد انهم وزبرمن وزراء فليب الرابع بأنه استأجر ساحزة لتفعل هذا 
يصورة الللك . وكان من المعتقدات الائشرة أن بعض النساء بستطعن أن 
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بوذن أويقتلن بنظرة من ١ه‏ عونهن الحاسدة » . وکان برئولد الرچاز برجى 
Berthold ot Regenesburg‏ يظن أن سیل ی ابحم من النساء أكر ممن 
سيلنى فما من الرجال لأن كثبرات من النساء إمارسن فنون السحر - فلدمن 
رف للحضول على الزواج »> ورق للزواج »> ورى قبل مولد الطفل »> 
ور قبل التغميد ... ومن عجب أن الرجال لا بفقدؤن عقوف بسب فنون 
السحر الرهيبة الى تمارسما الضاء علمهن ٠"‏ . وكانت قوانن القوط الغربيعن 
تتم النساء باستحضار العفاريت › وبتقريب القرابن للشياطين ا 
المواصف وما إلى ذلك » وتأمر بان تحلق روس من ثبت عامن هذه 
الحرام > وجلدهن مائی جلدۃ٩‏ . وکانت قواننکانوت اه٥‏ نی انرا 
تعترف يان من المستطاع قتل إنسان بالسحر . وكانت الكنيسة فى بادئ الأمر 
سبلة مع أعصاب هذه العقائد الشعبية » ترى فما بقايا وثنية لن تلبث أن تزول 
ولکن الذى حدث کان عكس هذا › فقد أحذت تريد وتشر ؛ حى إذا 
کان عام ٠۲۹۸‏ شنت عحكة التفتيش حلة قوية بغية القضاء على السحر 
بحرق الساحرات عل . ذلك أن الكشرين من رجال الدين كانوا يعنقدون 
خلصبڻ آن من النساء من کن على ا بالعفاريت » وأن من الواجب أن 
يمى المؤمنون من رقاهن السحرية . وپوكد لنا قیصربوس الستریاځې 
ùÎ Caesarius ol Heisterbach‏ کشر ين من الرجال: نى أبامه يتخالةون 
الشباطن © »> ويقال إن من مارسون السحر الأسود كانوا بمتقرون الكئيسة 
وپسخرون من شعائرها بان یدوا الشيطان بقداس سود . وکان 
کشر ون من امرض وضعاف النفوس يعتقدون ألم قد لبسہم العفاريت > 
وارعا کان القصد م٧ن‏ الأدعية والصيغ > والانحتفالات الى تتلى أو تقام 
لاحراج هذه العفاريت وال تستخدمها الكنيسة هذا الغرض » أن تتعخذ 
علاجا نقساتا لنبدثة عقو حرفن . 


وكان الطب فى الصو ر الوسطى إلى حد ما فرعا من اللاهوت والشعائر 


E 


الدينية ؛ فقد كان أوغسطنن بظن. أن أمراض؛ الآدميين تسبما العفاريت › 
ووافقه لوثر على ظنه هذاء؛ وبدا من ثم أن علاج الأمراض بالصلوات» 
وعلاج الأوبئة با مو! كب الدينية وقامة الكنائس »› أمر يتفق مع المنطق السلم . 
ومن أجل هذا بدت کئیسة سانا مارر| دإ'lwلJg Santa Matia della Salute‏ 
فى البندقية لمقاومة طاعون ؛ وقد شفيت تلك اادينة - على حد قوفي = من 
وباء . الر حار بفضل الصلوات الى أقامها القدیس چربرلد 014ط6۲ أسقف 
بايو ×نعرة68<*“ . وكان الأطباء الصادقون يرحبون عا يسديه الإعان 
بالدين من عون لنجاح 2 العلاج '» فكانوا بوصون بإقامة الصلوات » 
ولس الما ؛ وهذا جد منذ عهد إدورد المعترف لا بعد ألحكام الإنجلاز 
يبا ركون اللدواتم . لعلاج اذام" . وكان الملوك. الذين نالوا القداسة 
بلمس الخلفات الدينية يشعرون أن فى مقدورهي علاج اأرضى بوضع آید م 
عم ۽ وکان يظن أن المصابين بالداء الحنازيرى ون اکر ا 
غ م للمس الاوك ؛ وهذا مى هذا امرض «داء الللث انرم sعما)»‏ . 
وما أكثر ما نحمل القديس لوبس من العناء الطوبل فى مس المصابن 
هذا الداء » وبقال إن فايپ ا لأشخاص 
ر واحرة , 

وكان نمة وسائل حرية للمعرفة وللصحة حيعاً » فقد“ انتشرت فى 
العصور الوسطى كلها معظم الوسائل الوثنية الى كانت تتبع اللتنبو بالغيب 
أو رؤية الغائبعن على الر غ من تنديد الكنيسة هذه الوسائل ؛ مثال ذلك 
أن تومس أبکت Thomas ã Becket‏ راد آن س دی النصح إلى هری 
الثانى فى مشروعه لغزو بربطانى فاستشار لذلك. عراف بزجر الطبر ومراقبة 
طراما » وقارئ كف عرف مصر الحملة بدراسة خوط پده۱9) , 
e‏ قارئو الكف أن ر علمهم kt‏ ميد من عند الله » ويستدلون. 
على صدق السحر باية من سةر اعروج ( الابة الذامنة عشرة من الأصعاح 
الثانى والعشرين ) الى تقول : لا تدع ساحرة تعيش . 


وکان غر هولاء من المتنيئن بجحاولون معرفة خيب عراقبة حرکات 
الرياح ٤‏ أوالمياه ار :الدحان ااتصاعد من ناز . وکان بم يعلمون مواضع 
حرط عشو اء ٠‏ على الأر ض ر أو أية مادة من مواد الكتابة ) ويصاون هذه النقط 
بخطوط »ويتنيئون بحظ السائل بالنظر فى الأشكال امندسية الى تحدث هذه 
الطريقة . ويقال إن بعضمم كانوا يتنبثون بالمستقبل باستحضار أرواح اموي ؛ 
من ذلك ن أن آل تہ تس جروتس Albertus Grotus‏ اتحضر - - علي حل قوم س 
روح زوجة ة الإمر اطور فر دريك پر برسا راء على طبه pes. (r‏ من کان 
دشر کتب البو بالغیب « کالکتب الى یال ا نوی عل نبو ءات 
السيبلات ءارطاك .أو مرلن gy Merlin‏ سامان , وم من کان يفتح الكتاب 
المقدس أو الإنياذة فى غر »وضع معن > ويتنباً بامستقبل بقراءة الآبة أوبيت 
الشعر الذى تقع أعيم عليه . وکان آکیر امو رخن دا ووقارا ى الغرر 
الوسطی دون کا وجد لی أن الحوادثذات‌البال قد عرفت قبل وةوعها 
إما مباشرة أو رمزاً » بالنذر » أو الروى » أو النبوءات » أوالأحلام : وكانت 
تو جد داس م الکتب ککتاب آرنلاد اللا نو ى Arnold Villanova‏ ~~ 
تعرض أحدث التفسير ات العلمية للأحلام ‏ وم تکن هذه التفسير ات أ کر 
ا ا کتبه آشہر العلاء فى القرن العشرين . وكان الناس ى الزمن القديم 
Ê‏ المتيعة للتنبوة أو الحلاء البصری كلها تقریاً کا عار س ونما 
ف هذه الأيام : 


غبر أن زماننا الحاضر » على الرغم ما بذ فيه من بعض ابلحهود » م يبلغ 
ما بلغه عءصر الإبعان - ف الإسلام أو الودية أو المسيحية - من اعتقاد بأن 
المستقبل متو ب ف النجوم كتابة لايستطاع حل رموزها") .. فإذا كان مناخ 
الأرض -- على سحد قو فيسو مو النبات بةأثر ان تأثراً و اضحاً بالأجر ام السياوية» 


(e )‏ .لل الکاتب یرید أن بض الہ لمین کاڌر | پعتقدون ان المسشةبل دون ف النجوم 
وز ما کان هذا ميا و لكن الدين الإسلاى تفه لا يشر بهذا لا تصر عأ و لا تلميساً . لر 
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فكيف لاتوٌثر هذه الأجرام » نى أحوال الناس والدول » بل كيف. لا تحذد 
هذه الأجوال تحديد فتسيطر على نموهم » وطبيعهم » وأمراضهم ».ومراحل 
حیاتہم » وخحصوبہم > وما يفشو بيهم من أوبئة »> وما يقع هم من أحداث 
وثورات » وتقرر مصر م ؟ هذا ما کان راسخاً فى عقل كل إنسان تقريا 
ف العصور الوسطى . وقلما کان عاو بيت ملك أو ار من منج برف . 
وکان الأطباء بحجمون مرضاهی » کا لا يزال كر من الفلاحان يبذرون 
pe‏ » حسب أو جه القمر ؛ وكانت مع ال محامعات تدرس مناهج ی التنجم « 
وبقصدون به « علي النجوم ۲ ؛ وکان عام الفلاف نفسه جزء؟ م من اتنج › 
وكان من أكير أسباب تقدمه اهام الناس بالتنجم وأغراضه . وكان العلماء 
الحادون يقررون م وجدوا علاقات ثابتة منتظمة يكن التنبو بنتانجها 
بن الأجرام السماوية والأرض ؛ فالذين بولدون وزحل نى أوجه بكونون 
پاردی امراج » نكدين » منقبضى الصدور ٠‏ والذين بولدون والمشرى 
نی آو جه یکونون معتدلل امزاج مرحان ؛ ومن بولدون تحت تأثر المريخ 
یکونون ملنہی ا مزاح ذوى نزعة عسكرية ؛ ومن يولدون حت تأثر الزهرة 
يتصفون بالرقة وكثرة النسل ؛ ومن يولدون تحت تأر عطارد یصبرون 
حلائق منقلہین لا يثبتون على حال ؛ ومن بولدون والقمر فى كبد السهاء 
یکونون سوداوین قد تصل حالم إلى حد انون . وكائت قراءة طالع 
المواود تنی“ حیاما کلها بالنظر إل الرج الموجود وقت مولده . ومذا فإن 
من يريد معرفة الطالع الصحيح لشخص ما بجحب عليه أن ينظر إلى الساعة 
وبعرف بالدقة اللحظة الى ولد ف | »> وموضع النجوم بغاية الدقة والتحديد . 
ومن م کانت آم الأغراض الى وضعت من أجلها الأزباح الفلكية هى 
المساعدة على معرفة هذه الطوالع . 

وترز فى تلا الأيام أسماء التبحرين فى هذه العلوم الحفية ؛ من هولاء 
بطرس البنو وى ۸210 Peter o1‏ الذی کان رر ل بالفلسفة فيجعلها تنجها . 
وکان لآرنلد الثلانوف الطبيب الشہر ولع بالسحر ؛ وکان سکوداسکولی 


۱٦‏ س 


Cecco d Ascoli‏ ( ۴9۷ ؟ - ۳۲۷ ) مدرس التنجم ف چامءة بو لو نيا 
یفخر بأنه پستطیع قراءة آفکاز آى إنسان » أو يعرف ما بوه ف يده إذا 
عرف تاریخ مولده , وأراد أن یشرح آراءه هله فعمل غلی کشف 
طالع المسيح » وأثبت أن الرج الدى كان فى السماء ساعة مولده قد جعل 
صللبه أمرآً توما . وأدانته محكة التفتیشن ( ٠١۲١‏ ) › وأرغم على إنكار 
دعواه » وعى عنه على شريطة أن بلزم الصمت ء وخرج إلى فلورنس » 
ومارس التنجم لعدد من العملاء » ثم حرق علا لأنه أنكر حرية الإرادة 
(۱۳۲۷ ) . واتهم كرون من العلاء الخلصين لعلمهم - ومهم قسطاطن 
الأفريى » وجريرت › وألر تس جنس › وروچر بيكن » وفنسنت 
البوفیسی Vinee) o Beauvais‏ - بالسحر وبالاتصال بالشیاطن لأن الناس 
يكؤنوا بصدقون' آم حصلوا على علمهم بالوسائل الطبيعة . وكان 
ایل اسكت هدا للرية لاه کتب رسائل ذائعة الصيتث عن العاوم 
ا 2 کاب ى اننم > وكتاب فى العلاقة بن الصفات الحلقية 
وصفات الجسم وکتابن فى الكيمياء الكاذبة . وكان ميخائيل بندد 
بالسخر » ولکنه یسره أن يكنب عنه » وقد ذکر نمانی وعشرين طريقة 
للتنہو بالغیب »› ویدو أنه کان یوٴمن مہا کاھا(') . وکان عتم معاصربه 
دقيق اللاحظة ؛ بجرى بعض التجارب ؛ واكنه يقول إن حمل حجر اليشب 
أو الياقوت الأصفر يساعد الرجل على الامتناع عن الماع ٩‏ . وقد بلغ من 
»هازته أن ظل حسن الصاة بمردريات الثالى والبابابوات » ولكن دانى 
الصلب الذى لا يةبل شفاعة جعل مثواه الحم . 


وكانت الكنيسة وحكة التفتيش جزءا من البيثة الحيطة 'بالعلوم الأوربية 
فى الةرن اللالث عشر . وكانت اب لحامعات تعمل نى الأغلب الأعم تحت سلطان 
الكنيسة ورفابما . بيد أن الكنيسة كانتا ترك للأسائدة: قدراً کبیر آ من 
حرية العقيدة » وکأنت فى كثر من الأحوال ت تشجع طلب العلم . من ذللك ا 
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ولم الأوٹرنی سقف باریس (المنوفی عام ۱۲٤۹۰‏ ) » كان. يتاصر البحث 
العلمى » ويسخر من الذين يتسرعون فرون فی كل حادثة غير مألوفة علا 

من عمال الله مباشرة . وقد برع رمق اسفن اکان ف دراسة العلوم 
الرياضية › واابصريات › وى العلوم التجريبية › براعة جعمت روچر پيكن ؛ 
يضعه ' منزلة أرسطو: ولسنا نعرف أن طائفتى الرهبان الدمنيك أو الفرئسيس 
قد آثارتا اعتراضا على الدراسات ااعلمية الى قام ا ألرتس مض أوروچر 
پیکن ؛ أما القديس برنار وبعض المتحصسان التزمتن فکانوا پعازضون 
ى طلب العم ؛ ولکن الكنيسة لم تأحذ برأم هذا٣)‏ ؛ وکانت 7 تری أن من 
الصعب علا آن ترضی بتشربح جثٹ امین لان من عقائدها الأساسية ' 
أن الإنسان حلق فى صورة الله » وأن ابمحسم والروح كلما سیقومان من 
القر . وکان المسلمون والہود یرون معھا هذا الرآی بعینه٣۳)‏ › کا كانت 
تقول به الكثرة الغالبة من" الناس() . وقال جيدو الفچيانوى 
٥ ple gi Guido of Vigevano‏ عن التشريح إنه ١‏ مرم بأمر 
الكنيسة >٠‏ . ولكتنا لاجد ماحرمه فى أوامرها قبل مرسوم البابا 
پنيفاس الثامن الصادر ف عام ٠١٠١‏ » وحى هذا المرسؤم لايہى إلا غن 
تقطيع الححث وغلى لحمها » لكى ترسل عظام الصايبين المعقمة إلى هلمم 
لیدفنو ها فی بلادھ ٩‏ . ور ما فسر هذا تفسراً حاط ففهم. على أنه ب 
عن تشريح الحشث بعد اموت » ولكننا نجد مندينو 0٥٣1۸0‏ اب راح 
الإيطالى يغلى ابحثث ويشرحها حوالى عام ٠۳١۲١‏ ؛ ومبلغ علمنا أن 
الكنيسة م محتج على عمله هذا . 


و بعد فإذا ما بدت نار العاوم الطبيعية ف‌الغرب أثناء العصور الوسطى ضثيلة 
قليلة الغتاء نى هذا الموجز الذى يراه القارئ فما بعد ؛ فإن علينا أن نذكر آنا 
نشأت ف بيثة من اللدرافة والسحرممادية عم » وفى عصر تنجه فيه خر العقول 
إلى القانون » واللاهوت » وفى وقت يعتقد فيه الناس كلهم تقريباً أن المسائل 
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الكر نى اللطإصة بشأة .الكون .» وبى الإنسان »› والطبيعة. »> ومصائر النامن 
قد حلت كلها . ولكن العقول فى أوربا الغربية استفاقت من رقدتبا بعد 
عام ٠٠١‏ لا أن أزداد الفراغ » تمت الثروة ء وأحذت اراج تتصبه 
صبا ف وربا من .بلاد الإسلام » واشندت رخبة الناس ف المعرفة حى صارت 
ولعاً ومسا ء, وشرعوا يبحثون شثون العالم القدم العظم الذى كان ببحله 
اليونان دون أن تقام ف وجههم العقبات والعراقيل » ولم يعض إلاقرن من 
اإزمان حى كانت أوربا اللاتينية كلها تموج بالعلم والفلسفة . 
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الل لال 
الثورة الرياضية 

إن أول الأسعاء العظيمة فى علوم ذلك الوقت اسم لبونارد وفيبوناتشى 
ازى Leonardo Fibonacci of Pisa‏ . 

لقد انتقلت علوم الرياضة السومرية » الى لا نعرف نشأتبا » إلى بابل عن 
طریق بلاد اليونان ؛ وانتقل عم المندسة المصرية »› الذى لا يزال ماثلا مام 
أعيننا فى. الأهرام » إلى أيونيا وبلاد اليونان » اولع انتقاله كان عن طرق 
ريت ورو دس؛ وانتقلت علوم الرياضة اليونانية إلى أيونيا فى أثر الإسكندر › 
وکان ها شان آعا شآن ئی ذلك التطور الذی بلغ ذروته نی براھاجپتا 
Brahmagupta‏ ( ۸۸ ؟ - ٦٦۰‏ ؟ ) وترححت مولفات امنود الرياضية إلى 
اللغة العربية حوالى ۷۷١‏ ؛ وبعد قليلى من ذلاث اأوقت تررحت مولفات اليو نان. 
ى هذا العم إلى تلك اللخة نفسما ؛ ودحلت الأرقام المندية إلى بلاد المسلمين 
الشرقية حوالى عام ۸۳۰ ؛ ثم نقلها جربرت ١ء#طم0‏ إلى فرنسا حوالى 
عام ٠ ٠٠٠١‏ ودخلت علوم الرياضة اليونانية » والعربية »> والعرية فى 
القر نين الحادى عشر والثانى عشر بلاد أوربا الغربية عن طريق أسانبا 
ر » وحلها التجار الإيطاليون إلى البندقية وچنوى › وأملى › وپزا ؟ 
وشأن النقل فى الحضارة كثأن التناسل فى الخحياة . 

وظهر طريق "خرمن طرق نقل العلوم فى القرن السادس قبل ايلاد 
وذللك فى صورة « المعّد » الصيى ؛ وهو أداة للعد بنقل عصى صغبرة من 
المحز ران من مجموعة إلى أحرى ؛ ولا تزال أداة منقولة عن هذه تستعمل فى 
بلاد الصين إلى يومنا هذا ؛ ويقول هبرودوت إن ا مصرين فى القرن الحامس 
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بل الميلاد كأنوا يستخدمون الحصا ف العّد » وينقلونه بايد م من الن 
إلى السار » . أما اليونان فقد ساروا قيه من اليسار إلى العن > واستخدم 
الرومان أشكالا كشرة من امعد ۽“ كانت أدوات العد فى أحدها تنز لتق ف 
-حزوز »› ا الأدوات تصنم من الحجارة » أو المعادن › أو الز جاج 


الملون ؛ وكانوا يسمو نها الكلكولى اناع أى الحجارة الصغرة°“ . 
وید کر یوٴیٹیوس حوالى عام ٥۲١‏ المعد ويقول. عنه إنه بمكن الإنسان من 
العد بالعشرات ؛ ولكن هذه البداية لاسخدام الطريقة العشرية أهملت ؛ 
ركان جار إيطاليا بستخدمون امعد » ولکمم پكتبون ناجه بالأرقام 


ار ومانية اأسميجة 


وولد لیو ناردو فیبوناتشی ی پزا عام ۰ + وکان والده مدیراً 
لإحدى الموسسات التجارية ى بلاد ابجزائر » وانضم إليه ليوناردو ف تلك 
البلاد وهو فى سن المراهقة »> وتعلم على أسناذ مسام > ثم طاف ببلاد مصر › 
والشام »> والبونان ؛ وصةلية » ودرس أساليب التجار › وتام طربقة العد » 
على حد قوله « يوسيلة عجيبة استخدم فما أرقام المنود التسعة 2۲ ؛ 
وهنا كانت الأرقام لمندية فى بداية تاريخها الأورلى .تسمى بحق . أرقاما 
هندية ؛ وكانت هذه الأرقام الى هى من أسياب الال والإجهاد لأطفال 
هذه الأيام موضع الدهشة أوالهجة ف ذلك الوقت . ولعل ليوناردو قد تعلم 
اللغة اليونانية كا تعلم العربية ؛ وسواء كان ذلاف أو لم يكن فنا نجده ملماً 
كل الإلمام برياضيات أرنميدس » وإقليدس » وهرون ؛ وديوفانتس 
Diophantus‏ . ونشر ى عام ۲ کناب العم اماه اطا وهو ول 
عرض إورى كامل للأرقام المندية > وللصفر » والطريقة العشرية ».يقوم به 
ملف مسيحى » وكان بداية بعث العلوم الرياضية ف بلاد أؤرباً المسيحبة. ه 
نوأدحل هذا الكتابنقسه ابلجز اعرىق أوربا الغربية » وأجدث انقلابا بسيطا 
فى ذلك العلم لأنه .كان يستخدم من حين إلى نين.خروةفا يدل الأرقام .لسم 
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لمعادلات ابلعرية واحتزاها . واستخدم ليوناردو نى كتابه الرس اللطفي 
C۲۰ )( Practica gtometrica‏ - لأول مرة ق العام المسيحى على 
ما تعلم -- بحر ى حل اانظريات اندسية . ووضع ی کتابین آنخحرین نشرا 
ی عام ٠‏ طرةا مبتكرة لحل معادلات الدرجة الأولى والثانبة . وف تلك 
السنة نفسما رأس فردربلك الثانى فى مدينة پبزا مهر جانا رباضيا » وضع فيه 
يونا بالرمو ۴1e"‏ 1ه[ مسائل تة حلها فیبوناتشی . 


وظل تجار أوربا يقاومون طريقة العد ابحديدة على الرخم من ظهور هلا 
المؤلف الذئ يعد“ بداية .عهد جدبد ى تاريخ العلوم الرياضية » فقد كان 
كرون منم يفضلون تحريك العد بأصابعهم وكتابة النتائج بالأرقام 
الرومانية + ونی عام ٠۲۹۹‏ استطاع « العد"ّادؤن » فى فلورنس أن بقنعوا ولاة 
الأمور بسن قانون بحرم استعال « الأرقام الليالبة. ابمحديدة" » ولم يدرك 
إلا عدد قليل من الرياضيين الرموز الحديدة وهى الصفر وترتيب الحانات 
العشرية فى آحاد وعشرات ومثات ... قد مهدت السنبيل إلى تطور يكاد 
بكون مستحيلا إذا ظلوا يتخذون الحروف القدية اليونانية والرومانية 
'والهودية أرقاما , ولم حل" الأرقام المندية آخر الأمر محل الأرقام الرومائية 
إلا فى القرن السادس عشر » ولا تزال طريقة العد الالنا عشرية مستخدمة 
فی میادین کشرة فی إنجلترا وأمریكا لأن .رقم ١‏ لم پنتصر بعد ی کفاحه 
الطويل الذى دام ألف عام انتصار حاماً على رقم ۱۲ . 

وكان للعلوم الرياضية فى العصور الواسطى أغراض ثلائة : جدمة التجار › 
وإساك حسابات رجال الأعمال »ورم خراثط للساء . وكانت علوم الرياضة› 
والطبيعة » والفلاك وثيقة الصلة بعضماببعض »و من كتب فى واحدمما أفاد العلمان 
الآحرين ؛ ومن أمثلة هوّلاء العلماء جون ألو ليوودى له0سواها] ؟ه «طه[ 
(فی یورکشبر ) المعروف نی العام اللاتیی بام چرانس دہ سکروبسکو 
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Johannes de Saerobasco‏ الذى درس یا کسفورد؛وکان آستاذاً ئی جامعة 
باريس » وألف رسال عن الكرة اورصْي وعرضاً للرياضة ابجديدة “مام 
ال یاطت لامر ہیی ( حوالی ٠۲۳۰‏ ) . وكان لفظ الاوغار عات وهو اسم مسوخ 
من اسم اللحوار زی اصطلاسا لاتبنباً بطلق على الطريقة الرياضية الى تستخدم 
الأرقام.المندية . وبعزو چون إلى المرب فضل اختراع هذه الطريقة ؛ وهو 
من السثولن عن اللحطاً الذى أدى إلى تسمية الأرقام المندية ب « الأرقام 
العربية 4 . وجاء رجل من تشسار یدعی ربرت حوالی ۱۱٤۹‏ مساب 
المللثابت العربى إلى إتجلترا > وأدحل لفظ ابحيب فى العم الجديد » وذلك ف 
أثناء تعديل آز ياج البتالى والزرقاى. . 
وکان من. اُسباب دوام الاهيام بالفلاك حاجات الملاحة واارغبة الشديدة 
ى التنجم . وكانت المكانة المظبمة الى للها كتاب اليطى انی ترج مرارا 
كشرة من أسباب جود عام الفللك فى أوربا .المسيحية. واستمساكه بنظرية 
بطليموس نظرية الدوائر الحنلفة المراكز والدوائر الى فى عيطات دوائر 
أحرى ٠‏ والقائاة إن الأرض هى عوز الكون . وأحست بعض العقو لالبقظة 
کعقول آلر تس جنس ».وتومس أکوناس ؛ وروچر بيكن › بقوة النقد 
الذى وجهه العام الفلكى ١اابطروجى‏ » فذه الاظرية فى القرن الثانى عشر › 
ولكن لم توجد .نظرية سماوية مقبولة: تحل عل نظرية بطليموس اليكانيكية. 
قبل آیام کوپر نيق . فةد كان علماء الفلاث المسحيون فى القرن الفالث. 
یتصورون آن الکوا کب تدورحول الأرض » وأن انجوم الثوابت مر صوصة. 
ف قبة من البلور يسبرها العقل الإفى » وتدور فى حشد منظم حول الأرض. 
وأ م رکز الكون كله وآرق ما فيه هو ذلات الإنسان الذى يصفه عاماء 
الدين بأنه دودة حقعرة ملوثة 'بالذنوب » ومحکوم على کر ة آفراده. 
أن يصلوا نار المحجم . وقد بحث علماء الفللك الساميون ٠‏ فى القرله 
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اللالث ءشر رأى هرقليدس القائل بآن منشاً محركة السهاة اليومية.الظاهرة دوران 
الأرض حول محورها ء:ولكن العام المسيجى نسى هذا الزأى نسيافا تامأ ؛ 
ونقل مکروپیوس دiطه2۲×‏ ومارتیانس كابلا 4اا¢p Martians Ca‏ ر أ1 
آنحر. هرقلندس وهو أن عظارد والزهرة يدوران حول الشمس 4 واستمسيك 
جون اسکوتس رچینس ذا الرأى فى القرن. اثامن ثم طبقه على المريخ 
والمشترى > ومذا أوشكت النظرية القالة. أن الشمس مركز العام أن 
تنص ۳۵) ٠‏ لكن هذه الفروض الباهر ة کانٽ من بین الأفكار الى اندثرت 
فى المصور المظلمة » وظلت الأرض مركز الکون حى عام ٠٠۴١‏ » زإن 
أكان علاء الفللك حيعهم قد اتفةرا على أن الأرض كرة" , 
- .وجات الأزياج والآلات الفلكية إلى الغرب من بلاد الإسلام › 
إو عالت على غرار الأزياج وال لات الإسلامية . ورصد ولشر اللوربى 
él .Walcher of Lorraine:‏ أصبح فا بعد رئيا لدیر ملشر Malvrn ù‏ 
موف القمرف إبطاليا أسطرلاب ؛ وكان هذا أول الأر داد الفلكية المعروفة 
فى المالم المسيحى الغرلى ؛ ولكن و م الکلودJ William of St ‘2loud‏ 
اضطر بعد مااتی عام من ذلك الوقت.( حوالی ۱۲۹٩‏ ) أن يذ كر الفلكيين > 
بأقواله وبا ضربه ي من مثل بنفسه » أن حبر ما يتقدم به العم هو الملاحظة 
لا القراءة أو الفلسفة . وخر ما قدم لم الفلا المسيحى من عون ى ذلك 
اوقت هو الأز ياج الأننفسية لحركات الأجرام السياوية الى أعدها عالان 
se‏ دبال أسانبان لأنفسو المحكم . 
وتجمعت المعلومات الفلكية فكشفت عن أحطاء تقوم بولبوس قيصر 
(4 ق م) الذىرضع على ساس عل سوسپچنيس والذىجعل السنة أطول 
من -حقيةنما بإحدىعشرة دقيقة وأربع عشرة ثانبة . وكان ازدياد تنقل الفلكيين » 
والتجار ؛ والمورخين بين أفطار العام ما كشف عن الصعاب الى بلاقو 
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من جراء احثلاف التقاويم . وكان البیزونی قد قام بدراسات نافعة للطرق 
الجتلفة المتبعة ف تقس الزمن وتاریخ الحوادث ( حوالی عام ٠٠٠١‏ ) » 
وواصل هارون ابن مشلام وابراهام بارخية هذه الدراسة ف عا ١١١١‏ 
و ۰۱۱۲۲ وأعة ما ربرت جروستسی ورچر پيكن فعر ضا فى القرن الثالث 
عشر مقر حات عملية » آسفرت ( حوالی عام ۱۲۴۲ ) عن وضع جروستستی 
لطائفة من الأزباج .تعيبن أوقات الحوادث الفاكرة والتواريخ التغرة كتاريخ 
عيب القيامة » وكائت هذه الأزياج أول خطوة اوضع التقوم الريجورى 
( ۱۸ ) الذی. برشدنا ویضلنا فى هذه الأيام . 
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معلا لا ت 
الأرض وحیاما 


وان اکر العاوم تقد ف العصور الوسطى هو علم طبقات الأرض ؛ 
وسبب ذلا أن الأرض کانت ی رأہم موطن المسيح » وغلاف المحم ؛ 
وأن الأحوال الحوية من تقدير الله . وكان المسلمون والمود والمسيحيون على 
السواء يغشوك عم التعدين بغلاف من الحرافات . و لفو ن « ال وهریات » 
فما للحي ة من قوى حرية . من ذلك أن ماز بو Ma00‏ آسقف رنن 
٠۰۳۵ ( Rii‏ ۱۱۲۳ ) کتب بالشعر اللاتیی کتابا شعبیا ماھ 
كناب الواهر. وصف فيه القوى اللفية الكامنة نى ستبن نوعا من الحجارة 
الكرية »> فقال هذا الأسقف المتبحر فى العاوم إنه إذا أمسلث الإنسان بيده 
حجرا من الياقوت الأزرق أئناء الصلاة كان ذلك أدعي لاستجابة الله إلى 
دعاثه") » .وإن حجر عن ار إذا لف نى ورقة من 'نبات الفار خن من 
يسك به عن أعن الناس » وإ حجر ابلحمشت يجعله بعأمن من السكر ؛ وإ 
الماس عل من بساك نه صندیدا لا ھر : 


وكان النشوف والتحمس اللذان أحاطا معادن الأرض ذه الحرافات ها 
اللذين بعثا الاس ف المصور الوسطى على التجوال فى أوربا وبلاد الشرقي » 
فأغنو | بذلك عام ابلغرافیا على مهل . من هولاء جرالدس کرنسس وں ا:0 
Cambtensis‏ ~~ جز lلmاليjl Qirald of Wales J‏ ) ۱14¥ +¬ 1 ( — 
الذى طافببلاد :كدر ة وكتب فى موضزعات كر ة › وأتقن غات كشرة ليس 
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ما لغته هو » والذی عب الأمر چون إلى أيرلندة »> وعاش قا عامن » 
خم طاف بأنحاء وياز يدعو الناس إلى الحرب الصلييية الثالثة »> وألف أربعة 
كتب متعة عن هذين البلدين . وقد ألقل صحف كتبه بتحازه وبكارة 
ما أورده فما من أخبار المعمجزات › ولكنه حففها بوصفه الواضح الحى 
للأشخاص والأءاكن » وحديثه' الظريف عن الأشياء التافهة الى توضح 
خحصائص الأشخاص والعصور . وكان واثقا من أن كتبه سوف نخلد 
.ذکره۵ » ولکنه استخف مما ,تاز به الزمان من قدرة على النسيان . 


وكان هو واحداً من لاف الرجال الدين حجوا لل بلاد الشرق ف 
القرنن الثانى عشر والثالث عشر . وقد رمت خرائط البلاد والطرق لمتدى 
م هولاء الحجاج » وآفاد من ذلك على ابلمغرافية . وحدث بین عای ٠۱١۷‏ 
و 1111 أن محر #رر د چو راسلفار dla Siguard Jorasalfare‏ الرويج 
فى حلة صليبية ومعه ستون سفينة » ومر بإنجلترا » وأسپاتيا »> وصقلية › 
ووصل إلى فلسطين . وحارب المسلمين كلا لاخت له فرصة حرم > ثم قاد 
حلته بعد أن هلاك منها من هلات إلى القسطنطينية » ومنها اجتاز بلاد البلقان ء¿ 
وألمانبا » والدنعرقة بطريق الر حى وصل إلى النرويج . وتكون قصة هذه 
الرحلة المفعمة بالأخطار جزءا من قصص اسكنديثاوة الشعبية العظيمة . و 
عام ۲۷۰ أعاد انز ازتی مالوسلو oااeءەاN3‏ 20ا کشف جرائږ 
اللحالدات الى كانت معروفة للأقدمين . وتقول إحدى الروايات المتوانرة 
الى م قق بعد إن أوجولينو Ugo'ino‏ وفادينو لدو Vadin0o Viva‏ 
بحرا من چنوی حوالی عام ۱۲۹۰ علن ظهر سفینتتن کی صلا إلى 
المند بالطواف حول قارة أفريقية . ويدو أن جحميع من کانوا على ظهر 
السفيأتن من الملاحين لةوا حتفهم . 'وانتقلت قصة هذه الزحلة , 
ساخجرة فى ضورة رسالة من 9رر خ‡وù‏ « Prester Joh‏ أمنظطرزی 
ر( حوالی عام ۱۱٩١‏ ) بتحدث فا عن آملاکه .فى اواسظط اسية. » 
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وعن جغرافية بلاد الشرق حديثاً مليث بالأوهام واللحرافات . وقلما كان 
سطح الأرض > وذللك على الرغم من قيام الحروب الصليبية وما استتبعته من 
الأسغار . وكان القديس أو غسطن يرى أن « من غبر المعقول أن يسكن 
ااناس ى الحهة المقاباة لنا على سطح الأرض » حيث تغرب الشمس حن 
تشرق عندنا » وحيث شى الناس وأقدأمهم فی اتجاه آقدامنا ۲ ؛ وکان 
راهب آیرلندی بدعی النمدیس فرجیل اچ۴ ا5 قد أشار حوالى عام 
۸ إلى إمكان وجود « عام آنحر وخلق آحرين تحت الأرض »“ . وقبل 
ألر تس جنس وروچر بيكن هذه الفكرة » ولكنا بقيت خيالا جريا 
يطوف بعةول قلة من ااناس حى طاف جلان «ولاءعة بالكرة الأرضية . 
فر نسیسیین , ذللك أن نوسنت اار ابع آرسل ف بربل من عام ۲۲٣٣‏ إلى بلاط 
امغول فی قر قور م چیوڭی دہ بیان وکر بى Gianni de Piano °4: pê ni‏ › 
وهو رجل بدین فی الحامسة واأستان من مره .ولا چیوفی ورفيقه من 
الصعاب شد ما يلقاه الإنسان فى حاثه > خقد ظلا مسافرين خسة عشر 
عشر شرآ » ببدلان ابحیاد نی کل یوم . وإذا كانت قرانىن اارهبان 
الهرنسيس تحرم عامما أكل الحم > فقد کادا عوتان جوعاً بين اأدو 
الذین لا يکادون دون غره طعاما يمدرما به وآحفق چوفی ی 
مهمه ( ولکنه کتب بعد عګودټه وص لر حلته a‏ الان ن هات 
کتب الأدب ابلحغرافی ‏ فهو بمتاز بوضوحه »› و[نکاره لشخصه.» واهټامه 
بالحةائتق دون غرها لا يذ كر فما كلمة شكوى أوكاءة عن اسه . وأرسل 
اويس التاسع عام ۲۲٣۴۳‏ ولم الر ب رکویزی ءانا o: Rb‏ ا (و لم 
فان رویزبروك William van Ruysbr 00k)‏ لل اجان الأعظم لیعید على 
مسامعه رغبة ابابا ى عقد حاف معه . وعاد ولم حمل «عه دعوة جافة 
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بخضوع فرنسا إلى سلطة المخول“ » وكان كل ما أمرته البعلة هو وصف 
ولم الشيق الممتاز لعادات المغول وتار يخهم . وعرف الأوربيون وقتثذ لأؤل 
مرة متابع ٣ری‏ الدن Don‏ والقلجا ووضع بحر ة بلکاش ¢ وشعائر 
اللا Jێle Dalai Lama‏ « وأما كن النساطرة المسيحن ف الصين > 
والفرق بين المخول واتار . 

وأشمر الرحالة الأوربيين إلى بلاد الشرق الأقصى فى العصور الوسطى 
وأعظمهم احا ۳ 
Andrea Polo‏ آبناء اة هے مارکو الأكر» ونقوأو › ومافيو ف3× ) 
وكانوا كلهم يعملون فى بجارة بز تطية ويعيثون فى القسطنطينية . . وانتقل 


أسرة پولو تجار البندقية . فقد كان لأندربا بواو 


نقوأو ومافړو حوال عام ١۰‏ إل باری حيث بيا ثلات سنن > وما 
سافرا فى آعقاب بعثة سياسية تتارية إلى بلاط کوہلای خان ى شانجتو . 
وأعادهم كوبلاى نى بعثة إلى البابا كلمات الرابع ؛ واستغرقت عودتهما إلى 
البندقية ثلاث سنن > فلما جاءا إلا كان کلمات قد مات . وف عام 
١‏ خر جا من البندقية عائدين إلى الصين » وأحد نقولو معه انه ماركو 
الأصغر وكان وقتئذ نى السابعة عشرة مره . وقضیا ثلاث سنن 
ونصف سنة فى رحلنهما مختر قن قارة آسية عن طريق بلخ » وهضبة الپامر 
و و ا جرت 
کان ماركو فى .الحادية والعشرين ا ؛ وآعجب په کوبلای > ونه 
مناصب رئيسية » ووكل إليه. القيام ببعثات هامة » وأبنى أفراد ألرة بولو 
الللاثة فى الصين سبعة عشر عاما . تم أعرو | عاندین إلى بلاده » وقضوا 
ف عؤدتهم ثلاث سنن عن طربق جاوة »> وسومطرة › وسنغافورة › 
وشرندیب » والحلیج الفار می ؛ م ساروا برآ إلى طربزون»ومما ركبوا.السفينة 
إلى القطنطينية.والبندقية . فلما استقروأ فما لم يصدق أحد > كا يعرف العام 
كله » القصص الى أحذ بقصما « ماركو ذو الملابين » عن «بلاد الشرق 
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الفخمة » . وأسر ماركو وهو مارب فى جيشن البندقية فی عام ۱۲۹۸ › 
والنی نی جن چنوی عاماً کاملا » وفیه آمل قصته على زمیل له فی السجن + 
وأثبتت بحوث الرواد بعدثذ ععة عناصر قصته كلها تقريباً »> وكانت تعد من 
قبل غير معقولة . فقد وصف مارو للمرة الأولى رحلة تخترق جيع بلاد 
آسية » وى كتابه ول محة كتا أورلى عن بلاد اليابان » وأول وصف 
صادق لپکن »> وجاوة » E‏ ا »> وبورما » وسرندیب » 
وساخحل زجبار » ومدغشقر › وبلاد الحبشة ؛ وكشف كتابه لاغرب الستار 
عن بلاد الشزق » وساعد على فتح طرق جديدة للتجارة » ولائتقال 
الأفكار > وکان له نصیب فی تشکیل عام الحغرافية الذى أوحى إلى كوليس 
بالسفر إلى الشرق بالامجإه عو الغرب . 


وما اسع ميدان التجارة والأسفار أخحذ علم رمم اللعرائط بعود متاقلا إلى 
المستوى الذى بلغه ى أيام أغسطس » وشرع الملاحون يلعد ون كبا پنهتدّى 
ما إلى الثغور التجارية » تحتوى خرائط » ورسوما »> وإرشادت للساتحن » 
وأوصافا » ختلف امراف ؛ وباغت هذه الکتب على یی أهل پزا وچنوى 
درجة كرى من الدقة . وكانت خر اثط العام الى ر“مها الرهبان فى ذلك الوقت 
إذا قورنت بغبر ها تسر على مط حدد لايد له وبصعب فهمها . 

وکانت رسائل أرسطو فی عام الحيوان » وكتاب ثيوفراسطس الحجة فى 
النباتات ة حافزاً فويا لعقل الغرب المستيقظ منرقاده » فأحذ يكافح للخروج من 
القصص ومن أفو ال پل إلى عام الحیوان والنبات . وکان .کل إنسان تفریبا فی 
ذلاف الو قت يعتقد أن الكائنات العضورة الصغر ة » ما فما من‌الديدان والذباب» 
تتو لد من‌تلقاء نفسما من الراب »› والطن › و اد التعفة » الفاسدة . وكادت 
الكتب الى تصف الحيوانات - ا مہا واللراق - وترم صورا فا 
نحل محل کتب علم الحیوان ؛ ولذ کان الرهبان هم الذين بولفون معظ هذه 


الكتب فقد کان عام احيوان يو صف ق عبار اٿ مسٹمدة من کتب اللاهرت 
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بأنه مستوع لارموز المقوبة للإيعان » وابتدعت منه مخلوقات إضافية ابتكر ها 
الميال لاهو والنسلية » أو خلةتما الحاجة إلى الى والصلاح . انظر مثلا إلى 
قول الأسقف هونوريوس الأوتولى Honorius of Autun‏ من ر جال القرن 
الثاى عشر امیلادى : 

وحيد القرن » وحش شديد الافتراس له قرن واحد » فإذا أريد 
القبض عليه وأضعت نى الحقل فتاة عذراء » إذا رآها اقترب ما واستراح 
فی حجرها > وبذللت يقبض عليه . وبمل هذا الحيوان المسيح » ويمئثل قرنه 
قوة المسيح الى اا فق انز عه الصيادون وهو فى رخ عذراء ‏ 
أی أن الذين أحبوا المسيح وجدوه ى صورة إنسان““ . 

وکان أقرب: كتب الأحياء إلى العلى الصحيح ى العصور الوسطى هو 
كتاب فردربلث الثانى المسمى « فى القع بالطمر » وهو رسالة فى هذا الفن 
ف ۹ صفحة ٠‏ تعتمد فيا تعتمد عليه على الخطوطات اليونانية والإسلامية > 
ا 
من شر الصائدين باليزاة ؛ وخثویى وصفه لأجسام الطبر على عدد کبیر من 
المعلومات الأصيلة الى لم يسبقه إلا غبره من المؤلفعن » ويدل ليله لطر ان 
الطيور وهجرما »> وتجاربه فى تفريخ البيض بالطرق الصناعية وأعال 
الصقورة » على روح علمية لا نظبر ھا ی آیاہے() . وقد وضحفردريلك 
نصوص کتابه بئات من صور الطار › ریما کانت من صنع يده ب وهی 
رسوم ١‏ صادقة حى فى أدق التفاصيل »“““ . ولم تكن مجموعات الحيوانات 
الى جیا » جرد هوی شاذ رقصد به التظاھر کا کان یظن بعض معاصمریه › 
ہل کانت ممعملا درس فيه دراسة مباشرة ٠سلاك‏ اليو انات . و بذلا كان هذا 
الإسكندر أرسطو لفسه . 
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كان حظ الطبيعة والكيمياء أحسن من حظ عامى طبقات الأرض 
والأحياء > ذلاك أن قوانيما وعجائمما کانت نی ٣یع‏ الأوقات أكثر ائتلافا 
مع عقيدة الإيعان بالله من « أنياب العام الطبيعى و مخالبه الحمراء ٠‏ . ويدلنا على 
قوة هذين العلممن فى بداية تلاث الفترة ما كان يبذله ألفر المالمز برى اه ٣۷eا©‏ 
Malmesbury‏ من جھود اصنع طاثرة ؛ فقد آم ف عام ٥‏ ترکیب 
جهازه »› وعلابه فی الحومن مکان مرتفع و لی غ°°4 , 

ولع ى عام المیکانيكا ى الةرن الثالث عشر اسم عظى + اسم راهب 
دنیکی سبق إسحق نيوتن إلى عدد من المبادئ الأساسية فى هذا العللم . ذلاك 
هو چر دانس ژورارڍgس Jordanus Nemo1arius‏ الذی أصبح ف عام۲۲۲٠‏ 
القائد الثانى لار هبان الدمنيكيين . وإن قيامه بأعاله الباهرة فى ميدان العلوم 
الطبيعية ليشمد عا كان عليه الإو أن الو اعظون من‌حاسة عقلية وغبر ة عامية . 
اف هذا ازاف الو او ارا ی م ال 
فړبو ناتشی ف شجاعته ونفوذه العظام استيخدم فما الأرقام امندرة > وارتی 
بعلي ابر بحر صه الدام على اسبتعال الحروف بدل الأرقام فى قوانينه العامة 
وقد درس Ja Elements super demonstrationem ponders aqlî‏ 
الحاذبية فى مسر جسم متحرك » ووضع القانون المعروف الآن بام بدية 
جر دانس . وهو أن القوة الى تستطيع رفع جسم معن إلى ارتفاع ٠مان‏ تستطيع 
زفع جسم أثقل من الأول ك المرات إلى ارتفاع يقل عن الارتفاع الأول ك 
لأرات . وحلل ف رسالة أخرى De ratione ponderis‏ ( لعل مو لھا أحد 
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تلاميذه ) فكرة قوة السكون ‏ حاصل قوة ما ى طول ذراع رافع مما » 
واستبق الأفكار الحديثة فى ميكانيكية الروافع والمستويات الائلة"“ . 
وحاولت رسالة أخرى تعزى إلى ١‏ مدرسة چوردائس » أن تعر عن نظرية 
ا راف کو اا لی ره فا بعد رار درو دافتی ¿ 
ودیگارت > وچوڭ پرنوdJh John Bernoulli‏ وصاغه آنحر الأمر ج : 
ولارد چاز Willard Qibbs‏ .[ ف القرن التاسءع مع عشر . 

وأثر تقدم الميكانيكا ى الاحتراع تأثرا بيطا . من ذلك أن ربرت 
الإنجلزى Robert of England‏ عرض dd‏ عام نظرية رقاص 
الساعة عر ضا واضحا ؛ وق عام ۱۲۸۸ تمع عن ساعة كبر ة ف برج 
پوستمنستر > ها نسمع حوالى ذلك الوقت نفسه عن ساعات ضخمة 
مثاها فى كنائس أحرى بالقارة الأورببة › ولكننا لاجد دليلا قاطعاً على أن 
هذه الساعات كانت لات ميكائيكية كاملة ؛ أما أول ذكر صربح لساعة 
تدار پالبکرات › والأقال > والتروس فبرجع تاریخ إلى عام ۷(۱۳۲۰) 

وکان أکار فروع علم الطبيعة نجاحاً ى ذلك الوقت هو علي البصريات › 
ذلك أن رسالة ابن ایم اأعربية الى ترحمت إلى لللغة اللاتينية قد فعحت 
فا جديدة ى بلاد الغرب ؛ وقد تحدث ربرت جروستسى عن هذا العلم 
ف مقال له عن قوس قزح نشر حوالی عام ۱۲۳۰ عن فرع ثالث من فن 
المنظور . . . لم بطرق باب ولم يعرفه بيننا أحد حى هذا الوقت ...( وهى) 
يعرفنا كيف نجعل الأشياء اشديدة البعد عنا تبدو شديدة القرب منا» 
وكيف جعل الأشياء الكبنرة القريبة تبدو جد صغبرة » وكيف نجعل 


الا شياء البعيدة تظهر با حجم 


ويضيف إلى ذلاك قوله إنه بمكن الوصول إلى هذه الأشياء العجيبة بتكسر 
« شعاع الضوء » وذلك بجعله عر خلال عدة أجسام. شفافة » أو عدسات محتافمة 


الذى نرنده . 


ال ركيب . وافتان اميه روچر بیکن مېذە الاراء ا اتان . وحث چوك 
بکهام »وهو ف أغلب ا تاميڏ من تلام جر وستسی ی جام کسفوزد»› 
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فی انعکاس ااضوء ›وانکساره › و ت رکیب العن‌قر سالة سماها فن اماو العام 
Perspetiva Communis‏ ؛ و لذا ذکرنا ن بکهام أصبح بعد کبیر أساقفة 
کنر ہری › أدرکنا مرة أخحرى ما كان بين العلوم وكنية العصور الوسطى 
من وفاق . 
وكان من نتائج هذه الدراسات نى الضوء اختراع النظارات . فقد کانت 
امجاهر - النظا, ات المكرة ‏ معروفة لليونان الأقدمين "““ » ولكن يبدو 
أن صنع هذه النظارات بحيث نجمع الأشعة بجعا صصيحا وهى قريبة من العين 
كان لا بد أن ينتظر اابحوث الى تجرى فى هندسة انكسار الضوء . وتوجد 
وثيقة صيلية ترجع إلى تاریخ غبر مووق بصحته بن عامی ۱۲۲۰ و ٠۳١٠١‏ 
تتحدث عن نظارات سما تای ها ۸ بستطيع lr‏ كبار السن أن يقرأوا 
اكا ا زان ر کو ألقاها فى بيسائزا عام 
٥۵‏ : «منذ عشرين عاما قبل هذا الوقت كشف فن صنع النظارات 
( أ كشيالى ااداطءءه ) الى تمكن الإنسان من أن ميحس القراءة ... ولقد 
تحدثت بنفسى إلى الرجل الذى كان أول من كشفها وصنعها) . وورد فى 
خحطاب مؤرخ عام ۱۲۸۹ : « لقد تقدمت بى السنون حى أصبحت عاجزاً 
عن الفراءة والكتابة بغر اانظارات المسياه (أکیای اه ) الى اخبرعت 
من وقٽ قريب » . ويعزى فضل اخبراعها عادة إلى سلثينو دامارتو 
Salvino da Marto‏ اذى کتب على شاهد قره المصنوع ى عام ۴1۷ 
« رع النظارات » . وفى عام ٠‏ آأعلن طبرب من منپلييه أنه أعد غسيلا 
لاعمن جل الإنسان فى غنى عن النظارات 0“ , 


وكانت قوة الغنطيس ابلدذابة معروفة هى الأخحرى لليونان » ويلوح أن 
الصيدن هم الذين كشغوا فی‌الةرنالأولالمیلادى قدرته على‌تعين الانجاه . وتعزو 
إحدى الروايات الصينية المتواترة إلى المسلمىن أول استعال للإبرة المخنطيسية 
فی إرشاد السفن حوالى عام ٠٠۹۴‏ . و کر الظن أن استع اها كان واسع 
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الانتشاز بهن ا لاحن المسلمعن والمسيحيين قبل نماية القرن الثانى عشر ؛ وترجع 
أقدم إشار ة ذا الاستعال عند انين إلى عام ٠١٠٠١‏ » وعند المسلمين إلى 
عام 2۱۲۸۲*)» ولكن لعل الذين عرفوا هذا السر الین من زمن طويل 
م يتعجلوا فى إذاعته ؛ يضاف إلى هذا أن الملاحن الذبن كانوا يفيدون من 
هذا الاختراع كانوا رتاپ ف أمرم فيظن أمم حرة » وبلغ من مرم 
آن بعض الملاحين رفضوا ن يسافروا مع آمبر سفينة بمحتفظ معه مرذه الآلة 
الشيطانة( . ونجد أول وصف معروف لبيت إبرة تتحرك على نةطة 
ارتکاز فی رسا فی المعطام مء کتہا بطر س‌ہر جر بلس وu‌مPeregri Pelrus‏ 
ی عام ۱۲۹۹ . وقد سيل اللناج بطر س هذا كابر من التجارب › ودعا إلى 
الطر يقة التجرييية » وأو ضح فعل الغنطيس فى جذب الحديد » ومغنطة غبره 
من الأجسام > وتعين اتجاه الشمال > وحاول كذلاك آن يصنع آلة داعة 
الحركة تعمل عغنطيسات تولد بنفسا القوة اللازمة لتحريكها° . 


وکانت البحوث نى الكيمياء الكاذة ٠‏ اكير الموامل فى تقدم علم 
الكيمياه ؛ فقد أحذت النصوص العربية فى هذا العم تر جم الى اللفة 
اللاتينية من القر ن التاسع وما بعده »> وما لبت البحوث الياصة ذا انوع 
من الكيمياء أن انتشرت نى بلاد الغرب حى لم تخل ما الأديرة فما . 
فقد نشر الأخ إلياس حليفة القديس فرانسس كتاباً فى الكيميا القدية 
طلبه اليه فردریاث الثانی ؛ وکتب راهب فرنسیسی آخحر يشايع فکرة 
تحويل المعادن بعضما إلى بعض ؛ وكان أشهر الكتب الطبية كلها فى ذلاف 


العهد كتاب فى الملل بعر ض الکیمیاء القدیة والتنجم کا وردا ئی کتاب 
مدسوس على أرسطو . وكان عدد من ملوك أوربا ستخدمون 
الكيميائين القداى ليسدوا ما ينقص من أموال خزائنمم بتحويل العادن 
الرخحيصة إلى ذهب ”° . وواصل غرم من المتحمسين البحث 
عن إكسير الياة وحجر الفلاسفة . ولم تنقطعم هله البحوث 


—_ 1A0 ت‎ 


رغم أن الكئيسة حرمتها فى عام ٠١١۷‏ ووصفنها بأنها من البحوث الشيطانية > 
ا بعض الولفىن فى القر ننن الثانى عشر والاالث عشر أرادوا النجاة من 
غضب الكنيسة ا عزوا ٠‏ والفامم إلى ١‏ جر ) <*Gebir‏ للم 1 

وأضافت النجارب الطبية على العقاقبر معلوماتكثرة إلى على الكيمياءء 
كا أن العمليات اللءاصة بالصناعة كادت تر خم على الكشف إرغاما »> وأفاد 
عم الكيمياء فوائد حة من أعمال عصر ابلمعة »وصنع مواد الصباغة » والحزف» 
والميناء > والزجاج » والغرّاء > واللاك » والمداد » ومواد القجميل . وأا 
بطر س العمری0۵۲ .51 ٥۲‏ ۴۵۲ حوالی عام ۱۲۷۰ کاب صم الژلواں, 
de coloribus fasciendis‏ ibierا‏ »فيه ذكرأعدد من اواد الملونةالمستخدمة 
ى التصوير تصف واحدة مها كيفية صنع ألوان ازيتية بخلط الألوان 
الملونة بزيت بذر الكتان<؟). ونشرت حوالی عام ١٠١١‏ رسالة تعرف بام 
Salernus Magister‏ - رما کانت من رسائل مدرسة الطب فى سلرنو - 
ذکر فما ةطبر الكحول ؛ وكان هذا أول. ذكر صريح فمذه العملية المناشرة 
فى جحميع أنحاء العام نى هذه الأيام . وكانت الأقطار الى تنتج العنب تقطر 
النبيذ وتسمى ما ينتج من تقطر هذا العصر عاي ابام اأ aنايa‏ 
أ ا ا لقال دات العنب القليل و البر د القارس فكانت تجد 
تقطبر ابوب أقل لفقة من تطبر العنب ؛ وكان لظ کا uisqebeatha‏ 
الكلتى الذى اختصر فصار وسكى ر)واطس عى أيضآ« ماء الياة °۲ . 
على أن التقطر کان معروفاً عند الكيميائيين المساممن قبل ذلك الوقت بزهن 
طول » غر أن استكشاف الكحول ثم استکشاف الأحماض المعدنية بعد 
ذالف نى القرن الثالث عشر وسعا داثرة المعارف الكيميائية وآفاق الصناعة 
توسیعا کہراً 


(«) یرید جابر بن حيان الكيميلى الامير . . (المرج) 
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ويكاد يضارع تقطر الكحول فبا له من آثار حطر ة استکشاف 
البارود . ويرةاب ال مماء الآن. فيا كان يظن قدياً من سى الصينين إلى هذا 
الاختراع . وليس فى الخطوطات العربية ذکر صریح .له قبل عام .)*۱۳٠٠‏ 
وكانت أول إشارة معروفة هده اادة المفرقعة هى الى وردت فى 
کنا الراه درۍ اررٌعراء الذی أله ما رکس زر ق Marcus Qraecus‏ 
حوالى عام ٠۲۷١‏ » فقد وصف مارك ”اليونانى النار اليوانية والتأاق 
الفصفورى » ثم وصف طريقة عمل البارود فقال : حول إلى مسحوق 
دقيق - كلا على انفراد - رطلا من الكبريت الحى » ورطلان من الحم 
النباى المصنوع من شجر الليمون الحامض أو الصفصاف »› وستة أرطال 
من ملح البارود ( نترات البوتاسیوم ) › تم امزجها كلها" . ولم عر 
على ذكر لاستخدام البارود فى الأعمال الحربية قبل القرن الرايع عشر .ى 
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إحياء م الأب 


باط الفقر على الدوام بين الأساطر والطب لأن الأساطبر حرة لاعن 
ا والعم غال عزيز المنال . والصورة الأساسية لطب العصور الوسطى هى 
صورة الم وخزنما الصغر من وسائل العلاج المنزلية ؛ والضاء العجائز 
غزيرات العام بالأعشاب واللاصوق » والرى السحرية ؛ وجامعى حشائش 
أت بيب بطوفون ہا على الناس » والعقاقر المحربة ذات الغائدة الأ كيدة › 
والحبوب ذات القوة المعجزة ؛ والةابلات المتأهبات على الدوام لفصل الحياة 
الحديدة عن القدية فى عملية الولادة الخزية السخيفة » والدجا ان المتاهيين 
لمداواة الناس أو قتلمهم نظر أتفه الأجور ؛ والرهبان غا ورلو ا 
الأديرة 4 وال اهبات يو اسن المرضی فى هدوء با يقدەن م من خحدمات 
أو دعوات صالحات + والأطباء المدربن ف أماکن متفرقة يعالحون القادرين 
ويمارسون طم اقام Sa EE‏ ت 'العقاقر 
الغريبة المروعة والصيغ السحرية العجيبة ؛ وكا أن بعض الحجارة إذا 
آمسکت پالید کانت ی رأى بعض الناس تنم الحمل » كذلك كانت بعض 
النسوة وبعض الرجال حى فى سلرنو مدينة الطب نفسما - يأكلون روث 
الحمر التقوى قدرتهم على الإخصاب . 

وظل بعض رجال الدین پمارسون الطب حى عام ۱۱۳۹ › وکل ما کان 
هناك من علاج ى المستشفيات كان يوجد عادة فى ملاجئ أديرة الرجال 
والنساء . وكان لار هان فضلعظم ف حفظ النر اث الطى من الضياع ؛ وهم الذين 
مهدو! السبيللزراعة النباتات الطبية »ور ءا كانوا يعرفو نما يفعلوذو هم مخاطون 


الطب بالمعجزات : وحنى الراهبات أنفسمن كن فى بعض الأحيان بحذقن علاج 


- ۸ 


المرفى ؛ فق كثبت هلدعاردى ملعم لاأ التعوفة ريسة دير باچن 
lS Bengin‏ ى الطب العلاجى - وهر كاب الال والمري ( جوا 
٠‏ - وكتاباً فى المواد الطبية أفسدته فى بعض مواضعه بالرق السحرية 
ونه ملي“ بالمعلومات . روما كانت الرغبة فى القيام بالحدمة الطبية 
ا a‏ ن البواعث على التجاء الشيوخ هن الرجال والعجائر من الأساء إى 
الأديرة . ولا آن تقدم ف ا وی ت 
الكسب ى الفاممن على العلاج فى الأديرة > حرەت الكنية فى أوقت اة 
( ۱۱۳۰ ۰ ۱۳۳۹ ۰ ۳ م على رجال الدين مار سة الخال الطبية جهرة » 
ولم بحلل عام ٠۲٠١‏ حى كاد هذا اشن الدع که ر ا غير 
رجال الدين : 


وش جم کر الفضل تى بتاء الطب العلمى فى بلاد الغرب أثناء العصور 
ا ِل الأطباء اہر د » اين نشروا المعارمات اة الو ا ت العر رة 


بلاد العام السيحى . وذلك عن طريتق القافة الب نعاية الى انتژرت 
ى جتولى إبطاليا وترحة الرساثل الطبية الونائية والعر ية إلى الاعة اللاتيئية + 


ورا کانت ډلر سه سلر ٺو الطبة قا ف اسن الأوأقء وکات أحسن 
الدار س استعداداً لاإفادة ٠ن‏ هذه الموثرات ؛ فقد كان الأطباء اأيونان » 
واللاتمن . والمسلسون . والم ود يعلمون أو يت لمرن فما + وظات حى القرن 
اللانى عشر أ كير المعاهد الطبية فى أوربا اللاتباية . وكانت الأساء بدرسن الثريض 
والقبالة فى سار نو وأ كر الظن أن النساء اللای بسمان طبيبات سار نو كن 
قابلات تدرىن فى تلك الادرسة . وكان . ا | حر جته ٥د‏ رسة سلرنو 
الطبية رسالة فى التوليد شرت فى القرن الفاق عشر بعنوان : رلور وعمرع 
9 * ۰ 0 

اص اصے از “ر یه ن عا أن 1 
مر اس مساو ٠‏ وأکیر المؤرخان مجمعوك على ان ترتولا Trotula‏ هده 
کانت فابلة م سلر نو 2و لقد و ص لت] ٥ن‏ ەدر سة سار و صدة رسائل هامة 
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تشمل فروع الطب كلها تفريباً › ملا رسال لار نماٹیوس. A۲۸۲1٤‏ 
تقصف .حال الطبيب وهو واقف وار سرير المريض : حب أن يتحلى الطبيب 
وهو ينظر إلى حال المريض بالرزانة »> حى لا تقال من مكانته خحاعة المريض 
السيثة » وحى يضيف شفاوه عجيبة أخرى إلى ما اشر به من العجائب ؛ 
وعلیه ألا بغازل زوجة المريض أو ابنته أو خادمته ؛ وحى إذا لم تكن نة 
ضرورة ادواء ما وجب عليه أن يصف له مركا عدم الضرر » حى 
- لا يظن المريض أن العلاج لايساوى أجر الطبيب » وحى لا يظن أن 


«اأطبيعة ھی الى شھت المريضص دون معولة الطبیب ٠2‏ : 


وحات جامعة الى محل مدرسة سلرنو بعد عام ۱۲۹۸ » حى لم عد 
لسع عن هذه المدرسة إلا الى ء القليل . وكان خر وها قبل ذلث العام 
قد نشروا طب سلرنو فى طول أوربا وعرضا . وكانت نة مدارس للطب 
صالدة فى القرن الثالث عشر فى بولويا »> وبدوا » وفرارا » وہروچيا 
وسينا » ورومة ومنپلییه » وباریس > وأکسفورد ؛ وامزجث ی هذه 
المدار س التقاليد الطبية الثلاثة الشمبر ة ‏ اليونانية » والعربية › والمودية > 
وامتصتا امتصاصا تاماً » وصيغ اث الطى ELA‏ 
اصبح هو أساس على الطب الحديث ١ءواحتفظ‏ أساوبا التشخيص القديان 
وما فحص جدران الصدر بالمسماع وحليل البول ‏ بشمر تما وكثرة 
استعا۵ا ( ولا یزالان بحتفظان ہما إلى يومنا هذا ) . وباغ من انتشارها أن 
كازت الميولة رمز مهنة الطب أو دلالما فى بعض الأماكن" . كذلك 
بقيت أساليب العلاج القدية بالمسملات والحجامة ؛ وكان الطببب ف انجلر ا 
مركب على » . وكانت الحمامات الحارة من طرق العلاج الحببة . فكان 
المرضى رسافرون « ليأخحذوا الماء » من العيون المعدنية . وكان الطعام الحاص 
يالرضى بو صف وصفاً دقيقا ف الأمر اض كلهانةر )»و لكن العقاقر الطبية 
كانت موفورة»فقلما كان هناك عنصرمن العلاصر لا يستخدم ف العلاج - 
من الأءشاب البحرية (الغنية. بالود ) الى وصفها رو چر ال لرن عام ٠۱۸١‏ 


۱۹۰س 


املاج تضخم الغدة الدرقية إلى الذهب الذى كان ينعاطى « لتسكن لام 
لأطراف 6 ويظهر أن هذه هى طريقتنا الحديثة لعلاج الاب المغاصل . 
ویکاد کل عضو من آءضاءا یوان یکون له عل فی قر باذین‌العصور الوسطى 
قرون الغزال »> دماء التنن > وصفراء الأفاعى › وم" الضفادع ؛ وكان 
براز الحيوان يو صف ن بعض الأوقات*“ . وكان أ كبر العقافءر استعالا هو 
التریای ا ا٣هط؛‏ » وهو مزيج غريب من حو سبع وسين مادة أشهرها , 
لم الأفاعى السامة . وكانت عةاقر كشرة تستورد من بلاد الإسلام وظلت 
عبطة بأماا العو بية 


وما ازداد عدد الأطباء المدربن شرعت الکو مات تنظم صناعة الطب . 
من ذلك آن رو چر الثانى صاحب صقلية قصر مهنة الطب على الذين تر خص فم 
الدولة » 'وأكر الظن أنه حذا فى ذلاف حذو السوابق الإسلاءية القديعة . وحم 
فررریات الثاى )١١١۶(‏ على من بريد مارسة هذه الهنة أن معحصل على. 
ترحيص بذلات من مدرسة سارنو ؛ فإذا أراد إنسان أن محصل علما وجب. 
عايهآن بتلی مہا جا يدوم ثلاث سنن فی المارم Scientia logical! akil‏ _. 
ونظن أن معنى هتا اللفظ العلوم الطبيعية والفلسفة ؛ وكان عليه بعدثذ أن 
يدرس الطب ف المدرسة مدة مس سنان ۽ وجح ف امتحانین ْ ويتمرن. 


عاما تحت إشراف طبیب جرب °3 . 


وکانت کل مدينة ذات شأن تدفع جور الأطباء لعلاج الفقراء انا 
وکان نى بعض المدن أطباء موظفون . من ذلك أنه كان فى أسبانيا المديحية فى 
ااقرن الثااث عشر طبيب تستأجره البلدية لامناية بقسم حاص ٠ن‏ الأهلين ء فكان 
ق ات حجددة کل شخص ی الإقلم امحصص له ؛ ورسدی اانصيحة له 
حسب ما پکشفت عنه الفحص . وكان بعاأح الفقر أء فی مسنشی عام ۰ ور 


۱۹۱س 


على زبارة کل مریض ثلاث مرات ی الشہر ؛ وکان کل هذا ودی من 
غر جر إلا إذا زار المریض أکہر من ثلاث مرات ئى الشمر » فيصرح له 
فى هذا الحال أن يطلب أجراً عن الزيارة التالية . وكان الطبيب الذى يو“دى 
هذه اللحدمات بعبى من الضرائب ويتقاضى مرتبا سنويا مقداره عشرون 
جنما٥‏ قيمما أربعة آلاف دولار فى هذه الأيام . 


وإذا كان الأطباء ارخحصون قليلى العدد نى أوربا المسيحيه أثناء القرن 


الثالث عشر » فقد كانت أجور هي عالية » وكانت هم منزلة اجناعية سامية ؛ 


فم من حعوا ثروات طائاة من آصبحوا من هواة مع الحف 
الفنية » ومهم من كانت فم شمر ة عالمية . فن هولاء الأطباء بطرس هسپانس. 
Petrus Hispanus‏ - پطر س الاشہولى ولکپسنیل Peter of Lis bon and‏ 
Compost‏ -الذی ھاجر إلى باریس م إلى سینا وکتب أوسع كتب 
الطب انتشار فى العصور الوسطى وهو كتاب كر الفقراء »> وخر عع 
ف م النفس ى تلاث العصور وهو کتاب النفس De anima‏ ؛ وصار 
پعدث البابا پوحنا الحادی والعشرین ف عام ٠. ۱۲۷١‏ ثم قضى به 
حن سقط عله سقف ی عام ۱۲۷۷ . وکان اشر طبیب مسيحی ف ذلك الوقت 
هو آرنلد الفلانوی ( حوالی ۱۲۳۰ - ۱۳١١‏ ).وقد ولد بالقرب من 
بلشية وتعلم الغات العربية » والعرية »> والبونانية ؛ ودرس الطب فى 
ناپلى » وعلمه هو أو 'فاسفة الطبيعية فی پاريس »› ومنپليبه » وبرشلوله › 
ورؤمة + وألف عددا پرا من الکتب ئی الطب NS‏ والتنجم » 
والسحر » واللاهوت » وعصر النبيذ » وتفسر الأحلام . ولا عبن طبيباً 
کین الان اف ار غونة أنذر املك مرارأ أنه إن لم يم الفقراء من 
الأغنياء فإنه سوف يلتى ئى الححم 7 . وکان چيمس به رغم هذا التحذير 


( «» ) وم يكن عق للطبيب حسب قراين القوط الفربيين فى أسبانيا أن يتقافى جر إذا 
و مر ر( )© 
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ویرسله ی کشر من البعثات الدباوماسية . وهاله ما رآه ی کشر من البلدان من 
الوس والاستغلال › فأضحی هن آتباع بواقم الفلورé Joachim of Flora‏ 
وأعلن نی رسائل يبعث ہا إلى الأمراء والأحبار أن آثام الأقوياء وترف 
رجال الدين نڏيران عراب العام . ور الرجل بااسحر والإلاد وام 
بأنه صنع باستخدام الكيمياء سبائلك من الذهب لربرت ملك ناپلى . وأدانته 
محكمة الكنيسة ولكن البابا بنيفاس الثامن أطاق سراحه ؛ وجح ى علا 
البابا الشيخ من حصا ف الکلى » فأهداہ البابا قصرا ی أنیانی . ثم آنذر 
بنيغاس أنه إذا لم تصلح الكنيسة أحو الها » فسيحل علا غضب الله سریعاً . 
وما لبث بنيفاس ٬بعدثذ‏ أن حلت نه النوائب الى ذاعت أخبارها فى طول 
البلاد وعرضها ومات من فرط اليأس . وظلت عحكة التفتيش تطارد آرنلاد 
ولكن الاوك والبابوات كانوا يدافعون عنه لأنه يداوى أسقامهم » إلى أن 
مات غريةاً أثناء بعثة من قبل چيمس الان لكلمنت اللحامس <" . 


هذا من حيث الطب » أما العراحة فى ذلاف الوقت فقد كانت 
معارب ف جىېتەن إحداها الحلاقن والثانة ضد الطبيين العمو ميان . 
فةد کان الحلاقون من زمن بعيد يعطون القن › ولعو ن الأسنان » 
ويعالحون اللحروح > وبحجمون . وكان اللحراحون الدين تلقوا تدريبا 
طبيا عتجون على آداء هذه اللحدمات الى تستخدم فما القوة العضلية › 
ولكن القانون ظل مى الحلاقين طوال العصور المظلمة كاها » حى لقد 
ا ف بروسيا إلى عهد فردريك الأ كر أن 
حلقوا ذقون الضباط (" . وكان من نتائج هذا اللعاط ف الواجبات أن ظل 
ابل راحو ن آقل منزلة من الأطباء ى ام وى نظر الجتمع » فكان ينظر 
الم على آنهم صناع ا و و ا الذى كان قبل القرن 
الثالث عشر بستتكف أن ارس الكراحة بنفة("" . وكان ما يبط م 
ابلحراحين زيادة على هذا خشيمم من السجن أو المىت إذا أحفقوا تن أعافم ؛ 


~۹۳ 


ولم يكن يجرو على القيام بالحراحات اللحطرة إلا أعظمهم. شجاعة ؛ وكان 
ممظم الأطباء بطلبون قبل إقدامهم على هذه الجازفة ضمانا كتابيا بام لن 
رصم مکروه ذا فقوا ئی عله 2 . 


وم هذا فقد تقدمت ابراحة ى ذاك الوقت أسرع من تقدم أی فرع 
آحر من فروع الطب ؛ ويرجع بعض السبب فى هذا إلى آنا كانت تعى 
بأحوال قانة لا بنظريات » کا يرجع بعضه إلى ما كان يتاح للجراحبن من 
فرص قيمة فى عة ج راح انود . ونشر روجر السالرنى حرالى ١١۷١‏ 
کا ا الزرامية وهو أقدم رسالة فى الحراحة معروفة ى بلاد الغرب 
المسيحية ؛ وظلت هذه الرسالة من الراجع المامة ثلاثة قرون » وف عام 
YA‏ ا فردریلف الان أن تشرح جثة مرة کل س سنوات ى 
سالرنو ("» ؛ وظل تشررح الحثٹ رى بانتظام فى إبطاليا بعد عام 
:2 ونی عام ۱۲۸۹ فتح طبیب فی کرمونا جثة یدرس علہا سبب 
وباء انتشر فى ذلك الوقت » فكان هذا أول تشريج بلثة بعد الموت لعرفة 
سبب الوفاة ؛ ونی عام ۱۲۹۹ بدا تیودریکو :بر جنیولی ۲۵۵۵0۲10 
Brogognomi‏ اسف سرقیا Ce‏ کفاحا طریلا ی الطب الإيطالى ضد 
الفكرة العربية القائلة إن تكوين الصديد بجحب أن يشجع أولا فى علاج 
الحروح ؛ ويعد بحثه ئى العم من أعظم الحوث فى طب العصور الوسطى 
و لطا ججایام و سالیسی Ouglielmo Salicetti‏ — دل السا لتوئ William‏ 
VV 1۲1°) of Saliceto‏ ( أستاذ الطب فى جامعة بواونيا حطوات 
کہر ة ل الگمام ف تسان المحراحة > وذلاك فى كنا البرامز الذى صدر 
ف عام ۱۲۷١‏ , وقد قرن فى هذا الكتاب التشخيص الحراحى بمعرفة الطب 
الباطٰی » وکان پعی بالاحتةاظ بسجلات لامرضى »› وآظهر كرف بوصل 
الأعصاب النفصلة » ودعا إلى استعال امشرط بدل الكى الذى 


( ۱۳ = ج 2-۹ د؛) 
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التار شفاء ولا ترك م الأثر ی ابحسم مثل ما تب رکه النار ن وقال وام 


فى رسالة عامة إن سبب تفخ الغدة اللمفاوية والةرحة اأزهرية هو الاتصال 


الحنسى بعاهر مصابة 2 > ووصف داء الاستسقاء وصفاً دقيةاً وقال 
إنه ينشأ من تحجر الكليتن وضيةهما > وأسدى نصائح طيبة متازة ' الصحة 
والتعذية لكل سن فى حياة الإنسان . 

ونقل تلیمتاه ھىرى Henri de Mondeville Jill‏ ) 1% ~ 
۰ م( وجیدو لانفرانٹی اط٤‏ 2۸ا 0ا0ui‏ رالمتوی غام )۱۳۱٣١‏ 
المعارف الطيبة من بواونيا إلى فرنسا . وعمل المندقيى ماعماه تيودوريكو 
فحسن طرق التعقم بأن دعا إلى العودة إلى طريقة إبقراط وهى الاحتفاظ 
بالحرح نظیفا بأہسط الوسائل . ولا نی لانفرانشی من میلان فی عام ٩۲۹۰‏ 
انتقل إلى ليون وباریس » ولف کتاب السر.ع امم Chirurgia Magna‏ 
"الذى أصبح المرجع المعتمد فى هذا العلم ف جامعة باريس . وقد وضع 
لافرانشی مدا پفضله نقذ عل اانشريح من الوسائل اهمجية وهو : ١‏ ليس 
ی وسع إنسان أن یکون طبیباً قدیراً إذا كان يجهل علم النشريح » ولیس 
فى مقدور إسان ٠ا‏ أن رى جراحات ناجحة إذا كان يجهل الطب » . 
وكان. لافرانشى أول من استخدم تشريح الأعصاب لعلاج التتنوس » 
وإدخال أمبومية فى المرىء » وهو أول من أدلى بالوضف الحراجى لار جاج 
اللخ . وقصارى اقول أن الفصل الذى وصف فيه إصابات الرأس من العام 
البارزة ف تاريخ الطب . 

وقد وزد ذ کر الحرعات المنومة فی گتب آرچن ٢۵عاا0 )٥٤-۱۸٥(‏ 
وهیلاری سقف بواتيه (Ye Jly) Hilary Bishop of Poitiers‏ „ 
وکانت طريقة التخدير الالو فة فى العالم السيحى أثناء العصور الو ا هى طريقة 


۱۹۵ س 


الاستنشاق مصحوبة فى أغلب الظن بشرب مزيج أساسه الندرغورة) »> 
وتو نى لاعادة على الأفيون وعصبر الشوكران » والتوت . وقد ورد ذكر 
هله ١‏ الإسفنجة المنومة » فى الفرن إلتاسع وما بعدة0 . أما المخدير 
الموضعى فکان بستعان عليه بضمادة حمست فى محاول شبیه ذا + وکان 
اأريض يوقظ بأشميمه عصر الشمر . .ولم تكن أدوات الحراحة وقيئ قد 
تقدمت عا كانت عايه عند اليونان الأقدمين ؛ أما فن التو ليد فقد انحطعا كان 
عليه فى عهد سورانس وںہهه5 ( عام ۱٠۰‏ م ) وبواس الإیچیی 

Pau o Aegina‏ ( حوالى ۲٤٠١‏ م ) . وقد ذ كرت العملية القيصتر رة(“ 
ی الآدب ولکن یہدو آنا م یکن پایجاً إلما . وكان تقطيع انين عند 
تعسر الولادة لتخليصه من اارحم بلجا إایه فى کشر من الأحيان لأن القاباة 
قلا كانت تعرف كيف تخر وضع اجنين . وكانت الولادة نحدث فى كرسی 
يعد هذا الغرض حا ة0 . 


و تقدمت المستشفیات وقٹئل ۶| عرف عا ف آی عصرەن الصو رالقد عة 
فقد كان عند اليونان الأقدمين مؤسسات دينية لعلاج المرضى ؛ وأنها 
اأرومان مسدشفات لعلاج و 4 ولکن نم الصدقات المسييحرة کات 
هى السبب نى تدم نظام المستشفيات تقد كيرا . وحسبنا أن نذ كر عن هذا 
التقدم أن القدیس باسیلی سس ف مدينة قبصربة من أعال کہدوکیا دارآ مرت 
الاسلياس نسي إل > کان فما عل مان المرغى 4 والممرضات ê‏ 
والأطياء > والمصانع » والمدارس . وافتنح القديس إفرام ”اطم 
مستشی ف‌الرها عام ۳۷۵ ؛ وأنشئت مبتشفيات أخرى فى يع أغعاء. 
الشرق اليونالى ونخصصت وتنوعت . وكان عند اليونان الز نطين مم حات. 
للمرضى ؛ وملاجي للقطاء › وأحرى ليتامى > وملاجئ للفقراء > 

(«) وتسی اليد وح وی نبات من الفصيلة الباذنجالية مروف ى العام القدم شبيه 
بصورة الإنسان ( من قاموش الدكتور شرف ) . (المم ) 
(««) وهى تخليص ألتتين بشق البطن بدن استيمنال الرحم . ( امرجم ) 
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وغر ها للفقراء أوالعاجزين من الحجاج أو لاشيوخ الطاعنين ى السن . وقد 
أسست فابيرلا واهنطة۴ فى رومة عام ٠٠١‏ أول مستشنى فى البلاد المسيحية 
اللاتينية . وأنشأت آدیر ة کشر ة مستشفيات صغبرة » وقام عدد من الرهبان - 
رهبان المستشفيات › ورهبان العبد > والأنطونيين »> و الألكسيين 
2٥ا4‏ » - والراهبات بالعناية بالمرضى . ونظم إنوسنت الثالك فى رومة 
عام Tk‏ مستشی اأروح القدس هام 54010 » وقامت بوحی منه 
موسسات من نوعه ئی جمیع آحاء وربا » فکان فی آلانیا وحدھا ی القرن 
الثالث عشر أكثر من مائة من « مستشفياث الروح القدس » : وكانت 
المستشفيات فى فرنسا تعبى باأفغراء > والطاعنن فى السن ؛ والحجاج »> كا 
تھی بالمرضی ؛ وکانت کو سسات الادیر تستضيف هذه ااطوائف ؛ 
وأنشا لویس الاسم حرالی عام ۱۲۹۰ ملجأً ى باريس يدعى التمرمائ 
Les qviuze-vingt‏ + وکا ی پادئ الأمر موی للمكفوفن >¢ أضحی 
مستشنى لارمد > وهو الآن من أهم a J‏ 
المستشفيات الإلجلز ية المعروفة فى التاريخ , . س من الضرورى أن يكون 
آول ما آنشی ما فی لنجلترا ) بکدربری عام ۱۰۸4 . وکانت هذه 
المستشفيات تقوم نى العادة بأداء اللحدمات بامجان نن يعجزون عن أداء 
الأجور » وكانت مرضاما ( ما عدا مستشفيات أديرة الرجال ) من 
الراهبات . واتخذت الأثواب الى ترندما « ملائكة الرحة ورسلها » » وهى 
الى قبدو فى فظرنا مرهقة هن › فى القرن الثالث عشر ٠‏ وأكر الظن آنا 
امحخذت هذا الشكل ماين من الأمراض العدية ؛ وهذا ات عړنه 
جرت عادة قص الشعر واغطية الرأس ٩<‏ . 

و تطلب مر ضان معينان ااذ وسائل حاصة للوقاية »> وهذان المرضان ها 
« نار القديس آنطونيوس » وهو وباء جلدى - لعله مرض الحمرة ‏ وهو 
مرض باخ من خحبثه أن تألفت حوالى عام ٠٠۹١‏ طائفة من الرهبان هى جماعة 


۱۹۷ 


الأنطونيين لعالحة ضحایاه . وی کر جر جوری التوزی ۲1۲ أ0 0e0‏ 
( حو ا عام ۰ ) مستشنیات ابدام ؛ وتألفت اء القديس لازار 
us‏ .5 من الرهبان للخدمة فى مستشفیات الحذام . وکانت أمراض 
اة تخد امراف اة وى الطاعرن لدل رارت ار 
والصرع » وابحرب » والحمرة > والبرة اللحبيثة» والرمد الحييى » وال حذام . 
وكان حرم على المصاب بأحد هذه الأمراض أن يدحل مدية إلا معزولا 
عن غره » أو أن يعمل ئى بيع الطعام أو الشراب . وكان بفرض على 
الجذوم أن مذر الناس من اقترابه بالنفخ ف قرن أو بدق ناقوس . وكان 
مرضه يبدو عادة فی شکل طفح صديدى على الوجه و ابمسم . ولیس هد! 
امرض شديد العدوى » ولكن أكير الظن أن ولاة الأمور فى العصور 
الوسطى كانوا شون انتشاره بطريق الماع . ورعا كان هذا اللفظ يشمل 
فيا يشمله » ما يعرف الآن عند الأطباء بأنه مرض الزهرى »> ولكننا لانجد 
إشارة صرعة هذا الداء قبل الةرن اللحامس عشر 7 . ويبدو أنه م تخد أية 
وسياة حاصة لعلاج المصابن بأمراض عقلية قبل القرن اللنامس عشر , 
وعانت العصرر الوسطى من فلك الأوبثة أكثر مما عاناه أى 
عصر آحر معروف > وذلات لأن الفقر كان يحول بن أهاها وهن 
النظافة أو الغذاء الصالح » ومن أمثلة ذللك «١‏ الوباء الأصفر » الذى 
اجتاج أيرلندة ى عام ٠٠١‏ و٤٠٠‏ وأهلاك كا تقول الأخبار غبر الوثوق 
بصحما ثلثى الأهلىن .)۹١‏ واجتاحت أوبئة مثله بلاد وياز ى ااقرن السادس » 
وإنجلترا ف القرن السابع . وفشا ی فرنسا وألانیا ئی آعوام ۹۹6 ۰ ٠٠١۳‏ » 
٠۳١ ٠١ 4‏ وباء يسميه الفرنسون ءاه عل۲ة كمل اه" ( وباء الاحبراق ) 
وقد وصف بأنه حرق الأمعاء . وربا كان الصليبيون م الذين نشروا وباعى 


الجذام والأسقربوط » ويبدو أن مرض ادى البوıiرJ Plita Polonica‏ — 


۱۹۸ 


وهو مرض من أمراض الشعر ‏ قد جاء به الغزاة المغول إلى بولندة حن 
غزوها نی عام ۷ م وكان الكان البائسون يعز ون هذه الأوبئة لاقحط › 
وابحدب وجيوش الحعشرات › وتأثر النجوم » وتسمم المود لآبار المياه › 
أو غضب الإله . وأقرب من هذه الأسباب إلى العقل ازدحام المدن الصغر ة 
المسورة بالسكان » وعدم وجود الاحتياطات الصحية أو مراعاة قواعدها › 
وها ينشأً عن ذلاك من ضعف مقاومة الأهامن للعدوى الى محملها امنود 
والحجاج والطلاب العائدون إلى أو طانم( . و ليست لدينا إحصاءات عن 
عدد الموتى نى العصور الوسطى ولكن أكر الظن أن الذين كانوا رصاون 
إلى سن النضورج ل يزيدوا على نصف الواليد > وكانت حصوبة الساء 
تعمل جاهدة لاتكفر عن غباء الرجال وبسالة انود 
وتحسنت وسائل الحافظة على الصحة العامة فى القرن الثالث عشر 

ولکا ۾ تبلغ قط فى العصور الوسطى الدرجة الممتازة الى بلغنها أيام 
الإمراطورية الرومانية . وكانت ٠‏ مظم المدن » وأحاء مدن » تين 
موظفين للعناية بشوارعها » ولكن أعمال هولاء الموظفن كانت بدائة › 
وکال يزورون المدن المسيحية من المسلمين يشكون e‏ بشکو هن 
يزورون المدن الإسلامية من المسيحيين فى هله الأيام ‏ من قذارة 
« مدن الكفار » وراتحتا الكر مة* . فقد كانت الفضلات وأقذار 
البالو عات تجری فوق البالوعات ی شوارع کر دچ الى تباغ الآن درجة 
کر ی من الحجال والنظافة » وكانت تنبعث مما ر( روائح کرم 

عرض مما الكثر ون من المدرسين والطلاب ٠»‏ . وكانت لبعض 
المدن ف القرن الثالث عشر قنوات مغطاة لنقل ماء الشرب » وبالوعات »› 
ومراحيض عامة ؛ وكائت الأمطار ھی الى یعتمد علا فی معظے المان 
لاكتساح الأقذار » وكان تدنيس الآبار ينشر وباء التيفود ؛ وكانت 


المياه الى تسیخا م ف تمل از وعصرالمحمر تونحذ عادة _ ف البلاد الواقعة فى 


- ۱۹4 - 


مال الألب - من الجارى الاثية النى تتلنى أقذار المدن"* . وكانت إبطاليا 
أكثر رقا من غبرها من البلدان »> وأكر السبب فى هذا ماورلته عن 
e E e‏ 
ولك غوئ اللذرا الناشعة ن القهات اة ا عات رور مة مذ شر 
عة » قتلت E‏ موظمما وزائرما وأنجت المدينة بن لفبنة 
ا ر الا ا ات لی وط ا ا 


E 


لعز اسای 
آلر تس جنس ۱۱۹۳ - ۱۲۸۰ 


تر ز أمامنا فى تلا الفترة من الزمان أسماء ثلائة رجالء وهبوا تفس م 
لعل : أدلارد Adelard of Bath lil‏ « وألرت العظم ووو چر کن : 
فأما آدلارد فقّد تاتى العام فى كشر من الأقطار الإسلامية تم عاد إلى إنجلترا 
وکتب ( حوالی عام ۱۱۳۰ ) حوارا طویلا ماه الرسیر الطیعء یشمل کثراً 
من العاوم is,‏ الكتاب على الطريقة الأفلاطونية بوصف اجماع أدلارد 
بجاعة من أصدقائه » و يسام عن الحالة فى إنجاترا » فيجيبونه بأن الملوك 
يشعلون نيران الحروب > والقةضاة يرتشون > وكبار رجال الدين يسرفون 
ى شرب اللعمر > وأن العهود هيمها تنكث » والأصدقاء كلهم يتحاسدون , 
ويتقيل أدلارد هذا على أنه هو الحال الطبيعية الى لا تقبل التغر »> ويعرض 
على أصدقائه أن ينسوها . ويسأل ابن أخ لأدلار ا تعلم ی بلاد 
المسلمين ؟ فيجيبه بأنه يفضل علوم المسامين عن علوم المسيحيين » فيتحداه 
أصدقاوٌه وتكون أجو بته م تارات طريغة من حيع علوم ذلك الس + 
ويندد فما ما تفرضه التقاليد والساطات من قيود ثقيلة ويقول : لقد تعامت 
عن أساتذتی العرب أن آسترشد بالعقل » آما تم يامن سر تك ... السلطات › 
فإنکم تسیرون إل حیٹ بقود کم المقود والزمام . . . وماذا عسي أن تسمى 
السلطة غر المقود والزمام ؟ » إن الذين بحسبون الآن من صاب السلطان إنما 
حصلوا على سلطامم باتباع العقل › لا السلطات . ثم يقول لابن أخيه : 
« فإذا شت إذن أن تسمع مي أكثر ما “معت فأعط العقل وخذه . 
اذ لیس شیء أکر ضاناً من العقل ٠.١‏ ولیس شیء أکثر کكذبا 


۹س 


من الحواس » . ويدلى أدلارد ببعض الأجوبة الطريفة وإن كان سرف 
فى اعياده على المنطق الاستدلالى . فإذا سئل. ما الذى مساك الأرض فى 
الفضاء.أجاب ران أسفل الأرض ومرکز ها شی ء وأحل 4 وسال إل آی 
مدى يسقط الحجر إذا ألى فى ثقب خترق مركز الأرض إلى ابحانب الآخر 
منہا ؟ فيجيب بأنه لا يصل إلا إلى مركز الأر ض . وهو یذکر ی وضوح 
مدا عدم زاء الادة ¢ وقول إن مدأ الاستمرار العالمى عل و جود الغراغ 
مستحيلا . وجحلة القول أن أدلارد برهان ساطع على بقظة العقل فى أوربا 
المسيحية أثناء القرن الثانى عشر . فقد كان شديد التحمس لإمكانيات 
العلوم »> ویسحی ف زهو و يلاء عص ره أیعصر أدلارد باأعصر ا 


وأعلى ما وصل إليه التاريخ كله . 


أا لر تس ڏس فام تپا زوحه العامة ما رلته دوح أدلارد ¢ ولکن 
شخفه ععرفة حقائق ااكون أدى به إلى إنتاج ضخم ا کسه اسم ١‏ العظم ١‏ 
والحذت معظم مو" لفات العامية < العذت قم مو لماته الا ية صورة 
شروح لرسائل أرسطو المقاراة ها » ولکنا حثوی ٥ن‏ ہن إل ین امات 
جديدة من اللاحظات البتكرة »> وتتاح له وسط سحب القتبسات 
المنقولة عن لوان اليونان ٤‏ والعرب والہود فرص بنظر فما إلى الطبيعة 
پنفسه . وقد زار معامل التجارب والمنام »> ودرس کشراً من الأعادن 
المتنوعة » وفحص عن حيوان بلاده الأصلية - آلانيا - ونباما »> ولاحظ 
حلول البحر محل الأرض والأرض عل البحر »> وفسر بذاك وجود 
الحفريات القدية فى الصذور . وإذا كانت فسفته قد طغت على عامه 
فحالت ننه وين الدةة العامية > فقل ترك نظر باته ) القباية ( )€ 
تور فى نظرياته العلمية »مال ذلاك ادعاوه أنه رأى شعر اللحيل بتحول ى الماءإلى 


دیدان . ولکنه کان مثل أدلارد يرفض تفسر اأظواهر الطبيعية بأما لعدث 


(«) النتاريات البلية هى الى تقكون نى عتلل الباحث قبل أن يغبا بالأدلة الام راثية . 


کد 


نيعا لإرادة الله » ويقوال إن الله يعمل وفق علل طبيعية › وإن من واجب 
الإنسان أن يبحث عن الله فى هذه العلل نفسما . 
وقد طمست ثقثه بأرسطو رأيه فى التجارب العلمية . وإنا لتشر 

عقوانا فقرة شيرة فى الكتاب اإالعاشر من مولفه واااطةاeچve De‏ 
فا : « إن ا وحدها هى الى توصل إلى الحقائي الموؤكدة 
Experimenlum solum SS‏ « ولکن كلمة ر ږû experimenum‏ 
کان ھا وقتاذ محی اوسع من معناها فی هذه الایام کا يبنو ذلك من سياق 
هذه الفقرة : «إن كل ما هو مدون هنا إما مرة تجربتنا أو مأحوذ من 
مولفىن نعل قد كتبوا ما أيدته تجربم الشخصية »> لأن التجربة 
وحدها هی الى توصل إلى المقائق الموؤكدة » . ومع هذا كله فقد كان 
عمل لوتس تقدما سلما عظم النفعم . ويسخر ألبرتس من الخلوقات 
الأسطورية أ مال الحيوان الذى نصفه أسد ونصغه نسر ؛ والمولة المغترسة 
القذرة الى ها جسم امراًة »> وجناحا الطبر الحارج ومالبه وقدماه ء 
والى هى رسول انبقام الآهة > واللارافات. وقصص الحيوانات الحرافية 
الؤاردة فى أحد الكتب الواسعة الانتشار نى ذلك الوقت وهو كتثاب 
ئعەPhysiol‏ + وی کر فا یذ کره ان « الفلاسفة يذ كرون کدرا 
الأ كاذيب » (“ . وكان نى بعض الأحيان _ ولا نقول 4. أغلب RG‏ 
بجری جارتب e‏ کا حدث جين آثبٽ هو ورفاقه أن « زیر الہ دچ“ 
Cia (‏ ) ظل یخی لحظة وجازة ھان قطع رأسه . ولکنه کان پثی 
ياقوال چائ ثقة الإنسان اللرىء e‏ لياء الله الصالسن »> ويصدق تصديق 
السذج البلهاء القصصس الى يروما الكذابون من صائدى الوحوش 
والسمك . 

وقد حضح لزمانه حن آمنبا أتنجمء ويعلي بالغيب و عزاقوى عجيبة للجواهر 
وال حجار »› وبدعی آنه شاهد بعینیه ياقو تة زرقاء شفت قرحا . وهو یری › کا 
.رى تومس الواثق من نضسه » أن السحر من الحقائق المي كدة » وأنه من فعلى 


= 


العفاريت » ويومن بأن الأحلام تن“ أحیاناً با حو ادث المستقباة » ويقول : 
« إن النجوم نى الحقيقة هى الى کم العام » فى الأحوال الحسمية » وأن 
اقر ان الكو اكب يفسر ى غلب الظن « أحداثاً حطر ة وأعاجيب عظيمة ) » 
.وأن المذنبات قد تنذربا روب وموت الملوك N‏ إن فی الإسان مصدرا 
مز دو E‏ الفطرة والإرادة ؛ فأما فطرته فتحكها النجوم › 
وأما الإرادة فحرة ؛ لكن الإرادة إذا لم تقاوم » اكتسحنا الفطرة » . 
ويعتةد أن فى وسم المنجمين القادرين أن پٹنہئوا إلى حد کہیر ما سوف پحدٹ 
لاإنسان فى حياته » أو بنتيجة ما سوف يقدم عليه من المشروعات ؛ وذاك 
بالنظر فى مواقع الننجوم . وهو يقبل ببعض التحفظ نظرية الكيميائين‌القداى» 
ر أو المذهب النووى الحديث ) القائل بتحول العناصر بعضما إلى بعض 0“ . 


وکات اج ما عله فی عام النبات . فقد كان أول عالم فى النبات من 
أيام ٹیو فر اسطس ر على قدرما ومسل اليه علمنا ) يدرس النبات العم بانبات 
لالفائدته فى الزراعة أوالطب . وقد صنف النباتات » ووصف ألوانما › 
وراحا »> وأجزاءها »> ونمارها »> ودرس قوة إحساسما » ونومها » 
وتذ کر ها وتأنيما » ونموها » وحاول .أن ركتب مقالا نى الفلاحة . وقد 
دهش ۵ہو لدت 14ط ں1 [ذ وجد نی کتاب السات لألرت : ر ملاحظات 
کی افرع ات ورعن رظانت اعا 5 
i‏ کتابه الضخ فى الوا فعظمه شرح لأرسطو » ولكننا جد فيه أيضاً 
ملاحظات أصيلة . فهو بحدثنا مثلابأنه « سافرى بحر الشمال للقيام ببحوث 
فيه » ونه نزل فی از اثر > وعل‌الشواطى“ الرملية ليجمع » مافج للدر س5١‏ 
وقد وازن بين‌الأعضاء المماثاة فى الحيوان والإنسان“ . 

وذا ماينظرنا إلى هذه الكتب فى ضوء علمنا الحاضر حكنا على أن فا 
کشر امن الأغلاط > ولکننا إذا نظرنا إلما ف ضوء ما كانت‌عايه عقول اناس 


فی الزمر الذى ألفت فيه حکنا اما من أعظم ما أمرته العقول فى المصور 


س۹ 


الوسطى . فقد كان الناس فى ذلاث الوقت بعترفون بأن ألعرت أعظم المعلمين 
فی زمانه » ولقد طال به العمر حیی ری رجالا من طراز بطرس الأسپان 
Peter of Spain‏ » وسنت البوقىزی اللذین ماتا قبله ينقلون عنه ى 
مولفاہم . نعم انه لم یکن نی مقدورہ أن یضارع ابن سینا أو ابن ميمون 
أ تومس تى دقة الحم وصدقه أو فى قرضته على ناصية الفلسفة » ولكنه كان 


أعظر علماء التاريخ الطبيعى فى زمانه . 


— ۹۵ 


| » 
اقول يان 
روجر بیکن -حوالی عام ۱۲۹۲-۱۲۱١‏ 


ولف اش علماء العصور الوسطی فی عرست حوالى عام ٠١٠١‏ » وحن 
على بقن من آنه عاش ح عام ۱۲۹۲ » ونه قال عن نفسه نی عام ۱۲۹۷ 
نه شيخ کر ٩‏ ودرس ئی اک فورد علی جروستسی وکسب من هذا 
العالم الحيط بشى الفنون افتنانا بالعلم . وكانت الروح الإنجابزية » روح 
النةعية والاعياد على الاختبار » قد أحذت تنشكل . وسافر بيكن إلى باريس 
حوالی عام ۱۲٤١‏ » ولکنه لم ید فما الحافر القوى الذى بعثته فيه أكسفورد › 
وأدهشه كثرآ أن لم جد إلا قلة ضئبلة من أساتذة جامعة باريس تعرف لنة 
من لغات العام حلاف اللغة اللائينية » و er‏ لارولون لل إلا قدرآً ضلا 
من وقېم » و م ينفقون الكشر منه ئی ابميدل انط والمیتافزیتی وهو الى 
کان يہدو يكن عدم النفع نى اللحياة إلى حد الإجرام . ودرس الطب وشرع 
يكتب رسالة نى تحفيف متاعب الشيخوخة . وسعى للحصول على ما يازمه 
من المعلومات هذه الرسالة بال غر إل إيطاليا ؛ ودرس اللغة اليونانية فى بلاد 
الیو نان اکر ى( » وفما عرف بعض الموؤلفات الطبية الإسلامية » م عاد 
إلى اکسفورد فى عام ۱۲۵۱ » وانةم إلى هيئة التدريس فى تلاك الحامعة ؛ 
وکتب نی عام ۱۲۹۷ يقول إنه أنفق نى العشرين السنة السابقة على 
ذلاف العام ألى جنيه فى شراء « الكتب السرية والآلات » وی تعام 
الشبان اللغات والعلوم الرباضية) , واستأجر المود ليعلموه هو 


وطلابه الاغة العبرية وليعاونوه على قراءة العهد القديم بلخته الأصلية . 


(.) :0 ونان ف اازمن القع دی ن ها م على جاوب أبط ايا . ( لامر ۾( 


وانضم إلى طائفة الرهيان الفرنسيس حوالى عام ٠٠٠١‏ » ولكن يبدو أنه 
يصبح ف بوم من الأبام قسا . 

وعافت نفس بيكن ميتافزيقية المدرسيين »› فألی بنةسه اسة بالغة قى 
تيار العلوم الرياضية › والتاربخ الطببمى » والفاسفة . وليس من حقنا أن 
نفکر فيه عل اه مبتکو فذ » وصوت عالمی يدوى فى بيداء الفلفة 
المدرسية ؛ لأن الواقع آنه کان نی کل مدان مدیناً ِن سہقوه ؛ ون ما وهب 
من القدرة على الابتداع كان هوالذروة الحتومة لتطورطويل المدى. ولقد وضع 
آلکسندر نکهام» وار Bartholomew the Englishman J jl gal‏ « 
وربرت جروستسی › وآدم ا Adam Marsh‏ ی اکسفورد تا ليد 
علمية ابتة » ورا بيكن » وأعلنما إلى العام ؛ وكان يعترف بفضل أولئاك 
الساقن عليه ویڈی عام ثلاء لا نسحد له : وکان یعرف کزلائ عا للعاوم 
ه.الفلسفة الإسلامية من فضل عليه وعلى العام المسيحى كله »> وبا هو 
مدين لليونان عن طريق العلماء المسلمين ؛ وأشار إلى أن علماء اليونان 
والمسلمين « الكفرة کانوا م افا م تاقوا الو 2 واهداية من ال٩‏ , 
وكان جل لق إسرائيلى » وابن جبرول وغيرها من المغكرين العبرائيين > 
ووجد ف نفسه من الشجاعة ما بمکله من أن يقو ل كلمة طيبة ھ الو د الذين. 
کانوا بقيمون فى فاسطين 'حينا صلب مسح٦‏ .. وم يكن باخ العلم بم 
عن العلماء وحدم > بل کان یأخذه بض عن أى إنسان تستطيع معارفه 
فى الصناعات اليدوية أو الأعال الزراعية أن تزيد ما اديه من معلومات . 
وکتب ی هذا المع بتواضع لاعهد لنا په : 


لاریب تی أن إنسانا ما ان يستطيع » قبل أن برى الله وجها وجه » أن. 
یعرف شیا مو کداً أ کید نایا ... لاه لايوجد إنسان ملم بجميع أحوال 
الطبيعة ل لاما بمكنه منآن يعرف كل شى ء .. عن طبيعة ذبابة واحدة وخواص|ا.. 
وإذ كانت الأشياء انى هلها الإنسان لاحصر ها ؛ وكانت أعظ وآحل إذا 


AN 


قيست إلى ما يعرفه مما » فإن من بمتدح لفسه بكارة ما بعرفه » بول قد 
احتات موازين عقله . وكاما زاد الناس حكمة » كانوا أكر تواضما 
واستعداداً لتلی العلي من غبرهي ؛ وهولاء لايجتقرون من ٫أخذڏون‏ ءنه 
لسذاجته » ولكمم يظهرون التواضع للفلاحين » وللعجاثز من الساء 
وللأطفال » لأن السذج وغر الین بعرفون أشیاء رة خی عل 
الحكاأء. . . عرفت آنا نفسی من اناس ذوی ما نة وضيعة حقائق 
كير أهمية من | تی عرفا من جلة العلماء الذاثعى الصيت , فايحذر كل 
إنسان إذن أن بفاخر غا a‏ ع ة2 ٩‏ , 


واندفع فى العمل بجهد وسرعة أثر تا فی ته حى اعتل جسمه ی عام 
٠» ١‏ فانسيحب من الحياة اللحامعية ولم نعد نعرف عاه شيا ى العشر 
السنن التالية . وأكير الظن أنه ألف فى هذه الفنرة بعض كتبه الصغيرة 
أمثال : فى العرسات ارق و ذرى ابرضتراع والاب»ء ال » وتقرير 
ارات الاسم . ووضع ئی هذا الوقت نحط « لتاب الرسى » وهو 
موسوعة من عل رجل واحد أراد أن تكون نى أربعة مجلدات : )١(‏ النحو. 
والمنطق . (۲ ) الرياضة » واليثة ء والموسيتى . () الملوم الطبيعبة ‏ 
البصربات » والغرافية › والتنجم » وااكيمياء القديمة » واازراعة ». 


واأطب 4 والعاوم اجر يبية : ) ٤‏ ( 4| وراء الطبيعة والأخلاق 2 


وعد أن كتب أجزاء منفرقة من هذه الموسوعة واتته فرصة لحيل إليه أا 
فر صة سعيدة » فحالث بینه وبن جاو برناجه . ذلا أن جای فولاف رات 
Foulques‏ کار أساففة EE‏ البابوية فى شرف ر ایر من‌عام 320 
وتسمی بام كامنت‌الر ابع » وجاء مهه إلىالبابوية ببعض الروح الحرة الى ندأث 
فی جنول فرنسا من احتلاط اإشعوب والعقائد الديلية . وكتب إلى بركن فى 


إثمر يونية يآمره بإرسال « تسخة مبيضة ٠‏ من مو لفاته ١‏ سرا وعاجلا» 


ت 0 


و( دون مبالاة بتر م آی رئيس دیی > آو اة الطائدة الى تنتمى إلما) ٠‏ . 
وشرع بیکن بکل م و سه من جهد ر( 3 یلین ذلك ٥ن‏ اسلو به الحماسی ) 
يعمل لم موسوعته ؛ ولکنه حشی أن بتو کلامنت آو رفةد أهمامه بالعمل 
الرسالة الأولية المعروفة لنا باس الكثاب الرّكمر اة واو . وظن أن 
زر وي“ حرو 2 £ 

هذا الولف نفسه قد يكون أطو ل نما يريده البابا الكشر المشاغل فكتب 
عناصر مه اها لكاب الزصةر ۽ وأرسل هڏين الخطو طبن ف آواثل عام 
۸ إل کامنت ومءها مقال عى تصاءم الروء . وخشى أن تضیع هذه 
فى طريقها إلى البابا فكةب حلاصة أحرى لآرائه هى الكتاب الرابع وأرساها 
إل کلہنتث مم رسول حاص ٤‏ مص حورة رة ¢ وأشار على ابابا أن جری 
ما جارب اسه ۹ وتوف کلمنت ی شمر نوشر ۵ن عام ۲۹۸ ۰ و٬بلغ‏ عاماا 
أن كامة واحدة لم ترسل إلى الفيلسوف من البابا نفسه أو من جاءوا بعده 


اعبر اف ماه أو م بوصول هذه الكتب 


اتاب اگم إذن هو عندنا ر ا موا لفات ( بیکن > وان کان 
هو لم یرده إلا أن یکو ن فاتحة لولفاته . وهو كتاب ضاخم يضم تانائة صفحة 
مقسحة إلى سيع رسائل : زا )نى اجهل واللحطاً . (۲) وثى العلاقة بين الفلسفة 
وعاوم الدين.(۳) وف دراسة اللغات ال جنبية .0( وف فائدة العاوم الرياضية ۰ 
(ه) وف فن المنظور والبصريات » )١(‏ وى ‌العلوم التجريبية . (۷) وف الفاسفة 
الأحلاقية . وى الكتاب قدره الليليق به من السخافات » وفيه كدرمن 
الاستطراد ٠‏ اواك ما ياين هن السات الطويلة قن :ولات رة + 
aly‏ ماز بالقوة ٤‏ والإاخلاص؛ والاتعاه ل الد مياشر ة 1 ویقبل عليه 


۹۹ س 


القراء فى هذه الأيام أكثر من إقبام على أى موّلف آخر من مولفات العصور 
الوسطى ف العلوم أو الفلسفة . وإنا ليسل علينا أن نفهم الاضطراب 
الحماسى » والإشادة بالبابوية › والدرص الشديد على الحهر بالمسات بالدين 
القويم > والىزول بالعلم والفاسفة إلى منزلة الحدم لعاوم الدين » نقول إنا 
ليسمل علينا أن نفهم وجود هذا كله ف كتاب يبلغ هذا المباغ من اتساع 
المدى وتعدد الو ضوعات » كتب ليكون حلاصة عاجاة » ويراد به الحصول 
على تأييد البابا لاتر بية العلمية واليحث العلمى . ذلاف أن روچر بيكن كان 
یشعر به فرانسس بیکن وهو أن تقدم العلوم فى حاجة إلى معونة روساء 
الدين وكبار رجال الدولة »> وإلى أمو الي لتبتاع با الكتب » والآ لات 
والسجلات » ومعامل الاختبار > والتجارب » ولأداء أجور الموظفن . 


وكأغا راد أن يستبتق ميه إلى تحطى و الأصنام » بثلمائة عام » فبدا 
بذ کر أر رعة اسات ھی ای أى توقع الإنسان ی اللطا وهی ؛ (الاقتداء با راجع 
الراهنة غر الديرة بأن يقتدى ما » والعادة اى استقرت من زمن بعيد › 
وإحساس الحماهر الحاهلة » E,‏ بستار من للظاهر با ىة .١١۲‏ 
ومحر ص عل ان يضيف إلى هذا أنه « لاب شر محال من الأحوال إل تلاك 
السلطة الغوية الموثوق ما الى .. وهيت إلى الكئيسة » . (ه) وهو رأسف 
لقسرع آهل زمانه واعتقادم أنه يكنى لأن تكون قضية ماف رام 
قد يتت _بالدليل إذا وجد نى أرسطو » ويهر بأنه لو أوتى الساطة 
الكافية لأحرق حيم كتب هذا الفيلسوف › لاما فى رايه منبع الأخطاء 
ومصدر انهل » ثم تراه بعد هذا لاتاو صفحتان من ګنابه دون 
عار ة مقتيسة من ن سطو . 

ويكتب نى أول الحزء الثانى يقول : ۾ وبعد أن أقصيت أسباب الحطاً 
الأربعة وألقيْت r‏ فى الدرك الأسفل آحب أن أبن -حكة واحدة لا أ كار هى 
اة الكاملة » وهى الكة الى توا الاب ادس ۲ . وی رأبه أله 
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a ک0‎ 


إذا كان فلاسفه اليونان قد أهمموا نوع من الإمام الثانوى › فسبب ذلاث 
آم اطلعوا على کتب الأنبياء والبطارقة(؛'). ویيدو آن بیکن بون بقصصس 
الكتاب المقدس إمانا ساذجاً + ويعجب لم لايسمح الله للناس أن يعيشوا 
ساثة عام . ويومن كذلك بقرب نزول المسيح وبماية العام . وهو 
يدفع عن الم انه بکشف عن الحالی ی حلقه » ولانه کن المسيحيين 
من أن دوا الكفار الذين لايتأثرون بالكتاب المقدس . وهكذا « يتأثر 
العقل البشرى فيومن مقيقة موا المسيح من العذراء »> لأن بعض 
الحيوانات حمل وهى عذراء وتلد صغاراً »› ومن أمثلة ذاث الصقورة 
e ۳ :‏ 

والقردة › ا بقول آمروز ی کتابه اريام الس . هذا إلى أن الیل 
فی کر من البلدان تحمل بفعل الر ياح وحدها حن تشی الذ كر ا بةول 
پل ٩۰‏ »> وتلات كلها آميلة دوف فا أعتمد فما على صاب ر الساطة » 
العلمية لا أك . 

ويبذل بيكن ف اإعزء الثالك من كتابه غاية جهده أيعلم البابا اللغة . 
العبرية لأن دراسة اللغات فى ريه لازمة للدين »> والفاسفة »> والعلوم » 
وذلاف لأن الترحمة أيا كانت لا تبقل معنى الكتب المقدسة أو أقوال 
الفلاسفة الكفرة نتلا دققاً . ويشحدث بيكن فى الكناب ارصعر حدييا 
علميا مدههاً عن التراجي الختلفة للكتاب المقدس ويشت علمه الواشع 
بالنصوص العبر ية واليونانية . ويقرح أن يعين البابا نة من العاماء 
المتببحرين فى اللغات العمرية واليونانية »> واللائينية لراجعة النرحة اللاتينية 
القدمة همذ الكتاب » وأن تكون هذه الرحة المراجعة _ يرمام 
بطرس لمبارد ھی الى تدرس 2 علوم الدين وح على إنشاء کرای 
أساتذة لتدريس اللغات العمر ية واليونانية والعربية » والكادانية ؛ ويعارض . 
ف استخدام القوة لتحويل غر المسيحيين إلى الدين السيحى » ويتساءل ٠‏ 


(س) يريد الأيام الستة الى حلق اة فبا العام . ( مرج ) 


— ۷۱۱ = 


كيف تستطيم الكنيسة أن تتصل بال مسيحين‌الرو نان » والأرمن ٠‏ وال ورين › 
والکلدان إلا عن طريق لام . وکان پیکن مل جحد ئی هذا المیدان وبظ 
ااناس » وكان أولالعلماء ف العالم المسيحى الغرلى بم وضع كتاب نحو يو انى 
ليستخدهه الذين بعرفون اللانينية » وأول مسيحى بولف ى نحو اللغة العر ية . 
وكان يقول إن فى مقدوره أن يكتب باللغتين اليونانية والعرية > ويدو أنه 
در أرضاً اللخة العر ة٠"‏ . : 

وحن بصل پیکن إلى موضوع ااریاضیات تصبح تبه مسر حا للتحمس 
البليغ اا الغامضة . وقول عن الرياضيات : « واعتقادى أن العلوم 
الرياضية لازمة وأا تى فى ذلاف اللغات » . ويكشف عن خحضوءه لتأثر 
الدين حبن يقول إن العلوم الرياضية « بحب أن تساعد على معرفة مكان 
الحنة والنار » ٠‏ وتزيد من عامنا بجغرافية الكتاب المدس والتواريخ الديلية » 
وتمكن الكنيسة من إصلاح التقوم ٠"‏ . ويقول : ولنلاحظ كر تساعدنا 
« القضية الأولى ى امندسة » - وهى إنشاء مثلث متساوى الأضلاع على 
حط معلوم ‏ على « أن ندرك أننا إذا سلمنا بشخص الله الأب › تبدى 
أمامنا الثالوث ذو الأشخاص المتساوين ٠"‏ مم يقل من هذا المركز 
السا الذى بضع فيه الرياضة فيستبق استبافا مدهعا علي الطبيعة الرباضية 
الحدیث باصراره على أن العم لا يبلغ حد الكال نى الحصائص العلمية إلا 
إذا صاغ نتانجه كلها فى صورة رياضبة » وإن کان لا بد له أن بجعل 
التجارب هى الطريقة الى يستخدمها نى الوصول إلى تلاك الخاية . وعنده 
أن جميع الظواهر غبر الروحية أثرمن آثار الادة والقوة » وأن ميم 
.القوى تعمل فى تناسق وانتفاام > ومهذا فما بمكن التعببر عنما مخطوط 
زل و ون ار فن اكا اراهن اة رط 
وأشكال » ؛ وليست جيم العلوم الطبيعية فى آخر الأءر إلا علوما 


ر باض ٩١1(7‏ 


۱۲ س 


ولكن إن كانت الرباضة هى الننيجة › فإن التجربة بحب أن تكون 
وسيلة العم وطريقة الحتيار نتانجه . ولقد أحدث بيكن ثورة علمية أدائما 
الرياضيات والتجارب ›» على حن أن الفلاسفة المدرسيين من أبلار إلى 
توس أکوناس قد وضعوا كل قنهم فى المنطق > وكادوا يضمون 
أرسطو إلى اللالوث المقدس . لام ی واقع الأمر جعلوه روحا قدسا . 
فهو بقول إن أدق النتائج النى يودى إلما المنطق تتركنا غر والقىن من 
ا رک ای رکف هرای ا اا 
لثار حرق ؛ « ومن ”برد أن يبمج ابهاجا لاأريب فيه بالحقائق الكامنة 
وراء الظواهر الطبيعية فلمب نفسه للتجارب العلمية )“ . ويبدو أنه 
ی بعض الأوقات رى آن الجر بذ نامء" اإمم×م ليست وسيلة من وسائل 
البحث » بل هى الطريقة المائية من طرق البر هان بوضع الأفكار - الى 
وصل إلا الإنسان بار ة والاستدلال = موضع الاختيار . وذللك بأن تصنع 
على أساسما أشياء ذات فائدة عماية" . وهو بدرك ويعلن فى وضوح . 
أكثر من فرانسس بيكن أن النجربة فى العلوم الطبيعية هى الر هان اذى 
لابرهان غبر ه . ولم يكن يدعى أن هذه الفكرة جديدة أئى امن عنده » 
ہل يعتةد أن أرسطو » وچاليتوس » وبطليموس » والعلماء المسلمبن › 
وأدلارد »> وہطرس الاسانون > وربرث جروستسی ال کر 
وغرهم قد قاموا بالتجارب العلمية أو امتدحوها » وكل i‏ روجر 
بيكن أن جعل الضمى صرعا ؛ ؛ وأن ثبت راية العلم ف الأرض المنتزعة 
هن بيداء اهل 

ولم بفد رو جر بیکن العاوم نفسما ء کا م بفد‌ها فر انسس بین » إلا القليل 
الذى لايغى » إذا استلنينا من ذلك علم البصربات وإصلاح التقويم . ذللك أز 
هين الرجاين م يکونا عا مىن بل كانا من فلاسفة العلم . وقد واصل روجر عمل 
جروسنستى وأمثاله فاستنتج أن التقو مم اليوليوسى بالغ فى طول السنة الشمسية 
فزادها یوما فی کل ٠‏ سنة - وهو أدق تقدير وصل إليه العام فى ذلاك 


۳ س 


اوقت - وأن التقؤ م کان ى عام ٠۲١۷‏ متقدماً عن الشمس بعشرة أيام ۾ _ 
ودا اقرح إسقاط وم من اتقو م اليوليومى یکل ۵ سه . ولا تکاد 
الصفحات المائة الى حصا بعلم المحغرافية فى ابلعزء الرايع من الكناب الكسم 
تقل براعة عن هذه الفكرة البارعة . فقد تحدث روچر بحاسة بالغة مع ولم 
ربرسکوی واا Wiliam o Rubs‏ عن عودة زملائه الرهبان قرست 
من الشرق »› وعرف الثى ء الكثير عيه »> وانطبع فی ذهنه قول ولم إن مه 
ملایین لا حصر ها من الناس م يسمعوا شيا قط عن الدين المسيحى . وأعلن 
بالاستناد إلى أقوال وردت ف أرسطو وسنكا أن « البحر الذى يفصل طرف 
أسپانيا الغرلى عن شرق المند بعكن اجتيازه ى بضعة أيام قلبلة جد إذا كانت 
الريح مواتية ٠»‏ .. وقد اقتبس كوابس الفقرة الى نقلت عنه ى ضور 
العا ( ٤۸۰۹‏ ) لکردنال پیر دایی Pierre d, Ailly‏ ی حطاب کته لل 
فر دیناند وإزبلا ف عام ۱١۸١‏ وقال إنما ما أوحى إليه بالرحلة الى قام ا 
فى عام 64۲ 01 . 


وکانغا کان ہیکن ی العمل الذى قام به ى عم الطبيعية رى يعن الحيال 
الختر عات الحديثة » وإن كان يغشاها من حن إلى حين‌الاراء السائدة فى 
عصره . وإل القارى ترجمة حرفية لفقرات مشهورة يقفز فما من القرن 
الا لٹ شر ل إلى القرن العشرين 


ختص جزء من خمسنة أجزاء من كل على بصنع آلات عظيمة التفع إلى 
أقصی حد کال لات الى تستخدم ى الطبر ان » أو بالانتقال ى مركبات لاتجرها 
دواب» وکنا تجرى مع هذا بسرعة لاتعادها قط سرعة أخرى؛ أو عبور 
ال بحار من غير جاديف وبسرعة ة أ كر مما يظن أنمامستطاعةعلى أيدى الادميين. 
ذلك أن هذه قد حدٹت ئی امنا هذه . ولیس من حق ی إنسان أن 
يسخر أو بدهش مہا . وهذاالزء مر ن العلم یرینا کیف نصنع آ لات يستطاع 
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ا رفع أثقال لايصدقها العقل أو إنزاها بغر LS‏ 
من المستطاع صنع لات طائرة . . . إذا جلس الرجل فى وسط الواحدة ما 
أمكنه أن يديو دولاب عجيب الابتكار تستطيع به أجنحة صناعية أن ثضرب 
المواء كما يضربه جناحا الطائر . ۾ . وکن أيضا صنعآلات مشى ما الإنان 
ئي اأبحر أو اهر وى قاعهما نفسه »> من غير حطر عليه . 


زق انات ا ر ر ا 
لقد كشمت فون بجدردة لمقاومة أعداء الدولة يستطاع ما إهلاك كل ٠ن‏ 
مجرو؛ على مقاوم تما وإن م يستخدم فی ذلاٹ سیف أو غر ه من الأسلحة الى 
حتاج ى الاتےال البدلى . ...دلاق ان دوا مروعاً رصدر 4ن وة الملح 
اأعروف یہر ات البو تاس إذا اشتعل فيه ا ضثیل الحجم ْ وهر قطءة 
مار ٥ن‏ ارف e‏ وهذا الدوى الأروع يقوف و ار عد و ايعٹ مه 
بریق اشد من ارق الذى بصحب الرعد . 
وى فةرة لعلها مدسوسة على الكناب المالبٌ يضيف بيكن إلى القول 
السابتق قواه إن بعض اللعب « المفرقعة » تستعمل ى ذلاك الوقت ونحترى 
على خايط من نيبرات البوتاس ( بنسبة ٣را‏ ) و الفح النباتى ( بنسبة 
AEE‏ والکريت لإ بنسبة ٤ر۲۹ ٩۱۷۲‏ > اویشر إلى أن قوة هذا 
المسحوق المفرقءة بمكن مضاعفنا بوضعه ى داحل مادة صابة . وهولايدعى 
أنه انحر ع اأبارود وکل la‏ ف الأمر آنه کان ص أوائل من درسشوه کنماتا 
ونوا بامکا تیاه ٠‏ 
وخر ما كتبه بيكن على الإطااق هوالازء اللامس من الاي اب كر 
«ف عام المنظور ».وى الرسالة الكلة لەفى تصاعف الرئء . وقدتفرعتهذه 
المقالة البارعءة ى البصربات من کتاب جر وستسى عن قوس قزح »ومن تاخیص 
وتلوه!ه)۷ لکتاب ابن اليم ومن دراسات عل البصريات الى تنةلت من 
١‏ 
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ابن‌ سینا › إل الکندی » إل بطلیموس» وبلغت‌غاینہا فی إقلیدس ر ٠۰۰‏ ق.م) 
الذى برع فى تطبيتق اهندسة النظرية على حركات الضوء . وكان من البحوث 
الی قام ہا ہیکن : ھل ااضوء ہو انبعاث جزیثات من ابحم المری؟ وهل هو 
تحرك الوسط الكائن بن هذا الحي والعين ؟ ویعتقد بیکن‌آن کل جىممادى 
يشع قوة فى ميغ الاتعاهات » وأن هذه الإشعاعات قد تنفذ ف الأجسام الصلبة : 

ليس نة جسم يبلغ من الكثافة حدآ إعنع الأشعة منعاً باناً من أن ير فيه 
ذلاف أن المادة الى تتركب ما الأجسام واحدة فما جيعاً » وهذا فليس ة 
جسم لاتعدث الأفعال الى تصحب مرور شعاع ما تغبر! فيه ... إن أشعة 
العرارة والصوت نتر ق جدران إناء من الذهب أو الشبه » ويقول بوئيشيوس 
إن عبن الوشق<2*) نرق الندران السميك«۵٩‏ . 


ولسنا واثقىن من هذه القوة المعزوة إلى الوشق »› ولكننا إذا استانينا 
هذا القول ی غاا أن نعجب ذا اللحيال الدرىء ذلك الفيلسوف » وهو 
و الحيال المهاساف كل أجزائه ا . وحاول پیکن وهو قوم بالتجارب‌على 
الخدسات وال رااان يصوغ قوانین انكسار الضوء » وانعكاسه ؛ وفعل الأشعة 
الضوئية فتكبر الأجسام وتصغبر ها . ومثل لنفسه قدرة العدسة الحدبة على 
ت رکز کر من أشعة الشمس نى نقطة واحدة » ثم تشتيت هذه الأشعة خلف 
0 النقطة لتكون ما صورة محر ة فكتب بقول : 
فى مقدورنا أن نشكل الأجسام الشفافة ( العدىهات ) ونرتما بالنسبة إلى 
قوة بصرنا والأجسام المرئية ترتيباً جعل الأشعة تنكسر وتنحى ى أى اتجاه 
نریده » فنری من أرة زاوية نشاء ابمحسم قريب منا أو بعيداً عنا . وعلى هذا فإن 
فى وسعنا أن نقراً أصغر الحروف من بعد لا يصدقه الإنسان » وأن نعد حبات 


(٭ ) ×nxصyا‏ وھ حيوان من فصيلة ألمر مرتفع المحم عند م خره ٠‏ ذو شعر طویل › 
وذیل عبر ۰ اہی آذزاد اعصيلتين من الشعر ويقال إنه حاد اابصر . (المع جم( 


۷ 


الراب او الرملن ... و عل‌هذا فان جیشاً صخر عکن أن بدو للناظ رکبرآً ... 
E NE ANE TE MOORE‏ 
والنجوم تېدو کانما قد نز لت إلينا > ... وما إلى هذا من الظواهر الكشر ة 
الماثلة ما لايتقبله عقل الشخص النذى يهل القاتق ٠“...‏ ويكن إلى هذا 
تصوير السماء بكل ما امن طول وعرض بصورة جسمة تتحرك حركتا 
البومية »> وقيمة هذا عند الرجل العاقل تعادل مملكة بأسرها .., وة عجائب 


آخرى غير هذه طا الحصر وإعكن عرضها على العن<"١‏ . 


تلل فقرات ذات روعة وجلال ٤‏ ویکاد کل عنصر من عناصم النظر ية 
الى نبسطها يوجد قبل بيكن وخاصة فی کتب ابن اليم ؛ واكنه هو الذى 
جمع مادنہا کاها فى صورة عملية ثورية استطاعت وقت أن حل أوالم| أن تبدل 
العام . وهه الفقةرات هى الى آرشدت ليو نارڌ دج Leonard Diggis‏ 
(المتوف حوال 5۷ (١‏ ل وصح التظر رة الى اناع المرقب على اساس) ٩٩‏ 

ولكن ما الذى بحدث إذا زاد تقدم العلوم الطبيعية من قدرة الإاسان 
دون أن پسموباغراضه ؟ لعل أ کر نظرات بین ناذا إلى الصمم هى سقه 
إلى تصورہ شکلة لم تتضح للعامم إلا نی أيامنا هذه › فهاهو ذا اتاب ال کر 
بعر عن اعتقاده الراسخ آن العم وحده لاينجی الإنسان : 

كل هذه العاوم السالفة الذكر تظرية . ولسنا تاكر أن لكل عل وجهة 
عملية + ... ولكن الفاسةة الأ حلاقية وحدها دی الى استطيم أن تقول عا ... 
إ مها عملية ى جوهر ها . .. لما تيحث ى سلوك الإنسان > ف‌الفضيلة والرذيلة : 
فى السعادة والشقاء ... والعلو م الأحرىكلها لا قيمة ها إلامن حيث آنا تعن 
عل العمل الصالح ٤‏ وع E‏ الاعتبار تصرح العاوم ) العملية» »> کالتجارب 
والكيمياء › وغبر هما عاوما نظرية لذا قور نت بالعمليات الى تعى ما العلوم 
الأخحلاقيةأوالسياسية . و عم الأ حلاق‌هذا هوسید کلفرع من ‌فروع الفاس ة١‏ 


فی کتدر 
زجټه آوتا ¬ ی 
الصورة دم ٩‏ ) إکهاردوزج 
) 


أثية وبرج 
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وصور بيكن حك الأر فى صالح الدين لا ئى صالح الفاسفة » فبالأخلاق 
وحدها يوؤيدها الدين بستطيع الإنسان أن ينجى نفسه . ولكن أى دين 
بقصد ؟ إنه محدثنا عن ندوة الأديان - البوذية › والإسلام » والمسحية - 
وهى اأندوة الى عقدت » على ما يقول ولم الرہرسکوی فى قرقورم 
Karakorum‏ بناء على دعوة منجوخان وتحت‌ریاسته("''. ویفاضل بیکن‌پن 
الأديان الثلاثة » ويصدر حكه فى صالح الدين المسيحى » ولكنه لاإيصدرهذا 
الحکم له بو صفه ديا يتعبد به الناس نى العام وكئى . وهويشعر بأن البابوية » 
مهما وجه إلا جروستستى من نقد لاذع »> هى الرابطة الروحية لأوربا › 
وپدونما مز قھا فوضى العقائد والحروب » وكان يأمل أن يدعم الكنيسة 
بالعلوم » واللغات » والغاسفة مكنا من آن بعکم العام حكا روحياً خراً 
من حکها الحاضر ٩‏ . وخم کتابه كا بدأ باهر الصادر عن عقيدة 
قوية بولائه للكنيسة » ويمجد فى بمايته القر بان المقدس - كأنه يقول إن 
الإنسان إذا م يعمل من حن إلى حن للاتصال بأسمى مله العليا احترق 
ى ميب هذا العام . 


ولعل عجز البابوات عن الاستجابة بوسيلة ما إلى المج الذى وضعه بيكن 
ولل دعو اته المتكررة قد أظلم 
عام ۱۲۷١‏ عورا للم راسات الملسمب غب ركامل لم يضف الا القليل للفلسفة › 


روحە‌وأمر قلمه . وکانت نتيجة هذا أنه نشر فى 


ولكنه أضاف الشى ء الكشر إلى ازم قار الريي الى كانت تمرق المدارس 
نمز ية . وفيهقضى قضاء عاجلا عل الحدل الآلحذ وقتثذ فى الضعف بين الواقعية 
والصورية فقال : « ليس الكلى إلاتماثل عدة أفراد » و « فى الفرد الواحد 
من الواقعية أكثر ما نى الكليات كلها مجتمعة <" . وأحذ بنظرية 
أوغسطن ووصل إلى أن جهو د الأشياء كلها لإصلاح شاا قد أحدثت ساسلة 
طورلة التطو رات" . كا أخحذ بفكرة أرسطوالقائلة بوجود العقلالفاعل 
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آو العقل الكونى الذى « يسرى إلى عقولنا وينر ها » وأقترب اقترابا شديداً . 
من مدأ وحدة الوجود الذى ينادى به اين رشد») . 

ولکنه م هز مشاعر معاصريه بآرائه الفلسفية بقدر ما هزها مهجومه على 
منافسيه وعلى مبادئ زمانه الأجلاقية . ذلك أنه ف ١ور‏ ارامات 
الفلسفية كاد يلهب يسوطه حيع نواحى الخحياة ئى القرنالنالث عشر : اضطراب 
نظام الحاكم البابوية > وانحطاط طوائيف رهبان الأديرة » وجهلى رجال 
الدين » وةل مواعظهم وخاوها من النشويق » وفساد أخحلاق طلاب العم › 
وما ف الفلسفة من لغو وتلاعب بالألفاظ . وذ كر ف رسالة له عن أخطاء 
الطب « ستة وثلاثن عيبا أساسيا كبر » فى النظريات والأعمال الطبية فى 
عصره » وكتب ى عام ٠۲۷١‏ فقرة ربا تدعونا إلى التسامح ف عيوب 


أيامنا هذه : 


کت ق عصر نا هلا هن الذذزوب أ کر مما برتکب فی ای عصر قباه ۹ 
فالکر سی الہایوی عزقه حداع الظا لمن وغدر م a‏ وقد فشا الکر اء بان 
الاس ؛ وغلت مر نجل الطمع ىالصدو ر ؛ وأنشب اللحسد أنيابە ق یع النفوس ؛ 
والبلاط الباہوى كله بسربله الفجور بالعار > والهم هو سيداب حميع ... وإذاكان 
هذا'هو شأن الرأس فاذا عسى أن تفعل ساار الأعضاء ؟ فلننظر إلى كار ر جال 
'الدي نكيف جر وذوراء الال »> ومېملون العنايةبالأرواح » ویرفعون الل المناصب 
العلا أيناء خو م وأخوام غږ و من الأصدقاء وأول الأرحام ب وانحامن 
الا كرين الذين رفس دون کل شىء بتصا هم .. ولااظر ال طوائف الرهبان من 
وهووا من شامخ جدهي فرادی وجاعات » وهاهم أولاء الرهبان ر الإنحوان ) 
ادد قد ف دوا فاداً مروعاً و حادوا عن تقواهم الأولى . إن رجال الدين على 
بكرة أبہملام همالا التکر » والفجور» والبخل وحيمايحتمع طلاب العلم 
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-وغبرها من الرذائل . والأمراء »> والأشر اف » والفرسان بظلر بعضمم 
بعضا > ويشقون رعاياهم بحرو مم وءطالمم الى لا حد ها , . . . والشعب 
الذى يشنى بأمراثه » محقد على هولاء الأمراء »> ولایدین فم بولاء إلا إذا 
آر غ على ذالك فوة واقتدارآ ؛ وقد أفسده الئل السى الذى ضربه له سادته 
وکر اوه 4 أفراده یظلے pean,‏ يعفا و ګدعه و رخشه ٤‏ وحن نشد 
هذا کله بأعیننا ی کل مکان > وم ممکون ف فسقهم ومهم » وقد 
بلغوا من الانحطاط حداً يعجز اللسان عن النطق به . أما التجار والصناع 
فحدث عنم ولاحرج » لأن الداع والغش ها ديدنهم ى جيم أقوالم 
1 أفعالم . . . لد كان الفلاسفة الأقدمون » وإن أعر زنهم الكياسة المنعشة 
الى جعل الام ں خایقین بالحلود یعرشون آ ما ا ا حل مستطاع' ٤‏ 
سو اع : ف آدہم أو احتقارهم هذا العام ر ما فيه من چ وغی 4 
:وثروة › وألقاب التكر م < ¥ يآبین الناس جیا م مولفات أرسطو › 
وسنکا > وتلل yااںآ‏ » وابن سینا »> والفاراى › وأفلاطون > وسةراط 
وغبرم او ر الحكة » وكشفوا عن جيع المعارف ؛ 
أما عن المسيحيين فلم نكشف شيا ما كشفه أولثاث الفلاسفة ؛ بل إننا لنمجز. 
عن إدراك حكممم . ونشأ جهانا هذا هو أن أخلاقنا شرمن أخلاقهم . 
وليس نة بن العقلاء من بخابمحه أدنى شلك نى أن الواجب يقضى بتطهر 
الكنيسة ٩0‏ . 

وم تنطبع ی عقله صورة طيبة من الملاسةة المعاصرين له ¢ وشاهد ذلا 
ما كتبه عنم إلى كامنت الرأبع بقول إن أحدآً مہم لا پستطیع فی عشر سنن 
أن یولف کتابا مل السکتاب ای رکم » فقد کانت موافاتہم فی نظر بیکن 
جلدات ضصخمة من « الكذب اذى لا يستطاع وصفه » والمشو الذى 
لا ضرورة له ؛ وکان هیکل تفکر هم کله يوم على الكتاب الممدس 
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ومولفات أرسطو »› وذاك قد سىء فهمه وهذه قد آسیئت ترحي)( ٩"‏ . 
وٴکان سخر ھن ناش توس الطويل ف عاداث ES‏ ٴ وساطامم ¢ 
وذکالم ¢ وحرکات ٩۲۱‏ . 
وما من شلك فى أن هذا الإسراف فى امام حياة أوربا وأخلاقها » 
وتفكرها » تى ذلا القرن المتلألى؛ الباهر قد جعم بيكن وحده ش ناحية 
وأوربا كلها فى ناحية أحرى . واكننا لا جد دليلا على أن طائفته أو الكنيسة. 
قد اضطهدته أو تدنحلت فى حرية فکره أو قوله قبل عام ۱۲۷۷ » أى قبل, 
أن يكتب المر ثاة ألسالفة الذ كر بست سنن . ولكن حدث فى تلاك السنة أن 
أحذ يوحنا الەرشلى ec٤1‏ ئه «طە[ رئيس اأرهبان الدمنيلك وجروم. 
الأسكولى sco‏ اہ ءل رئيس اار هبات الةرنسيس يتفاوض‌ان ليمخفغا 
من حدة بعض النزاع الذى شجر بين الطائغدن . وانفقا على أن يتنم الإخوان 
نى كل طائفة عن نقد الطائفة الأحرى » وأن « كل أخيتبين أنه أساء إلى أخ 
من الطاثفة الأخحرى بالقول أوباامعل بجحب على ججاس مةاطعته أن يوقع عليه 
من العقاب ما يرضى أخاه الذى أسىء إليه"" . وبعد قليل من ذلك 
الوقت قام چروم - على حد قول ضار قار الطاف ال رب والعشر ن 
الى کتبت ف الةرن الرابع عشر - « علا بمشورة كشرين من الإخوان 
فعارض واستقبح تعالم الأخ روجر بيكن مدرس على اللاهوت المقدس 
ل نتوی على بدع تشر الشاف ¢ و٨ن‏ أجل ھا حکم عل روجر 
المذ كور بالسجن »"" .. ولسنا نعم عن هذه المسألة شيثا غبر هذا ؛ فهل 
ٽت هذه « البدع » ھی الإلاد > أو ارتیاب من حکموا عليه فی أنه 
غارس فنون السحر » أوأن هذا الأمر نى فى طياته قرارآ بإسكات هذا 
الناقد البغيض إلى الدمنياك والفرنسيس على السواء ؟ ولسنا انعرف كذلك 
ما فرض من التضبيق على بيكن فى سجنه أو طول الزمن الذى ظل , فيه 
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سجينا مضيةا عليه . وكل ما نعرفه أن بعض المساجين الذين حم 
pele‏ بالسجن نی عام ۱۲۷۷ ؛ قد أطلق سراحهم فی عام ۰۰۱۲۹۲ 
وریا کان بیکن من أطلق سراحهم فى ذلك الوقت أو قبله . لأنه نشر فى 

عام ۲ موم زا فى اامراسات المرهوئ » م لا جد بعد ذلاك إلاكلمة 
فی سجل قدیم ؛ ١‏ دفن الدكتور روجر بيكن الحليل القدر ف كنيسة جر بسى 
فریرز ۵5ا۴۲ رءعإO‏ ( كنيسة الرهبان الفرنسيس ) بأ کسفورد فی عام 
4Y‏ . 


و لبیکن ی عصره إلا أثر فلل . فكل ما بنكره به ذلاك العصر 
آذه رجل باز نی کشر من الأعاجيب » وأنه ج ومشعوذ . وقد صور 
هذه الصورة ف مسرحية كتا روجر جرين ١۲0۴۴٠عهR‏ بعد ثلاعائة 
ست من وفاته . ولیس من E‏ علینا أن نعرف مقدار ما یدین له به 
ميه فرانسس یکن ( ۱۹۲١ - ۱۵١۱‏ ) ؛ وکل ما نتطیم ن نقوله فی 
هذا أن فرانسس وروجر عل السواء کاہما رفضا منطق أرء.طو › والطريةة 
المدرسية » وارةابا ف الاعماد على امراج القديعة » وعلى العادات وغر ها 

من أصنام التفكار التقليدى » وامتدحا العلوم » وذكرا ما بتوقع اا اع 
بالاعناد علما » ور" ما مناج ها » وأ كدا فائدما العملية . وأنحذت شرة 
بیكن تعظم وتناشر ببطء من القرن السادس عشر حى أصبحت حباته من 
القصص الدرافية - فقيل إنه عار ع البارود » والبطل الحر التفكر » الذى 
ظل طول حياته مضطهداً من رجال الدين » والمبتكر ااعظم اتفکر 
الحديث . والآن أحذت الآية تقلب » فالموأرخون يقولون إنه لم تكن لديه 
إلا فكرة مهوشة عن التجارب العلمية › وإنه م بجر من هذه التجارب إلا 
القليل » وإنه كان ف‌الدين أكثر حرصا على تقاليده من البابا نفسه » وإن 
صفحات كتبه تنتشر فما اللحرافات » والسحر + و الحا ق الاقتباس » والم 
الكاذية » والقصصس غر اأصادةقة الأحوذة م التاريخ : 


¥ — 


وهذا كله يح ؛ ويح أيضا أنه وإن لم ير من التجارب إلا . 
القليل قد ساعد على دعم مبدأً التجرية العلمية » ومهد اأسبيل إلى قيامها » 
وأن جهره بالعساث بالسنن الدينية قد يكون إجراء سياسيا من رجل يشعى 
للحصول على تأبيد البابوية للعلوم الى كانت مثارآ لارببة . أما أخحطاوه فقد 
کانت عدوی زمانه › أو لعلها قد نشأ تمن العجلة الى تسر ما روح تحرص 
على أن تجعل المعارف كلها ميدانا ها . وأا امتداحه نفسه فقد كان هو البلسم 
الشافى لتجاهل عبقريته ؛ كذلاف كان هجومه على غبره تنفيسا لضب 
إنسان جبار خحابت ۲ءاله » فأحل يشمد إفاق أحلامه النبيلة تذرق فى حر من 
الحهل وهو عاجز عن إنقاذها . وأما هجومه على النقل ف الفلسفة والعلم فقد 
أنار السبيل لتفكر أو سم جالا وا کثر حریة ما کان فی زمانه ؛ کنلاف کان 
تأكيده لأسس العلم وأهدافه اارياضية تقدما مخمسمائة عام عن العصر الذى 
يعيش فيه ؛ وخر من هذاكله فى #ذيره الناس من إخضاع الأخلاق لام 
در لرجال الغد يجب أن يأحذو | به . وملاك الةول أن الاب ار کر 
دم أحطائه' وآثامه » لی باسمه ۽ وأنه أعظم من آی مو“أف ف یع آداب 


۳ 


ال لاس 
أصعاب الموسوعات 


وقف العلماء الحيطون ممخناف العلوم موقفا جر را بن العلل والفلسغة 
بعملون بث النظام ,والوحدة فى معارف عصر هم الى كانت آاقھا تزداد 
اتساءاً على مر الأيام ؛ وليكونوا من العا الفن › والصناءة والحكومة » 
والفاسنة والدين > والأدب والتاريخ » وحدة كلية منتظمة مكن أن تتيخذ 
اساسا للحكة . وهمذا بز القرن الثالث عشر ساثر القرون بما وضع فيه من 
الوء.رعات » واللحلاصات الى كانت كتنبا جامعة طابعها اللركيب . وكان 
أكثر أصعاب ااوسوعات تواضعا قنعو ن بتلخيص موضوعات العاو م الطبيعية ٠‏ 
ومن هولاء الکسندر نکهام رئيس دیر سرنسسر ء٢1۲۲٣‏ ( حرالی عام 
١‏ ) + وتو ہس الکنتممر بی ۲6م Ci"‏ ٤ہ‏ ھ۳٥٣٣‏ تراھب الدمنیکی 
الفرنسى ر( حوالى عام 44 ) ؛ وقد کتب كلاه موجزآً نى العاوم بعنوان 
طعي اررساو ¢ وم بار ئلمو الإ نجلىزى Bartholomew of England‏ 
وهو راهب فرنسیسی أخرج جلد کشر الحشو فی فاص انرسباء ( حوالی 
۰ ) + وی عام ۱۲٣١‏ کتب برونتو لا تی gg Brunetto Latini‏ 
مسجل صكوك من فاورنس نى من باده لمبادثه السياسية الحلفية (ااعس) »> 
وأقام بضع سنبن ى فرنسا » كتب بلغة دوثيل اها مج0٠٠‏ كناب الك 
ive de Tıesor‏ ما وهو موسوعة موجزة فى العاوم والأخلاق والتاريخ 
والکم . وظات هذه الموسوعة واسعة الانتشار حى أن نابايون نضسه فكر 
نى أن تصدر الدولة طعة ما بعد أن تراجع » وذلات بعدخسين عاما من إصدار 


دیدرو Diderot‏ موسو عه الکری' الى هزت العام هز وکالت هله 
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المؤلفات كلها الى صدرت ف القرن الثالث عشر تمزج اللاهوت بالعلوم » 
واللحرافات بالمشاهدات » لأنہا كانت تننفس هواء زمانا ؛ ولو أننا قدر 
نا أن نعرف نظرة الناس إلى علمتا ابحامع بعد سبعة قرون من هذه اليام 
لأغضیا ما فنری . 
وأشپر فوسوعات المسيحيين ف العصور الوسطى موسوعة فسنت 
بوقيه المساة الرآة المكمرة ( ٠١۹١ ٠٠٠٠١‏ أو حوالى ذللف الوقت ) . وقد 
اتضم بوقيه هذا إلى جحماعة الرهبان الدمنياث › وأصبح معاعاً لويس التاسع 
وولده » وعهد إليه الإشراف على مكتبة الك » وأخذ على عاتقه هو 
وجاعة من أعوانه أن يضع فى صورة سرة التناول يع ما حيط به من 
ألوان العرفة . وقد أطلق على موسوعته ادم «Imago mundi (ld a,j‏ 
ومثل فا العام إعرآة ينعكس علہا الذ كاء القرطى والتخطيط الإفى › 
وكائت موسوعة ضصخمة تعادل ئى حجمها أر بعين واا من البلدات الكبر ة 
الحجم فى هذه الأيام . وأتم منبا سفت مع النساحين لاله أجزاء : المرآن 
لطاع » وصرآة العقابر »› وسرآم التار,ٍ ع > وأضاف إلما من خحافوه فى هذا 
العمل > حوالی عام ۱۳۱۰ سراق ارمرو ومعظمها مأخوذ من ٠ور‏ 
تومس ا كوتاس . وکان فسنت نفسه إنساناً متواضعاً ظرية » قال عن 
نفسه . « إنى لاأعرف علما واحداً » › وهو بتاصل ہن أنه اہتکر شیا ما » 
ويقول إن كل ما أراد أن يفعله هو أن ينقل أقوال ٠٠١‏ مولا بونانياً » 
ولاتیناً > وعرياً . وقد نقل أخحطاء پانى بأمانة »> وصدق كل عجائب 
التنجم » وملا صصفه بالصفات السحرية للابات والحجر » ولكن عجائب الطبيعة 
وروائع اها قبدو مع ذللك واض حة ى كتابه من حن إلى حن » تنفذ من خلال 
ااه من آقوال. غر ذات قيمة › ويس ھو مہا کا لا پسمطیع أن E‏ 
ماهم الكتب قحسب : 


— Yo 


أعترف » وأنا الإنسان المذنب » قؤالعقل الملوث ن الحسد › أنى ندفعى 
الروح السامية نحو اللعالق المسيطر على هذ االعالم > وأفى أز داد قعظما لحان تقع 
عينى على ما خلقه ... من عظمة وجال . ذلك بأن العقل إذا ارتفع من 
الأقذار اتی جما > وما » وهو القادر على السمو ء .إلى نور التأمل » أبصر 
من شاهق علوه عظمة الكون الحتوى على أماكن لاحصر ها مليئة بطو ائف 
الخلوقات الحتلفة الأنواع <" , 

ويضارع النشاط العامى الذى انبثق قى القرن الثالث حشر عظمة فلسفاته 
الختلفة » وآدابه المتنوعة الباهرة »> من الشعراء الغزلين إلى دانى . لقد كان عام 
تلات الأيام > کا کانت موم ران العظيمة والمموۃ رر لربة» بعانی الڈى ء الكثر 
من إسراف أععابه ف ‌الؤثوق به » ومن عجزهم عن بحث فروضه › ومن 
حاط المعازف بالدين بلا تفريق بيمما . ولكن سفينة العلم الصغبرة الى كانت 
تسبح ف بحر من الزاعم الليةرة نحطت خحطوات واسعة فى عصر الإبمان نفسه . 
فقدہدا أدلارد وجروستستی » وألرت » وآرتلدالفلانوی »وو لم السلیستوی » 
وهنری المندفیلی › ولا نقراتشی › وروجربیکن › وبطرس الاج وبطرس 
الاأساى > بدا هوثلاء كلهم مشاهدات وملاحظات جديدة » وتجارب صغرة 
أحذت تحط ماکان لأرسطو › وپلى » وجالينوس ءن سلطان على العقول. 
وملا التحمس للارتياد والمغامرة أشرعة سفينة الرواد » وقد عر عن ذلك 
الإخلاص العلمى ابحديد ألكسندر نكهام ق بداية ذلك القرن اللعجيب 
فکتب يقول « إن العام لايثال إلا بثمن باهظ » هو التقظة الداعة » وإنفاق 
الوقت الطويل › وبالند والكدح المتواصلين ء وباستخدام الحقل بجاسة 
وقوة ب" , 

ولكن مزاج العصور الوسطى يتحدث إليتا قبيل نمابة كتاب ألكسئلر 
أحسن أحاديثه » ويتحدث إلينا برقة لا تتناسسب مع عصره فيقول : 


) ٤ جلد‎ - ٩ سج‎ ۱۰ ( 


۹ - 


رعا عشت أا الكتاب بعد آلكسندر هذا › ورمما أكلى الدود قبل 
آن تقرض صفحانك ... إنك مرآة عقلل »> وشارح تاملا .,. والشاهد 
الصادق على ضميرى » والمواسى الرحع لأحزانى ... وإنك أنت المستودع 
الأمن الذى آو دعت فيه أسرار قلى ... فياك آقرآ ما فی نفسی ... سوف تقع 
فی دی قارئ تی بازل من علیائه فیدعو لى بضر » وإذن فسيفيد منلك 
صاحبك أا الكتاب الصغر » وإذن ستجزى إسكندرك أحسن جزاء 
وأعظمه ؛ ولست آسفاً عل کدحی » فستصادف إحلاص قارئ صالح 
يضعاث تارة فى حجره » ويوفعك تارة إلى صدره » ويتخذك حيناً وسادة 
نحت رآسه » ويطويك برفق › ویدعو لی فی حرارة وإخحلاص عيسى المسيح 
الذى يعيش مع الله والروح e‏ حلال الأحقاب الى لانہاية ها 


آئن ۹„ 


اا ب ثا س ات ون 
اا 


۹۹ ۹۰ 


e 


القضلاراول 
إحياء اللغة اللاتينية 


کل عصر ف حياة العالم عصر خحيال » لأن الناس لايستطيعون أن يعيشوا 
پالحاز وحده » والمحيال عماد الحياة » واعل القر نن الثانى عشر والثالث عشر 
من تاریخ وربا كانا إلى حد قليل أبعد خبالامن معظم العصور الأحرى . 
ذلاث أن هذين القرنين لم يرثا جيع المخلوقات اللحفية الى ابتدعهاحيال أوربا 
الوثاب فحسب ء بل قبلا الملحمة المسيحية بكل ما فا من جال الحيال 
ورهبته » واتخذا الحب والحرب فا ودين ؛ وشېد هذان القرنان الحروب 
الصليبية وجاءا بمثات القصص والعجائب من بلاد الشرق › وكتبا فى وافع 
الأمر أطول القصص اللحيالبة المعروقة فى التاريخ كله . 


وكان تماساعد علىازدهار الأدبفى هذين الةرنن ازدياد الأر وة والفراغ › 
والأدب غر الدينى »و نشأًة ادن والطبقة الوسطى »وار تفاع شأن المرأة فىالدين» 
ونظامالفروسية . و لماتضاعف عددالمدار س ہر شیشر ون » وفر چیل › وهوراس» 
ˆ وأوفد»ولپفی› وسالست» ولوکان » وسنکا › واستاتیوس »› وچوفنال › 


وکونتلیان » وسيو نو تیو س ؛ و اپو لیوس » وسيدو نيوس » و-حیماربتال و پار و ذوس 
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السضان المفحشان » ر هولاء بفهم وعالمهم الغريب کشر من ملاجی“ 
الأساتذة والأديرة المنعزلة عن العام وتسربا فى بعض الاد إل ضور 
الأعيان . وانحتلست الأرو اح المسيحية من چروم إلى ألكوين » إلى هلواز» 
وهيدلبرت » دقائق من أوقات صاواتيم لينشدوا أغانى الإنياذة و 
صامتون . وكانت جامعة أورليان تعتز اعتزازاً حاصاً قوياً بآداب رومة 
الوثنية » حى شكا أحد المتزمتىن وهو مرتاع وجل قائلا إن الالمة القداى» 
لاالمسيح أو مرم > ھی الى تعبد فا . وکاد القرن الثانى عشر يصبح ١‏ عصر 
أود » ؛ فقد أنزل فرچيل عن العرش الذى رفعه إليه ألكوين حى جعله 
شاعر بلاط شارلان ؛ وكان الرهبان » والسيدات > « والعلماء احائلون » 
على السواء بقرأون بنشوة وابماج كتب 'لعوررت » وال مرو رات » ودی 
أب . وى وسعنا أن نعفو عن كشر من أسباب اللهو المباح عند الرهبان 
الذين أحبوا هذه الكتب اللعونة > و ا ها من الضياع » ولقنوها بإخلاص 
ووفاء إلى الشبان المحر مين الشاكرين . 

و نشأتمن هذه الدراسات القدعة لغة لاتينية حاصة بالعصور الوسطى» 
کان فما من التنوع وأسباب المتعة ما يعد من أعظم المغاجات السارة ف 
الكشوف الأدبية . مثال ذلك أن القدیس بر نار الذی لم یکن یعتد إلا قلیلا 
بالازايا العقلية » كثب رسائل تفيض بالحب الرقيتق › والقدح الفصيح » واللغة 
اللاتينية الممتازة ؛ وقد احتفظت عظاة بطرس دميان > وبرنار »> وأبلار» 


وبرثولد اأرچز ار جی اة اللاتينية بقو ا و حيو یما ل 


وكتب امور حون الإخحباريون ى الأديرة بلغة لاتينية فظيعة ؛ واكم لم 
وكوتوا يدعون أنهم يكتبون كتابة تشيع حاسة ابحمال لدى الةراء . بل كانوا 
يسجلون أولانشأة ديرم وتار یخها ‏ انتخاباتماء ومبانما » ووفاة رؤسائماء 
ومحجز ات الر دبان ومناز عابم ؛ وأضافوا إلى ذلك مذ كرات عن اللسؤف 


— ۲۲۹ 


والكسوف » والمذنبات » والحفاف » والفيضان › والقحط › والأوبئة › 
ونذر أيامهم ؛ وتوسع بعضمم فضمن كتابانه بعض الحوادث الةومية والدو لية 
نفا . وقل ٣مم‏ من کان يبحث ئى المراجع الى يعتمد علما بروح النقد 
الصحيح » أويفحص عن العلل ؛ وكان معظمهم مهملان غر دقيقين › 
يضيفون إلى أر قامهم صفرا أو صفرين ليبعثوا الحياة فى الإحصاءات اليتة > 
وکلهم بلا استشناء يأتون بالمعجزات »› ويظهرون سذاجة واستعدادا ظريغا 
لتصديق كل ما يقال . من كلك أن الإخباريين الفرنسيين افتر ضوا أن فرنسا 
قد استوطنما الطرواديون النبلاء »> وأن شارلان فتح أسبانيا واستولى على 
بيت المقدس» .وحاول كتاب امال الم سییں dg) Gesta Francorum‏ 
۰ أن پروی بأمانة ةاقالمل الارن ٠‏ ولک کات 
مال الروعاںہے Cesta Romano‏ ( حوالی ۱۲۸۰ ) پروی ئی صراحة 
تارا عار ءا لتشوسر » وشيكسبر » ؤألفا من كتاب الروايات . وجعل 
جوفرى المنموى Oeofirey of Manoulh‏ حوالی ( ۱۱۰۰۹ - )۱۱١٤‏ 
من کتابه تارم ر بطائا Historia Britonum‏ ضرا من الأساطر القومية › 
وجد فا الشعر اء قصص الك لر » وآرثر › ورلن ”اا0 ولائسلت 
1ne٤‏ › وترسترام TH‏ » وبرسفال eet‏ > وجريل الممدس 
je . Holy Orail‏ الأدب ال ی حى الآنثرئرة چوساین »رامءەل وما رواه 
م أخبار بیوری سانت إدمندس Bury St. Edmonds‏ ( حوالى °*۱۲ ) 
وما رواه الأخ سلمبیی 1٤ط"‏ اھS‏ عن بارما ( حوالی ۱۲۸۰ ) . 


وف غام ۸ آهدی ساکسولانج (اللغوى) 1١‏ 5×0 الى "مى 
بعد وفاته سا کس و !لنحوی 52x0 Oran nai cus‏ إلى اہسالوم کہر أساقفة 
Lund‏ کتابه اغرال الر قرفن »> وهوكثاب فيه بعض الحشووفيه من سرعة 
العصديتق ما لايصدقه الإنسان “ . ولكنه مع ذلك قصة قوية حية » فما من 


کا ٢‏ ت 


الاتصال آکثر ما ى كشر من تواريخ الغرب ى هذه الأيام . فئى الكتاب الثالك 
من هذا الولف نقراً عن أەلت Am! e1‏ امبر چتلندة إموااuل‏ الذى قتل غمه 
الك وتروج الملكة . ويقول سكسو إن أملث هذا ٠‏ اختار أن يتظاهر بالبلادة 
وفقدان الوعى فقداناً كاملا » وضمن ذا الصتع الما كر سلامته » . 

وارتقى نمسة من المؤرخن اللاتن فى ذيذات القرئعن من طبقة الإخبارين 
إلى طبقة الموأرخحن وإن احتفظواء بالطابع الإخبارى . من هولاء ولم الالمزبری 
( حوالی ۱۰۹۰ ۱۱٤۳‏ ) الذى رتب مادة کتابه امال اررصار Gesta‏ 
Pontificum‏ « وأمال الاو ار حل Gesta Regum Anعا0 r‏ لجل 
ملا قصة معصلة حبة » نز مة e‏ بالثقة » تروى أخبار الأحبارواللوك . 
وأرسل ارد رک فالس lg ) Ordericus Vitalis‏ 1+۷8 — 1\۳( 
الاو لود ف شروزبری راuاwsع۲طS‏ إلى دیر القدیس إٹرول ااهاvع S٤.‏ فی 
نورمندية فى العاشرة من مره وفاء لنذر »> وعاش فما بقية سنيه الان 
والستن »> ولم ير حلاها أبويه . وقضى من هذه السنن ماني عشرة فى كتابة 
تارم الا المكون من لحهسة جلدات › وم عنم عن العمل فى خلال تلاك 
انين » كما يقول الرواة.» وأشد أيام الشتاء بر دا حن كانت أصابعه تفقد 
E‏ من فرط اليزد . ومن عجب أن عقلا a‏ عليه فى المكان 
يستطيع التبحدث هذا الحدیت الحسن فى عحتلف الشفون الدينية والدنيوية » 
فضلا عن استطرادات فى تاريخ الرسائل والأخلاق العادية . وقص أو 
٥‏ اسقف فرایز نج ( حوالی ٥۸ - ۱۱۱٤‏ ) ف کتابہ ی الرہنتیں تاریخ 
الدين والعالم الدنيوى من حلق آدم إلى ٠. ۱٠١١‏ وبداً ترجحة. مليثة بالفخر 
لابن أخیه. فردریلت, پرپزسنا » ولکنه توفی ولا یتجاوز بطله منتصف حیاته . 
وعين رجل. فرنسی مولود فی فلسطن پدعی ولےالصوری William o 1ye‏ 
( حوالی ۱۱۳۰ ۱۱۹١‏ ) مستشارآ لبولدوں الرابع ملك بيت المقدس » 


ا 
م أصيح بعد کر أساقفة صور ؛ وتعلم اللغات الفرنسية » واللاتينية 
واليونانية والعربية وقليلا من الاغة العرية ؛ وكتب بلغة لائينية سليمة كتاباً 
هو تحبر ما يعتمد عليه من الصادر ف تاريخ الحملات الصليبية. الأولى › 
واه تارم صوارب سا وراو لار Historia reum in partibus transmarinis‏ 
gestarum‏ . وقد حاول فيه أن يسر الحوادث حيعها بالاستناد إلى الأسباب 
الطبيعية . وكانت نزاهته ف تصوير أخحلاق نور الدين ± ءه د وصلاح الدين 
من أكير أسباب عقيدة أوربا المسيحية ى هذين العاهلن اللذين مخالفانما فى 
الدین . وکان ماٹیو پاربس ( حوالی ۱۲۰۰ ۱۲۹۹ ) راھبا فی دیر سانت 
أولبنز » وشغل أولا منصب مورخ لديره > م بعد ذلك منصب مورخ لاملك 
هترى الثالث » واستعان لين المنصبين على تألي ف كتابه التار.ع الكسم بلغة 
شيقة متعة ؛ وهو يروى الحوادث المامة الى وقعت ی تاریخ وربا بان 
عا ۱۲۲۰ » ۱۲۵۹ . ويتاز کتابه بالوضوح والدقة »> ولكن فيه ىزا 
لم يكن متوقعا منه ؛ وندد فيه « بالبخل الذى ثقر الشعب من البابا ‏ » وانحاز 
إلى فردريات الثانى ضد البابوية . وملا صفحاته بأنباء المعجزات » وروى 
قصة الو دى اب لوال ر قى عام ۸م ۰ ولکنه روی بصراحة تشکاث 
اهل لندن فی انتقال بعض نقط من دماء المسیح إلى دير وستمنستر ( )۱۲٤١۷‏ . 
ووضحکتابه بعدة خرائط اترا رسمها بنقسه » وهی خر ما رسم من 
اللحرائط ف ذلا الوقت › وريا كان هر الذى رمم أيضا الأشكال الى وضح 
مها كتابه . وإنا لنعجب بده وغزارة علمه » ولكن الصورة الى رها 
للنہی محمد ( ۱۲۳١‏ ) تکشف عا کن آن یکون علیہ رجل مسیحی متعام 
من جهل عجیب بالتاریخ الإسلای . 

ا أعظم الموؤرخبن فى ذلك العصر فهما فرنسيان كتبا بلغمما القومية » وكان 
ها مع الشعراء الغزلين ورواة املاح وشعرائها الفضلفى جعل اللغة الفرنسية هة 
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آدبية . فما أ وما جیوةروی ده یل هاردون Geoffroy de Villehardouin‏ 
( حوالی ۱٥۰‏ ہہ حوالی ۱۲۱۸ ) . فكان من النيلاء والحاربن لم ينل من 
انعا النظامى إلا القليل ؛ ولكن جهله بالحيل البلاغية الى تم ى المدارس 
هو الذى مكته من أن على کتابه شع الق يني ر ٠۲١۷‏ ) باغة فرنسية 
دقبقة خالية من التلميق › نتجه حو الغرض من أقرب طريق » ومن أن بعل 
هذا الكئاب من هم ما تب فى فن كتابة التاريخ . ولم يكن من أسباب شمرة 
هذا الرجل بلعده عن التحيز » فقد كان وثيتق الصلة بالحرب الصليبية الرابعة » 
واضطلع فا بدور هام فل يستطع همذين السببن أن يرى تلا اللحيانة اللحمياة 
الظاهر ة » خحيانة الحقيقة والتاريخ » بعن الرجل الوضوعى الذى ينظر إلى 
الحةائق دون غبرها ؛ ولکن من أهم اا آنه کان ی وسط الحوادث نفسا 
یشہدھا ویس مہا حن وقوعها » ما أضفى على كتابه حيوبة لا یکاد يبلا 
الزمن . E‏ أو عوه من ذلاف الوقت چان سير ده چ 
gã Jean Sıre de Joinville‏ القصر بى شمبائيا ؛ وبعد أن حدم لويس التاسع 
فى حلته الصليية وف فرنسا » كتب وهو ف الثامنة واللحمسین من مره کتابه 
تار.ع الفريس لوس ( ۱۳١۹‏ ) ؛ وحن تحمد له وصفه خلائتق التاريخ 
وصها أميناً بعيداً عن التكلف »> واههامه بعادانہم وقصصمم الى توضح 
سرهم وتر ما يکتنفها من ظلمات . وبقضله نستطيع أن نس باحو الذى 
کان سادا ی ذلاف العصر کا لا حس په ف کتاب فيل هاردون »› فتصحبه 
حن حرج من قصره بعد أن يرهن ما ,متلکه کله تقریاً ينض إلى الحملة 
الصليبية ؛ وقول إنه لم يجرو على النظر إلى الوراء حى لايذوب قابه أسى 
حن تقع عینه على زوجته وآینائه > ولعله لن يراه بعد ذلك اليوم . وم 
يكن غمذا الرجل ١٠ا‏ كان ليل هاردون من دهاء وسعة حيلة ›» ولكنه كان 
إعتاز بالإدر الك الفطرى السام »> وکان یری ما ف قديسه من عيوب » ودا 
رفض أن ينصم إلى الحملة الصليبية التالية حين طلب إليه لويس الانضام لما ء 


¬ ۳ س 


لاه ری ببصرته أن هذه مغامرة لا يرجى لما فلاح » ويقول إنه حن 
سأله هذا الك الورع : « أمما تفضل - أن تصاب بابلعذام آو أن 
تر تكب نحطيثة موبقة ؟ » . ۰ 

و فأجبته وأا الذى م یکذب عليه قط پأنه خر لى آن أرتکب ثلاثن 
خطبئة موبقة من أن أصاب بال ذام . ولا حرج ‌الرهبان من حضرته ا 
وحدی وأجلسنی عند قدميه وقال لى : كيف تجرو على هذا القول ؟ ... 
فأجبته بأنى قلته مرة أخرى بعد ذلك الوقت ؛ فرد على بقوله : 
لقد تسرعت وكنت أحمق فى ردك › فإن من واجبلك أن تعرف أنه 
ليس نة جذام أبشع من ارتكاب الحطيئة الموبقة ... وسألى : هل. 
غسلت أقدام الفقراء يوم خيس الصعود ؟ فأجبته : يا مولاى »> لو 
فعلت لأصبت بالغثيان » إنى لن أغسل قط أقدام أولئلك الروثاء . فقال 
لى الللك : الحتى أناف قد الحطأت إذ نطقت تمذا القول »› لأن عليل. 
ألا تقر ما فعله الله ليعلمنا > وهذا فإنى أرجوك تى حبك الله أرّلا 
وحباث إياى ثانيً أن تعود نفسك غسل أقدام الفقراء 0١‏ . 

ولم تكن حياة القديسين كلها تروى بمثل هذا الصدق وتلك الأمانة ؛ 
ذلاك أن الإحساس بالتزام الأمانة ومراعاة الضمير فى رواية التاريخ كانا 
من الضعف نى عقول الناس نى للعصور الوسطى بحيث غيل إلينا معهما 
أن كتاب هذه القصص الأخلاقية كانوا يظنون أن لا ضرر مطلقاً فى 
اعتقاد الئاس أن ما يروونه صصح کله » وآن الر كل اللر فى أن يصدقوه . 
وأكبر الظن أن المؤلين كانوا فى معظم الأوقات رأحذون القصص المننشرة 
عن غرم > وآم کانوا رصدقون ما بکتہون : وإذا اُخذنا تراجم 
القديسين على أنها قصص لا أكثر وجدناها مليثة بالطرائف والتع . فلينظر 
القارئ مثلا إلى الطربقة الى حصل ما القديس كرستفر طم هزاط على 
امه لقد کان فی اول حیاته رجلا جباراً من هل کنعان يبلغ طوله 
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تمان عشرة قدما » ثم دحل نى خدمة أحد الملوك لأنه مع أن هذا اللاك 
قوی رجل ى العام . وحدث ف يوم من الاًبام آن رم للك على نفسه 
علامة الصليب حن ذکر بعضهم أمامه اسم الشيطان » فاستدل كرستشر 
من هذا على أن الشيطان أقوى من الللك » ولم يكن منه إلا أن دخل 
فى حدمة الشيطان . ولكن الشيطان رأى علامة الصليب إلى جانب الطريق 
فولی هارباً » واستدل کرستفر من هذا على أن عیسی ( عليه السلام) آقوی 
بام شاك من الشيطان › فوهب نفسه للمسيح . ووجد الرجل مشقة فى الصوم 
المسيحى » فقد كان جسمه الضخم يتطلب الطعام الكشر »> وكان لسانه الكبر 
يتر نى أبسط الصلوات . ووضعه ناسك صالح على شاطئ عاضة أغرق 
تیار ها السریع کشمرین من حاولوا اجتيازها . وحمل كرستفر المسافرين على 
ظهر ه و نقلهم لی الشاطی الآعر ی آمان دون أن پبتلوا با لاء > حی کان نی 
يوم من الأيام بحمل طفل صغراً يعبر به المجرى » فوجده ثقيلا ؛ ولا 

سأله عن السيب أجابه الطفل بأنه حمل قل العام كله ؛ ولما وصل 
هذا الطفل إلى بر السلامة شكر له حسن صنيعه وقال له : « أنا المسيح 
عیسی » م اختى ؛ ونی هذه اللحظة أزهرت فجأة عصا کرستفر وكان 
قد غرسها ف الرمل" . ثم لينظر القارئ إلى قصة القدیس چورج شفيع 
بريطانيا . هن هو هذا القديس ؟ لقد کان بالقرب من سیلینم ص ںان 
ف لیا قن يقدم له فی کل عام شاب أو شاة طعاما له ؛ وكان الشاب 

ر أو الشابة ) يختار بالقر عة ويقدم لقنن حى لا یسم القرية بتفسه . ووقعت 
القرعة فى أحد الأعوا م على ابنة املك العذراء » ولما أقبل اليوم الموعود 
مشت نحو البركة الى بے فما التین »› فرآها القدیس چورج وسأا عن 
سبب بکائما » فأجاپته الفتاة قائلة : و آا الشاب > أرى أن لك قلا 
کہیر' نبیلا > ولکنی رجوك أن تبادر بالابتعاد عى » . وی الشاب أن 
جیما إلى ما طلبت › وما زال ہا حى آجاپته عن سوٌاله»فلما فعلت قال ها : 


۵ سه 


« لا تخا فإنى سأساعدك باسم عيسى المسيح » . وخرج التمن من الماء فى 
هذه اللحظة ورسم چورج علامة الصليب » ونادى بامم اليح > وهجم على 
التنن › وطعنه ر پته > وأمر الفتاة أن تى تطقسا حول عنق النشن 
المحريح » ففعلت ١ا‏ مرها به ؛ وخحضع الدن لسحر جافا الفتان كا 
مخضع له كل شم من الرجال »> وسار خلفها مطيعاً ذليلا طوال حياتما 
ومع ياقوبو ده فوراجين e”¡چةV0 de‏ 0م40[ كبر أساقفة جنوی هاڻن 
الصتن وأمثاما فی کتاب ذائع الصیت نشر حوالی ۱۲۹۰ ؛ فكان يروى 
لكل يوم من أيام السنة قصة قديسما المخصص جذا لليوم له »> وسمى كتابه 
فراوات گی الق ر برع Legenda san ctor‏ . وصارت جموعة قصص 
ياقوبو من الكتب الحببة للقراء فى المصور الوسطى > وأطلقو | علا امم 
لقةراوات الرهي . وأشارت الكنيسة بوجوب الاحتياط ' تصديق بعض 
هه القصص“ » ولكن الاس أحبوها وصدقوها كلها » ولعلهم م 
پکونوا فی هذا كر انخداعا فى اليا عن السذج من الناس اللين يصدقون 
القصص الدرافية فى هذه الأيام : 

وكان الشعر أحسن ما كتب باللغة اللاتينية فى العصور الوسطى » ولم 
یکن الکشر منه شعراً إلا بالامم فحسب » لان جميع مواد التلقينية على 
احتلدف أنواعها - من تاريخ » وقصص ١‏ ورياضة » ومنطق » ودين » 
وطب س كانت نتب تى أبيات موزونة مقفاة » ليسہل بذللك استظهارها . 
وکتبت ارفا ملام تافهة عظيمة الطول مثل ملحمة الكسدرسس 
sئAlexandrei‏ ( (۱۱۷٦١‏ الى تظمھا ولٹر الشlتیa Walter of Chêtillon‏ 
وتبدو لنا هذه الملاحم الآن ملة بقدرما تبدو قصياءة اله روسس الفقور 
Paradise Lost‏ وکتب ایض جدل شعرى- بين ال حسم والنقس »› والموت 
والإنسان ؛ والرحة والصدق › والهلّح والقس » والمرأة والرجل 
والنبيذ والماء »> واللبيذ وابلحعة » والورد والبنفسج » والطالب الفقر والةس 
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الدى ينال من الطعام كفابته . بل ذهب بعضهم إلى أبعد من هذا فكتب. 
چدلا بین هاءن وجنيميد ليوازن بين فضائل ءشق الرجال للنساء وعشق 
الرجال الغلمان“ . وقصارى القول أن شين ما من شون الآدمين م يكن 
غريبا على الشعر . ۰ 

وترك الكتلّاب من القرن انحاس وما بعده قياس أوزان الشعر عقدار 
ما فيه من الحروف المتحركة كا كانوا يفعاون فى الشعر القدمم » وجاء 
الشعر اللاتيى المستمد من الشعور العام لامن الفن العلمى بنوع من الشعر 
جديد يعتمد على الدرات والوزن والقافية . وكانت هذه الضروب من 
الشعر موجودة بين الرومان قبل أن تغزو الأوزان البوثائية بلادهم › وظلت 
ألن عام مع الطراز اليونانى . وبقيت الانماط الفصحی - من شعر سداسى 
الأوتاد؛ ومراث › وشعر من نوع شعر ساپفو طوال العصورالوسطى ؛ ولكن 
العام اللاتبى حل هذه الأنماط › فقد خيل إليه آنا لا تلناغم مع أمزجة 
الى > والرحمة » والرقة » والأدعية الدينية الى نشرها الدين المسيحى ؛ 
فدحلت فيه أوزان أكبر مما بساطة > هى الأبيات الهصبرة من البحر 
الس كاد فل كل عاطفة بر ن جات اقل إن بات 
أرجل اند الزاحضين إلى الحرب . 

وما من أحد يعرف من أين جاءت القافية إلى العام المسيحى الغرلى 
وإن كان الكثيرون ييدون آراء تعتمد على الحدس وحده . لقد 
اتيعت القافية فى عدد قليل من القصائد الوثنية كقصائد إينوس > 
وشيشرون ٠‏ وأبوليوس ؛ وكانت تستعمل أحيانا فى الشعر العرى 
والسربانى » واستعلت مرارا متفرقة فى الشعر اللاتبى أثناء القرن 
الحامس ؛ وهی شائعة الاستعال ى الشعر العرلی من عهسد قم يرجم 
إلى القرن السادس الميلادى . ولعل حب السامين لقافية ‏ قد أثر فى 


(«) عاطو1 بحر من الشعر مؤلف من فواصل قصبرة تلا فواصل طويلة »> أو من 
مقاطع لما رة صوتية تليها مقاط غير ذأات لبر ة صوية . ( لمم عن قاموش سعادة ) 


ب 
#"سيحيمن الذين اتصلوا بالإسلام ؛ وبذكرنا الإفراط ف الزام القافية فى 
أواسط الأبيات وأواحرها فى شعر العصور الوسطى اللاتیى ذا الإفراط 
عينه نى الشعر العرفى . ومهما يكن فى هذا من خر أو شر فان هذه 
الصيغ ابلمديدة قد أنتجت ضربا جديدا من الشعر اللاتنى » تاف 
ئی كل شىء عن الشعر القدم › موفوراً وفرة عجيبة »> ببلغ من الحودة 
درجة لم تكن متوقعة . وإلى القارئ مثلا من شعر بطرس دميان 
٠١۷۲-١٠٠١١ (‏ ) الناسلك المصاح يشبه دعوة المسيح بدعوة حب فتاة حا 

منذا الذی یدق بای ۴ 

أتريد أن تبدد أحلام ليلى ؟ 

فنادیی ؛ يا أحمل العذارى » 

يا أخلى ؛ ورفيقى › يا جوهرة متألقة ! 

آسرعی ! قوي ! افتحى يا أحلى الفتيات ! 

آنا ابن المللك العلى الأعل 

أا کر اناه وأصغرمم 

هبط من السياء إلى هذه الظامة 

ليحرر أرواح الأسرى . 

لقد حملت الموت وكدرآً من ضروب الأذى » . 

es, 

فغادرت فراشی من فوری 

وهرولت حو عتبة الباب 

لکی یتفتح البیت کالہ إلى الحبیب 

وتتملی روحی بروية 


~~ TFA — 


من تفحرق شوةقا إلره . 
ولکنه مر بنا مسرعاً 
وغادر بال 
فاذا أفعل أنا الشقية البائسة ؟ 
فتبعت والدمع بہمر من عیی 
الشاب الذى صورت يداه الإنسان . 
وکان قول الشعر عند بطرس دمیان أمراً عارضاً ؛ أما عند هیادبرت 
الٹر دینی Hildebert of Lav ardi‏ ( 10 - ۳۳ ) كبر أساقغة تور 
فکان هیام شق به طربقه إلى الإعان . ولعل برنجر ٤۲‏ ع٢٥81۲‏ عام تور 
الذی درس على فلبرت فی بلدة شارتر )۲ط قد بعث فيه حا 
للآداب اللاتيتية القديعة . ونزلت به حن كدر ة سافر بعدها إلى رومة »> وهو 
لایدری أی الأمرين آقوی عنده من الآحر : هو السعى إلى الركة البابوية » 
و ل 2 
العا صمة القدعة واضمحلاها » وأنطةه شعوره عرثاة من الطراز القدم : 
« أى رومة ! ليس نى المدائن كلها ما بمائلاف ! وإن كدت تصبحن. 
خحربات ! ألا ما كان أعظملت وأنت عمنجاة من الدمار ! إننا نتعام ماف و 
ناث + لقد حطم کر باء ك مر الدهور » فتداعت فى الاقم حصون قيصر 
مع هياكل الأرباب . ونهدمت تللك الصروح ٠‏ تلك الصروح الشاهقة الى 
كان الرابرة العتاة يرت دون خوفاً حن يرونا قانمة » ويجزنون حن يرونا 
متداعية . . . ولکن کر الدهور وقعقعة السيوف لا يوان عل [بادة 
هذا اليد ) . 
فى هذه المرثاة برع شاعرف العصور الرسطى فى استخدام اللغة اللاتينية 
براعة لاتقل عن براعة فرچبل‘نفسه . ولكنه لم تفارقه قط نزعته المسيحية» فقد 
کان جد من السلوی ف المسیح ومر م اکان ما جدھا فی جوپتر ومنرقا » وهذا 


۳۹ 
نراه شقصيدة متأحرة عن القصيدة السابةة مجر الأضرحة القديمة ويقول : 

( رومة تتحدث) : إن هذه الزية أحللى عندى من تلك الانتصارات › 
ونی فی فقری لأعظم می فی غنای › وای و آنا ملقاة على الأرض لأعظم می 
وأا رفيعة الماد » ولقد أمدنى عم الصليب 8 ما أمدتى الأسور »> 
ووهبنی بطرس أكثر نما وهبى قيصر › وحبتى ابحموع العزلاء بأکثر م1 
حبانى القواد المدججون بالسلاح . لقد سدت الأم وأنا قامة على قدى » 
وهآنذا وآنا عخربة أضرب فى أعاق الأرض ؛ ولقد سيطرت على الأجسام 
وأنا قانمة » وهأنذا وأنا عطمة جاثية احم الأرواح ؛ لقد كنت فى الزمن 
القديم آمر شما بائسا › أما الآن فإفى أصدر آوامرى إلى أمراء الظلام ؛ لقد 
كانت المدائن نملك فى اازمن القديم أما الآن فملكتى هى السماء . 

إن اللغة اللانينية لم بكتب ما حى ذلك الوقت شعر يضارع هذا الشعر 
منذ أيام فورتناتس ءن)ھ Fou‏ . 


E E 


0 . 
اعرل لال 
الخمر والمرأة والأغانى 


من الطبيعى أن يكون علمنا بالنواحى الوثنية أو المتشككة فى حياة العصور 
الو سطى قطعا متفر قة ؛ ذلاك أن الماضى لم صل إلينا نز ما أمينا إلا فى دمائنا . 
وهذا يزيد من إعجابنا بروح التسامح والتحرر - أو روح الزمالة ف الغبطة - 
لی حلت دیر بندکتہہر ت e۲٢‏ ں٥‏ طا )ام8 ( ئی پاقار یا العليا ) على الاحتفاظ 
بافخطوط الذی شق طریقه إلى المطبعة فی عام ۱۸٤۷‏ وسم باس فصا پرا 
ill, Carmina Burana‏ رعد الان آم ما لدینا م المصادر لشعر « العلماء 
الحوالىن <> ولم یکن هولاء من الذین ير بون ى الفاق ؛ فقد كان مم رهنان 
ضلواً ف طر بقھ م إل آدیر م ¢ وم قساو سة فقدوا منا صم ¢ وکانت کر ہم 
لابا نى طريقهم من مو طم إلى جامعتهم أو من إحدى الحامعات إلى الأخرى؛ 
کشر ا ماکائوا يقطعون طريقهم هذا سبراً على أقدامهم . وکان کشرون 
من الطلاب يعر جو نعل الحانات فی ‌الطريق › وم من کانوا بتذوقون الدمر 
والفساء ْ ويستمعون ل المعارف غر ادو نة ¢ ومنېم م نکانوایوهلفونالأغای › 
وینخنون ہا » ویپیعو نا لن بطلا ؛ ومهم من فقدوا آملهم فی أن یکونوا من 
رجال الدين فكائوا يعيشون بأقلامهم خصون بشع ر هم الأساقفة أو الأعيان . 
وكات أكثر ميادين نشاطهم فرنسا وألمائيا الغربية ؛ ولكن شعرهم ما ليث أن 
نتشر يبن البادان الخحتلفة لام کانو! بكتبو نه باللغة اللاتينية . وكانوا يدعون 


نهم ينتطمون فى هيئة حاصة هى لقاب الجوالين» واختر عوا امو سسا «وهوما 


(») ومن الصادر الأخحرى لوط فى مكتبة هارم ألف قبل عام ٠۲۹١‏ ونشره توم 
بیت ق عام ۱۸٤١‏ امي « قصائد لا تينية قعزى ءادة إلى و اترپ » , 


س ا٤‏ 


وقديساً شفيعا هو شخصية أسطورية شبمة بشخصيات ربليه وسموه جلياس 
8s‏ ,. واا لنجد من ذلك الزمن البعيد »> وهوالقرن العاشر الميلادى » 
ولتر كبر أساقفة سان وم ساخحطا أشد السخط على « أسرة جلياس.» 
a‏ ٭ کا آن مجلا کنسیاً عقد ی عام ۱۲۲۷ جهر بسبخطه على ابحلیار دی 
اف هاه لهم ينشدون أشعاراً بسخرون فما من أقدس الأناشيد والطقوس 
الدينية“ . ويقول مجلس ساربرج الماعقد فى عام ۱۲۸۱ امم «پسرون 
بن اناس عراة » ويتامون فى أفران الىز » ويغشون الحانات » وأماكن 
الألعاب › والمواخير» ويڪسبون عيش م برذائلهم » ويتشرثرن أشد التشبث 
ا 0 

ولسنا نعرف من هولاء الشعراء الحليارديمن » إلا أفراد؟ قلائل » مم 
شاعر یسمی هو اعںu‏ أو هوجو بر عاس Hugo Primas‏ › وکا راھ 
علانياً فى أورليان .عا عام ۰ رصفه کاتب من منافسیه() بأنه و إنسان ىء » 
.مشوه اأوجه ) » ولکنه اشنہر « ئ ىكشر من الأقالم » حضو ر البدمة »> وقرض 
الشعر »> هلاك لأن أحداً لم يبتع ان ا 
الدين بأقذع أنوا اع المجاء الى بعلا عليه حقده . كان رجلا غزير العم » 
صفبتق الوجه » قليل المحياء » يصوغ أفحش المعانی نى شعر سداس الأوتاد » 
لا يقل روعة عن شعر هياد برت . 

وکان أوسع منه شمر ة شاع ر آخرلا نعرف الآن امه ولکن المچبين ٻه 
کانوا یسمونه ( کہر الشعراء aعهماط)۸۲‏ ۲ ( حوالی )۱۱١۱‏ ؛ وهوفارس 
ألانى يفضل الحمر والمداد عن السيفوالدم» ويعيش عيشامضطر بآعلالصدقات 
الى کان عده ا من جين إلى حن رینلد Rainald Von Dassel Jlد j‏ 
کہر أساقنغة کو لوی المنتخب » وسفیر بربرسا ئی بافیا . وحاول رینلدآن بصلح 
ا من أخحلاقه » ولکن الشاعر تو سل اليه أن رکه وشأنه » وکان ذلك فی 
قصيدة من أشمر ما قبل من‌الةصائد ف العصور الوسطى » وهى قصيدة ١‏ اعنراف 


) ٤ ملد‎ = ۹ = ۱۹ ( 
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جالوت» - الى أصبيحت المقطو عة الأحر ة مها فشيد الشراب الحبب الشائعم 
ى الحامعات الأللانية : 


1 


أنا الذى فاضت نفسى بالحقد الدفين الشديد › 
استمع يا ضاح إل" آعان ۵ا فی نفسی من حقل مر : 
لقد حلت من عنصر واحد » مادلى الطيش › 
أشبه الأشياء بورقة من شجرة فى مهب ال يح . 
e *‏ 
ل أطى حى الوم الأحزان ولا الاعتدال فى الشہوات › 
أحب الذكات » والمرح عندى أحلى من الشمد . 
وكل ٠ا‏ أمرت به فينوس هو عندى الغبطة الى لاتعادها غبطة > 
وھی نم تتخذ قط هما مکنا فی قاب حبیٹ . 
و 
إئی اسر فی اطریق ارحب شاباً غبر نادم على شىء ؛ 
آلا ا ئی الرذائل لفالکی انس ی کل الفضائل د : 
فإن شرهی لعب اللذات أكثر من شوت إلى ماكوت السموات »> 
لان ما کان ق و قد مات » وأصبح من اللیر لى أن 
أنجی السد . 
e‏ 
عفوا أا السيد الصالح » يا صاحب العةل الحصيف › 
إن هذا الموث الذى أسمى زليه حاو ؛ وهو سم ما أحلاه 
لد نفلت ی جسءى سام اظ فتاة اة . 


(«) يذ كرا هذا بشول أف نواس : تكار ما استطعت من اللطايا . . .| 


اخ . أأظر 


الحزء ١١‏ من هذه الاعلة . ( الم جم) . 


۳ س 


وماذا على العقل لو عبدها إن لم يكن إلا ٠ن‏ سبيل ؟ 
e‏ 
ه الا تحرقاك النار إن جلست فى وسطها ؟ 
وإن جئت الى پاٹیا › فھل تعود مہا طاهرا عفیفاً کا جنا ؟ 
پايا انى جتذب الشباب بأطراف أناملها » 
الشباب الذى وقع فى شرك عينما وافتتن بسحر شفتما . 
e‏ 
٦‏ جیء مپولیتس لیتعشی ی پاٹیا › 
فإذا أصبح الصباح اختنی هپوليتس عن الأنظار. 
فایس ف پافيا طريتق لا بؤدى إلى الفجور > 
وليس لى أبراجها الكشرة برج واحد لعفاف . 
»» 
۷ إن هذا هو معقد أملى ؛ فإذا دنت الساعة مى » 
فدعنى أمت نى الحانة وكأس الحمر إلى جوارى »› 
واللائكة يطاون على ويغنون مغتبطن : 
)* 
رطی اللہ عى را السمر » 
وتشمل قصائد بر ن جيم موضوعات الشباب : تشمل الربيع » والحب» 
والافتخار بغوايةالأساء » والفحش الرقيق » وأغافى الب الح وة الى لايستجيب. 
ها الحبيب » وأغنية بنش دها طالبعلم يشر فما بوقف الدرس »ونةريريومعطلة 
للحب. .. وى إحدى الأغانى تفاجى* فتاة شاا أثناء كدحه وتسأله : « ماذا تفعل. 


یاسیدی ؟ هيا بنا ناعب سوبا » ؛ وتنغنى أنشودة أحرى ميانة النساء . وأخرى 


)«( ا شه هذه القصيدة بسر جر الام الذى ذکرالمولف ديا مال ف الرز؛ الذى علد 
لاسحضارة الإسلامية لى هذا الجلد . (المرجم). 


س 64 س 


عبر ها عزن فتاة غدر ما الحییب » وکانت بدانما سببا نی الضربات يكياها ها 
أا . ویتغی کر القصائد إلذات الأشراب » واليسر ؛ وما ما بندد 
بثروة الكنيسة مثل « قصيدة الإنجبل حسب المارك الفضى » ؛ وما ما يقلد أنبل 
الترانم > وما قصيدة على غرار قصائد هوان ہaص!اiطW‏ تتغی بالطریق 
المغتو ح٠‏ , وكشر مما شعر غث لكن مه ما هوآرة راثعة من آيات الشعر 
الغنائى . وها هى ذى آنشودة عب يتغى فما باوت المغالى : 

لا أن استس لمت فى غر مبالاة للحب ولى » 

ضحاك المحمال من كوكما الوضاء البعيد فى السماء » 

وغمرتى نشوة لا حد لعظمما » 

ولم باسح قى يذه الغبطة العظيمة الى فاضت عل“ 

حن بدلتی حبدی › وقد طوقتی بذراعما »> غر ما کتت » 

وصبت کل ما فی شفتما من رحیق فی قبلة حبآی ہا . 

Ss‏ أحم 


ال فی بعد ها ریا انحر بين رہاب الساء ْ 


بالحررة الى لما ٣ن‏ صادر ها الان 8 


وإذا ما وجدت يدىمرة أحری فوق صدرها فسأ کون اکم الأعإ, 

بين الآ هة والللى 2( , 
ومعظم الشعر الغزلى فى قصائد بيرن شهوا صریح . نم إن فيه اتا 
تفيض رقة وظرفاً ولكما بيات قلياة نادرة الوجود ؛ وكان علينا و لولم نعثر على 
هدا الشعر أن نتوقع وجود ترام ینوس تنشا عاجلا آو آجلا إلى جوار ترانم 
الكيسة . ذلك أن المرأة » وهي الدعامة القوية الوفية للدين »> هى أكرمنافس 


الآهة . وظلت الكنيسة تستمع وهى صابر ة لمذه الأغانى » أغانى الب والحمرء 


)»( وها پذکر زا ردا قول ام ی الي 0 معاقده ۹ و دة د ا ا - 
ر ل :2 E A‏ ) ر م( 


fo — 


ولکن مجل] ھا عقد ی عام ۱۲۸۱ قر ر أن کل ق ر ومن ثم كل طالب ) 
ان ا ار رج عل الین د ای فیا د اف 
منصبه الديئ وحقوقه . وبذللف احطمن بى من الطلاب a‏ الترار موالاً 
بحواياث إلى منزلة المغنى > وخرج من سلك الأدباء إلى سلك ااوزانن 
الفحشن . ولم بحل عام ٠۲٠١‏ حى كان عهد الطلاب ابلحوالن قد انقفى. 
ولکنہم کانوا لور توا تارا و نفا رى ET‏ 
فن مزاجهم وشعر م با کامنین حى دخلا ی عصر المضة . 

وكان الشعر اللاتينى نفسه يلفظ آحر أنفاس“ بانةضاء عهد الطلاب الحوالن ؛ 
ذللك أن الةرن الثالث عشر قد وجه العقول حو الفاغة ؛ وانزوت الآداب 
القديعة وقنعت بمنزاة صغرى قى برامج الحامعات . ولم بجد الأدب القاريف 
للمتع أدب هياد بر ت ويوحنا السلزبرى الى كان يضارع أدب عصر 
أغسطس » لم جد هذا الأدب من يرثه . وا تصرم القرن الثالث عشر وال 
دانتى اللغة الإيطالية أداة بكتب ما شعره » أضحت اللغات القومية لغات 
الأدب ؛ وحی المثيل ربیب الكنسة وخحاده ها حلم عنه رداء اللاتينية ونطق 
بلغات الشعوب . 


TS 


اقول اٹ 


دعث الا 


مات فن العثيل القديم قبل بدابةالعصور الوسطى » لأنه احدر إلى تمشيايات 
هزلية ماجنة ثم حلت عله استعراضات للألعاب ؛ وكانت تشيليات سنكا 
وهرسویذا ۳۲٥۷۲‏ حرکات رياضیة لا کر › وییدو انما لم تجد سپیاها 
إلى المسرح . وبقيت بعد ذلك ناحيتان من نواحى النشاط المثيلى تصلان الماضى 
القدم بالزمن الذى تلا العصور الوسطى : أولاهما مناظر امحاكاة الى كانت 
نجرى نى الأعياد الزراعية > وثانينهما المثيليات امز لية الى كان مثلها المغنون 
الحو الون والمهر”جون فى أہاء القصور أو ميادين القرى“ . 

ولكن أشهر منابع لمشيل نى العصور الوسطى هى‌الطقو س الكاسية شأنا 
فى هذا شأن اليونان القدعة . فالقداس نفسه منظرتثلى » والحرم المقدس 
مسرح مقدس » وكان القساوسة القانمون بخدمة القداس يابسون حللا 
رمزية ؛ ويقومون هم وخحدم الكنيسة بالحوار . وأناشيد القساوسة والمر تلن 
امتبادلة » والمرتان بعضم مع بعض » توحى بأن المثيل تطور ٠ن‏ الحوار 
الذى نشأت منه المسرحية الديونيسية . و الاحتفالات الى كانت تقام فى 
بعض الأعياد المقدسة نشا العنصر المثيلى نشأة واضحة صرعة ؛ فقد كان 
الاس فى بعض الطقو س الدينية الى تقام ی یوم عرد ايلاد فى القرن الحادى 
عش یدندلؤن الکنائس فی زی رعاة الغم ودم غلام « ملاك » من 
المغنين بقوله : « أخبار سارَّة » »> ويتعبدون أمام صورة طفل من اب لحيس 
فى منود . م يدحلون ثلاثة « ملوك » من باب ف ابلمهة الشرقية ويقودهم 


إلى المذود ج جر على سلاف"٠‏ . وکانت بعض الکنائس تمل فى 


4۷ س 


الثامن وال شرین من دیسمر « مذبحة ارين » : فكان بعض الغلمان 
المرتلين بمشون نى معن الكنيسة وجناحا » ويسقطون على الأرض كان 
هرود قد ذګهم 2 ا ٤‏ رو إلى الحرم المقدس »> 2 
يذلاك لصعودهم إلى الاء2 . وى وم الحمعة الحرينة كانت كنائس 
ترفع صو ر المسيح اللصاوب من المد :ج ٤م‏ تحمل هذه الصور وتودع فی مستقر 
يشبه الضريح المقدس » تعاد منه بعد ذللث إلى المذيج ٤‏ صباح عيد الفصح 
باحتفال مهيب رمزاً لبعث المسیح ٤‏ . وکتب جر یجو ری نزبانزين ۲yهعه0‏ 
Naianzen‏ بطريق القسطيطينية فى عام ٠١‏ لا بعد قصة لام المسيح ف 
صورة ية بوربيدية ٣ھeلripi Eu‏ » ولاتزال تمايلية آ لام المسيح من 
ذلا الوقت حى الآن ذات شأن عظم عند ا و کات 
الكتب تقول إن أول مسرحية من هذا النوع ھی الى مثلت ئی سینا حوالی 
عام ۱۲۰۰ » ولکن آکبر الظن أن ٠‏ سرحبات أحرى كثرة من نوعها مثلت 
قبل ذلاف التاريخ بزەن طويل . 

وإذ كانت الكديسة تستعين بالبناء > والنحت » والتصوير > والوسيى 
لتطبع ى عقو ل الومنين امناظرو الأفكار الرئيسية ى اللحمة المسيحية » فإما 
.يذلاف كانت تلجأ إلى حال الشعب وتريد تقواه عا تضفيه على المناظر القثيلية 
فى الأعياد الكبرى من روعة وتفاصيل مطردة الزيادة ؛ وكانت النصوص 
EP OE ET‏ 
هذه اللصرص الموضحة حول أحياناً إلى تثیایات قصبرة . من ذلاث أن نب 
مو ضحاً لعيد الفصح فى عطوط من القرن العاشر فى پات Sf, Qall Jy+‏ 
يدحل الحوار الآ تى فى ترنيمة مقسمة لمّثل فما الملااكة والمريات‌اللاث. 


المرتك : منذ الذى تحن عنه فى الضريح يا خادمات المسيح ؟ 


المريمات : نبحث عن الأسيح الذى صلب يا رسلا من الساء . 


E («)‏ أ المسيح ٭ و آنا و المجدلية . ) امرجم ) 


~~ A — 


المرنك ع هو فى هذا اكان » لقد صعد جا قال من قبل ؛ 


اذهين وأذعن آنه ذل صعكد . 


الر تلور عا : احمدوا اأرب > الرب قد صعد" . 
وأجذت المناظر الدينية مذذ القرن الثانى تز داد تعقيداً على مر الأيام حى 
لم يعد تمشيلها فى داخحل الكنيسة مستطاعاً » ولذا آقم طوار مرتفع فی نحارجها 
ومثل .المسرحية فوقه مثلون بختارون من بن أفراد الشعب » ويدربون على 
استظهار أدوار مطولة «كتوبة . وأقدم ا لدينا من أمثلة هذا الضرب من 
لمشيل تباي آرم النى كتبت فى القرن الثائى عشر باللغة الفرنسية بيا سطور 
باللغة اللاتينية مكتوبة بالمداد الأحمر لتكون تعلهات لاممثاين . 
وقي هذه المسرحية يظهر آدم وحواء فی دثارین أبيضين بلعہان فى جنة 
مذلة بأعشاب وأزهار مام الكئيسة . تم تظهر الشياطبن فی الأثو اب الحمراء 
املتصقة بالسم ااتى أضحت من ذللك الوقت ثيا م الحاصة فى دور القثيل »> 
ویجری آولئاك الشياطان بن النظارة يوون أجسامهم ويةطبون وجوههم 
تقطيباً مروعاً رهيباً » ويقدمون الفا كهة الحرمة لآدم فر فضماء» فیقدم ونما 
لواء » فتتناو ها » وتقنع آدم بأن حذوح وها . ویدان آدم وحواء برغبمما 
فى المعرفة فيلكان فى أغلال من الحديد وتجرها الشياطين إلى ابحم مثلة 
بحفرة ف الأرض ينبحعث مها صوت رهيب دال على الفرح . وف الفصل 
الان يستعد قاين لذپح هابیل وینادی : « يا هاږل سوف نموت » » فيساله 
هابیل : « ولم أموت ؟ » فیجیبه قاين : «أتريد أن تعرف لم أريد آن 
أقتلك ؟ . . . سأخيرك . سبب فلات أناك تفرط بى سعياف لتنال الحظوة 
عند الله » . ویلی قاين بنفسه فوق هابیل ویضربه حى موت . واکن 
موّلف الرواية تأخحذه الرآفة فيكتب بين السطور بالمداد الأحر : ١‏ سيكون 
تحت ثاب هابیل جفنة ٩۳‏ . : 


الصورة رقم ٠١‏ ) النظر الملنى الكتدرائية بل 


لقه 


( الصور رقم ١١‏ ) داخل كتدرا 


0 


ا 


ادي 
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وأطلق فا بعد على هذه إلقثيليات المستمدة من الكتاب القدس اسم 
« الأفعال الحفية » ؛ واللفظ مشتتى من الكلمة اللائينية إنأ٣ماءأمام‏ ومعناها 
الفعل »وكان‌هذا أيضاً هو معنى ١۳ء۵‏ . ولا أضحت القصة تثلأحداثاً وقعت 
بعد زمن الكتاب المقدس ”ميت بمسرحيات المعجزات » وكانت تدور فى العادة 
حولى بعض الأفعال العجيبة الى قامت ما العذراء أو قام ما بعض القدیسن . 
وقد کتب هلار یوس ود۲ان1٣‏ تلميذ أبلاركثرا من هذه المسرحيات ( حوالى 
1116 ) مخليط من اللغتين اللاتينية والفر نسية ولم ينتصف الةرن الثالث عشر 
حى كانت اللغات القومية الأداة الى تكتب ما ١‏ مسرحيات المعجزات» . 
وأحذت الفكاهات المتزابدة الصراحة تصبح فما ذات شأن مطرد الزبادة » 
كا أصبحت موضوعاتها تتجه شيئ فشيئاً وجهة دنيوية غر دينية . 


وکات «المهازل » فى هذه الأثناء قد أحذت تتطور تطوراً مستقلا حو 
الملسرحيات . ويتمثل هذا التطور ف مسرحيتين قصر تبن و صلا إلينا من قم 
آدم ده لا ھال Adam de اa ۴1a!‏ (حوالی ۱۲٣۰‏ ) » وهو رجل 
أحدب من أراس ‰5 . وتدور إ[حدی هانين السرحيتين مر آرم 
Jus Adam‏ ا ؛ حول حياة الموؤلف نفسه . فقد کان پفكر ى‌أن يكون 
اقسا » ولكنه أحب مارية الحسناء . « وى يوم جيل من أيام الصيف مماوه 
صافية > وجوه لطيف » بينا كانت الطور تنطلق بأصواتما العذبة » محت. 
بين الأشجار العالية على شاطى“ الهر فتاة هى الآن زوجت . . . لقد رويت 
الآن ظمأى مها » . ويخبرها ذا فى صراحة ظريفة وبعتزم الذهاب إلى 
باريس وإلى ابلحامعة . ويدخل الولف فى هذا الفصل اللحاص بشثونه هو 
وزوجته › طبيا › ونوا › وراهاً »> پستجدی الناس الصدقات ريعد مم 
بالمعجزات » وجحاعة من ابحنبات ينشدن الأناشيد » ويذكرنا هذا بأدوار 
لرقص الى تقح إقحاماً فى النثيليات الغتائية الحديثة . ويسىء دم إلى 
إحدى ابلعئيات » فتصب عليه لعنة منعه أن بفارق زوجته طول حاته » ومن 


س ۵٩‏ س 


س ا ت الراك طون ورا مسرا ی وط ن 
مسر حیات بر نار دشو wھط؟‏ 2dھn Ber‏ , 

وكاما بعدت امسرحيات عن الموضوعات الدينية واقربت من 
الوضوعات الدنيوية » انتقل تيلها شيا فشيئاً من الكنيسة وما حوها إلى 
السوق العامة أو إلى غبرها من ميادين البلدة . ذلاف أنه لم تكن هناك وقتثذ 
دور للتمثيل » فكانوا إذا أرادوا أن يثلوا فى مكان ما تلك المسرحيات 
القلياة ‏ وکان ذلك عدث ف العادة فى عيد من الأعياد الصيفية س بقيموك 
مسر ا 5 > ويضعون مقاعد للاظارة »> وينشئون .مظلات مزرركشة 
لأصعاب المغامات العالية . وكان من المستطاع أن تستخدم اابيوت الحيظة 
ايدان لمشيل المناظر اللحلفية وغبرها ما عتاجه الممثلون . وكان الذين 
تقوعرة مالأ د وار اشرات الدية هر لبان من ردان الد + آنا ف 
السرحيات غبر الدينية فكان الممثاون هم أهل المدينة « الماجنين » أو المغتن 
ابلحوالمن ؛ وقلما كانت النساء يشتركن ف المثيل . ولا زاد بعد القثيليات عن 
اا فى مناظر ها ومو ضوعاتما » نزعت هذه المثيليات إلى المر بج و اللحلاعة 
والفحش ؛ ورأت الكنيسة »> وهى الى نشأت ن أحضاما المسرحة الحدية › 
أن لا بد 4ا من أن تعلن أن المثيليات القروية تجانى الأخلاق الفاضلة . وهكذا 
ا کروی ا ا يضم القثيليات » وما « #ثياات المعجزات » 
إلى مالس الشراب . «وعيدالحميي »7 › ويقول إن هذه أعال عب 
آلا یشہدھا ای سییحی ؛ وصدرت يعده أ وامر شببة هذا الأمر ر( بن عامی 
٩‏ و٤٤۱۱‏ ) تقضى بأن المثلن اال ا ن د المثیلیات 
بحرمون من الدين . أما القديس تومس قكان أكثر من هذا تساعاً »> وقال 
إن مهنة العثيل قد وجدت لواساة الإنسانية »> وإن الممثل الذى مارسا على 
نور وجه رعا نجام ن ابحم برحة من الله . 


(ه) اسم كان يطلق على رأس السثة عند بعش كائ فر ننا فى العصور الوسملى وسمى 
كذاك لا كان عحدث فيه من الملاعة . ( الم جى ) 


ت 
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ا وا لقصص المنثورة‎ 

سار اصطباغ الأدب بالصبغة الدنيوية مم نشأة اللغات القومية جنباً إلى 
جئست . ويمکن الَو ل رو جه عام إن رح ال الدين و حدم هم الذین کانوايفهمون 
اللغة اللاتينية قبل القرن النافى عشر » وإن الكتاب الذين كانوا يريدون أن 
رتصلوا بغار رجال الدين کانوا مضطرين | ى الكتابة باللغات الو مية 4 وکان 
هور القراء يز داد اتساعا كلما زاد النظام الاجاعى ناء » وأحذت الآداب 
القومية ترتتى تدرا لتسد مطالب هذا الدمهور . وكانت نتيجة هذا أن شأ 
الأدب الفرنسى فى القرن الحادى عشر » والأدب الألانى فى القرن الان 

عشر » والإنجلىزى والأسبانى والإيطالى فى القرن العااث عشر . 


وكان من الطبيعى أن تصبح الصورة الأولى هذا الأدب القوى هى الأغنية 
الشعبية » ثم طالت الأغنية فأضحت هى الصيدة الغدائية > ثم كرت القصيدة 
الغنائية ما أدحل علا من تطور و ا فصارت هى اللحمة ال ی كلحمة 
بولك اااسهم8 » وأغنية رولا Chanson de Roland‏ و يلايك . 
Cid Allg Nibelungenlied‏ . وأكر الظن أن أغنية رولان ضمت بعضما 
إلى بعض حوالی عام ۱۱۳۰ من أغان کا انت شائعة فى القرن التاسح أو القرن 
العاشر .وهی تروى فى أربعة لاف بيت من الشعر الل المنسج العمين الوزن 
قصة موت رولان ف رنسقال وء او ںومم R0‏ . وتفصیل ذلك أن شارلان 
يعد أن « فتح » بلاد الأندلس الإسلامية كان عائدا بجيشه نحو فرنسا » فا كان 
من جانیلون a۸10٩‏ الحائن إلا أن دل العدو على طريق بیش > وتطوع 


& 


رولان أقيادة الموحرة لینجما من مزق ف خحطر . ويا هر ساثر ٤‏ ی آخحدود صق 


CS 


ملتو ۴ جال الرانس د انقض سود م الباشقنس من شعاب الال عل 


قوة رولان اأصخر ة . وار جوە صا ره ليه أن نفخ ی بوقه الکبر يسنجد 


بشار لان 14 ولکن رولان بای ان بطلب التجدة 4 ويقود هور وااهييه 4 


وتور ن Turpin‏ کییر الاساقفة »> چو » ويدافعوك عن أنفسمم دفاع 


المستميت حی يقتاوا كاهم ا 2 ورتزف الدم من جروح ية ف راس 


آلشییه وبغشی عینيه فيظن رولان جنديا من الأعداء وبضربه بسيفه ويشق 


حو دته من أعل رأة إل مو صم غه ¢ ولکنه جو م الوت 


وینظر اليه رولان وهو يضربه ؛ 


وسال بصو ت اہن حنول ء 


١‏ أا السيد الرفيتق ؛ أتفعل هذا جد ؟ 


ئی آنا رولان الذی عہلف أعظم الحب 
2 تطلب إلى" المزال » 


فيقول ألفييه : « أنا الآن أستمع قولك ؛ 


ولكنى لاأراك » رعاك الله وأنجاك ! 


لقد ضربتلت »› فاغفرها لى ! » 
فیجیبه رولان : ۾ م صب پسوء 
وأعفو عنك لساعی واشت الله . ) 
فاما نطق ذا انحى كلاه لصاحبه 


وافتر قا متحاپىن °2 , 


وینفخ رولا أخراً ف بوقه العاجی ویواصل النفخ حى بنباق‌اادم من 
لغيه » و سمعه شارلان فيعو د لنجدته و J‏ لته البيضاء تطبر ف اأريح «( » 
ولكن الطريتق طويل و« الحبال شاعة » شاسعة مظامة » والوديان عيقة » 


والأنهار سريعة.التيار» . 


ورولان و له الأئناء حزان مكب عل نحثة لشي 


— 


ينادم بقوله : « ہا السيد الرفيق » لقد كنا زميان آباماً ولیالی طوالا › 
م تسى إلى“ فما ولم سى إليلك » فإذا مت فالحياة من بعدك كلها آلام» . 
ويتوسل إليه كبر الأساقفة وهو بحتضر أن ينجو بامرب . ويا رولان › 
ویواصل ا ير المهاحمون » ولكنه هو أبضاً يصاب ا ا 
ويستجدع آخحر ما فيه م ن قوة وبجعم فوق صخر ة من اأص خور سيفه دورندال 
Durendal‏ المطم بابحواهر حى لا یقع فى أيدى الكفار . و « رقد الكونت 
رولان ګت شجرة صنوېر ووجهه متجه و سانيا . . . وطافت په وقتثل 
ذكريات كثرة. » ففكر لى البلاد الى فتحها »> وى فرنسا الحلوة » وف 
آسرته » E‏ الذى رباه » وبکی » . ورفع قفازه إلى السماء دليلا على 
حضوعه لله »> ووفائه . ویقبل شارل وده قد مات . تلائ هى حلاصة القصة 
مترحمة ولكن الترحة أيا کانت لا تستطیع حا كاة أصلها السہل ابلدذل » 
وما من أحد غير من نا على حب فرنسا وتكر ها يستطيع أن بحس بالقوة 
والعاطفة اللتن تفيض مما هذه الملحمة الى بحفظها كل طفل فرنسى ويتلوها 
فی کل صلواته 2 
ووهب شاعر ھول حوالی عام ۱۱۹۰ آسپانیا ملحمة قومية يمجد فما 
أخلاق رای رد۸ أو ردرجو دياز (المتوق سنة ۱٠۹۹4‏ ) › وهى المعروفة 
علحمة سيد إا€ Poema de‏ . وموضوعها هى الأحرى القتال بين 
الفرسان المسيحين والمسلمين فى الأندلس » ونمجيد بطولة سادة الإقطاع » 
وشرفهم » وعظميم > وتفضيل أجاد الحرب عن ذلة الحب . ويئى 
رولان ملل جاحد بفضله فيودع زوجته وأبناءه فی احد الأديرة ويقسم 
لہ يعيش re‏ بعدئذ حى ينتصر فى ٣س‏ معارك › وحرج لقتال المسامين . 
و النصف الأول من القصيد ذكر انتصارات هومرية . ويہب السيد 
ى خلال الفترات الواتعة بين المعارك أمو ال المود » ويوزع الصدقات 
على الفقراء »> وبقدم الطعام بيده إلى مجذوم » ويأكل معه نى ععفة 


و أسحدة ¢ ويام معك ف فراش واحد ¢ وشن انه ألعازر Lazarus‏ الذى 


8 کے 


رفعه السيح من بين المونى . وليست هذه بطبيعة الحال هى صفات السيد. 
التاريخية › ولكنها لا تسىء إلى التاريخ أكثر مما تسى ١‏ ليه أغنية رولان 
بشمجيدها شارلان وجعلها إياه مثلا أعلى لارجال » وأضحت ملحمة السد 
حافز ا قوياً للتفكر الأسبانى والعز ة الوطنية الأسهانية ؛ وألفت مثات الأغانى 
ار کور کو ا ا ف ا 
القرب من الحقيقة التارحخية . وبعد فليس نى الأشياء ما هو أبعد عن قارب 
الناس من الصدق > وعاد الناس والدول هو اأرواياث الحيالية الى تتعاقب. 
على مدی الأيام 
@& »» 

وأننتقل بعد ذللف إلى أيسلندة فنقول إن أحداً لم يفسر لنا بعد كيف 
أرجت هذه الحزيرة الصغبر ة » الى قست علا الطبرعة وفصلما البحار عن 
رماو 6 ا ا ا ا 
ولا ئی ائه مع مکانما وحجمها . لقد ساعدها على ذللك عاملان : قدر 
كير من الروايات التاريضة المعواترة » العزيزة على قلب كل حاعة من 
الناس معزولة عن غبرها من اللماعات »> وحب للقراءة » أو الاسماع إلى 
القارئىن - أءان عليه طول ليالى الشتاء . لقد وجد فى ابحزيرة منذ القرن 
الثاني عشر لا بعد كشر من دور الكتب بالإضافة إلى مكتبات الأديرة , 
ولا أن أصبحت الكتابة من مبزات الشخص الهذب > صاع الكتاب من 
رجال الدثيا والدين هذه القصص الشعبية صياغة أدبية بعد أن كانت من 
قبل ملكا للشعراء الشعبيين . 

وكان من المصادفات النادرة أن زعم كتاب القرن اللالث عشر ى أيسلندة. 
کان ہو أغئٰی أھلھا › والر جل الذی اختر ٭رتہن لیکون رئیسا بحمھوریتہا س 
الناطق "بالقائون ما سمو نه فما . کان ارف ا Snorri Sturlson‏ 
۲٤١ ۱۱۷۸(‏ جب الي ر ما عب الأدب » وكان كثر الأسفار » 
منهمكا فالسياسة والمنازعات »ثم قتله زوجابنته وهوف الثانية والستن من عره . 
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وقد روی ی کتاپه العام السترے Heimskringla‏ تار پخ بلاد الال وقص صا 
ما فطر ا رجل اعد والعمل من بساطة وإمجاز ؛ وروی ى كثاب 
إا اسرا اراو Î Edda Snorra Sturlsnar‏ و إدا المنثورة موجز 
التاريخ الوارد ئى الكتاب المقدس »› وشذرات من أساطر الشماليان »> وضمنه 
مالا فى أوزان الشعر » ورسالة فيه » وشرحا فذا لنهاة ا و 
يقول فيه إن طائفتين من الأرباب اقنتلوا ثم عقدوا الصاح بأن أخذوا 
يبصقون ى جرة » ونشأ من هذا البصاق نصف إله بدعی أکفازیر ۲اوو). 
عام ااناس الحكمة ما علمهم إیاها پروميثيوس . وقتل الأقزام أ كفازير » 
ومز جوا دمه بالحمر وصنعوا رحیقا ب کل من يشربه القدرة على الغناء . 
واخذ الإله العظم أودين 0۵1١‏ سبيله إلى المكان الذى حزن فيه الأقزام هذا 
الحمر الشعرى » وشربه كله » وطار إلى السماء ؛ غير أن بعض السائل 
الحبوس حرج منه بطريقة قلا تستخدم ئی الفساف ا وسقط هذا الماع 
الإفى رذاذا ماما على ألأرض » وامتص من سقط عليه موهبة قرض 
الشعر"“ . ذلك هراء جاء به عالم من العلاء وليس هوأبعد عن العقل 
من التاريخ : 

وهل الفترة من تاريخ أيساندة غنية بادا غنى تار فيه العقول »> 
ولارزال هذا الأدب 2 طرافة » ومرحا » وفكاهة > وفتنة شعرية 
ی ا فى ذلا العهد مئات من القصصں المثررة عضا 
قصر وبعضم)ا فى طول الروايات الئرية > بعضما تار جى وبعضا علط 
.التار يخ باله اطر ٠‏ وكلها بوجه عام ذكريات لاحضارة ٠ن‏ ءصر اأمجية »> 
اة با ميال A E‏ 
وکڈرا ماایرد فى قصص الاجا Yeli‏ تاف اسنری ذکر 
و ادال الذين حرق بعضمم بعضا » أو عرق ااواحد مم لفسه » 
أو ذكر أبائهم أو أفاءاح شرام . وأوسم هذه القصص خيلا 
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E 1-y E 
. وقد ور دت قفص صا فى صورة باكرة‎ . Volsungasaga ےر لاا اما‎ 
فى الإدا الكمرى أو الإدا الشعرية ؛ وأحدث صورة ها هی الى وردت فى‎ 


. Wager رilê‎ AJÎî Nibalungs اتم ال ہیں‎ 


زا Vu‏ هو کل من تناسل من ویلز امه » وویلز هذا 
ملاک من ملوك الشمال »> وهو ابن حفيد أودين وجد سيجورد ۲4اعSi‏ 
( سیجفر ید ۵ء ءز8 . والن انج و ن حسب نص Nibelun genlied gee!‏ 
ملوك برغنديون » آ٠ا‏ نى الاما فهم سلالة من الأقزام محرسون فى 
يلاد الرين كنز وخاتماً من الذهب لان عن التقدير > ولكما لبان 
النقمة لكل من يتلكهما . ويقتل «بيجورد فهذر ۲اه طه۴ التنن الذى خرس 
الكتز ويستولى عليه » ویصل فى جواله إلى تل حيط به الشران وتنام عليه 
بر ندهلد انا مم8 القلكراية #نر)لة۷ ر نصف الإمة الى من نسل 
ودين ) . وتلاف إحدى صور ص ابحميلة الناعمة Sleeping Beauty‏ .„ 
ویفتہن سیجورد اما وتفتتن هی به » ویقسمان مین الوفاء > م بتركها 
ویواصل أسفارہ ‏ کWما‏ يفعل الرجال فى كثر من ا العصور الوسطى . 
ویلتی فی بلاط جیوکی ااkات‏ أحد ملو ك بلاد الرين بالأمرة جدرؤن 
Gudrun‏ » وتسقیه آمها شراباً مسحوراآ ینسیه پر ندهلد ویتزوج جدرون ٤‏ 
م یاز وج جنار O٥۲‏ بن جیوکی برندھلد وباتی ہا إلى بلاط آبیه › 
ويسووها نسيان سيجورد إباها فتعمل على قله » م تندم على فعاتما فتعلو 


كومة حررقة ¢ وتلتحر پسیفه ور قف مجه 2 


وأحدث صورة هذه القصص الأ نة هى فصر جال ثري اوز۸ 
(حوالی (٠۲۲۰‏ . وشخصات‌هذه الست وراضبحة 0 عام ۾ وأقو الم کر 
ما حدم وصفهم . والقصة عكة البناء وتنتقل حوادما رة تقلا تمه 
السياق حى تصل إلى الكارة الى تدور حوها حواد ما وهی احتراق بيت 
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کیال ؛ واحراقه هو وزوجته بر جثوراأ aاuطا Berg‏ وأپٹاثه عل أیدی 
حاعة مسلحة من الأعداء يقودم شخص یدعی فلوسی ۴1٥۱‏ محقد على أبناء 
جال ويعمل على الانتقام لبم : 
٤‏ نادی فاوسی . . . نجال وقال له . 
« إنى آذن لك » يا سيد نجال » أن تخرج لأنه لايليتق بلك أن تحترق فى 
داخحل الدار » 
فرد عایه جال فائلا : لن حرج لگنی شخ كبر ؛ لاأقوى على الثار 
لابا » ولكن لن أعيش محللا بالعار » 
م نادی فلوسی برجٹورا قائلا : « آخرجی با صاحبة الدار لگنی لا رید 
أن أحرقلث دال البيت مهما تكن الأسباب ! 
ختجيبه برجثورا بقوها : « لد تزوجت نجال وأنا صغبرة » ووعدته 
آن لى وإياه نفس المصر » 
شم عادا بعد ذلك إلى البيت + 
وسألته برجثورا : « أية نصبحة لتبعها الآن ؟ » . 
فيجيما نجال : « سنذهب إلى فراشنا » ونرقد عليه » فطالما تاقت نفسى 
إلى الراحة » 
م قالت للغلام ٹورد ٣٣٥٣۵‏ بن کاری : ۲ة : « سأخرجات أنت ولن 
حتر ق هنا ) 
فیجیہا الغلام قائلا : « لقد وعدتی یا جدتی آلا نفترق ما دمت آرغب 
البقاء معلك ؛ ولكنى أرى أن موتی معت ومع جال خر من 
حیاتی بعد کا ) 
م حلت الغلام إلى سریرها و... ووضعتھ ہیا ون نمال > ور سما علہما 


) ٤ اد‎ = ٩۹ ج‎ ¬ ۱۷ ( 
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وعلى الغلام علامة الصليب » وأساما أرواحهما إلى الله » وكان هذا آخر 
لظ سمعه الاس مہا١٩‏ 

وكان عصر المجرة ( ٦٠١ - ۳٠١‏ ) قد ترك فى ذكربات الشعوب 
والمغنن الضطر بة ألف صة وقصة عن الفوضى الاجهاعية > والشجاءة 
a‏ » والب القاتل ؛ واندقات يعض هذه القصص إل بلاد الر و بج 
SET‏ العا سی ما > وكثر ما متقاربة الأسماء 
ا ا ى ا ور 
تاريخية » وقصائد غنائية وقصص شعبية »> حى قام رجل آلانى غر معروف 
فى زمن غبر معروف آثناء القر ن الثاني عشر و صاغ من تلك المواد الاعار 
أو آغانی ایی . وهى مصوغة ف قصص «سلسل من الشعر لكل بيتن 
منه قافية واحدة بلخة القسم الأوسط من ألانيا العليا ؛ وقص صا دز ج من 
الانفعالات البداثية والأمزجة الوثنية . 


و م الك nthe‏ وأخواه برغندية زم ما فى القةرن الرابع 
الیلادی ف قصرهم ف ورمز على ضفة هر الرين »> وكانت قم م ف 
ذلاث القصر احم الشابة كر عھیلد dا Kremhi‏ د الى م یکن احمل ٢نا‏ فی 
بلد من البلاد » . وكان المللث سجمند فى هذه الأثناء عك م الأراضى الوطيثة > 
وأقنع ابنه سيجفريد ( سيجورد ) ضيعة غنية بالةرب من ن أ اتن Xanten‏ 
الوافعة هى الأخرى على ضقة-الرين . وترامت إلى مسامع سيعجفر رد اشتار 
حال كر هيلد فذهب لزيارة بلاط جذر و أقام هماك على ارحب والسعة مدة 
عام » ولکنه لم یر کرعهیلد قط وان کانت‌هی قد ٠‏ من نافأتما الشبان 
يتغاقفون بى فناء القصر » فأحبته من أول نظرة . ذلك أن سيجفر يد كان يفوق 
سائر الشباب ي قر ایو « وأظهر بسالة عظيمة فى حربه فى صفرف 
الر غنديين وراد ران حتفل بعد الصاح بعك انقصاره وأمر دات 


القصر أن ر ردن الاح فال ! 
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وازينت كشرات من بئات الأشراف أحسن زينة › وناقت نفوس. 
الشبان لنيل رضاء السيدات وإعجاممن › ونزلوا عن حقهم فی أرض اللاك 
الخنية نظر فوزهيم ذا الإعجاب . . . : وتبدت کریھیلد کأنہا کوکب 
الصباح پتأاق بان السحب الدكناء ؛ ولم بکد يراها الشاب الذى انطوى 
قلبه على حا من زمن بعید حى ذهب عله ماکان ڪس به من تعب ... . . 
و ی ا ر 
تلاك لاريب أضغاث أحلام » ولكن اموت عندى أفضل من البعد عنك » ... 
واححمرت وجتتاها حن أبصرت أمامها ذلك الرجل ذا النفس العالية › 
E Ea ea‏ 
قلب الفارس شجاعة حن مع هذه الأافاظ » واحنى أمامها الحناءة جيلة 
شأن الهارس الشہم » وشكر ها حا . وارتبط قلباهما برباط الحب القوى. 
وتبادلا النظرات سرا . 

وترامت أخبار برنميلد ملكة أبسلندة إلى جنثر وكان أعزب » وقرل له 
إنما لا يناها إلا من بتفوق علا فى ثلاث تجارب للقوى » وإنه إذا أحفق فى 
أية تجربة ما جوزى بقطع رأسه . ووافق سيجفريد على أن ساعد جنثر على 
نیل بر نيلد إذا زوجه بكرعهيلد . ويعبران البحر بسرعة القصص وسو لتا 4 
٠‏ ویلہبس سیجفرید طیاساناً سحریاً افيه عن الأنظار » ويساعد جنثر عل 
الحروج ظافر؟ من التجارب الثلاث » ويأنى جنثر بر مېیلد إلى موطنه يزو جها 
على كره منها . وتساعد ست ونمانون فتاة كريمهيلد على إعداد الأثواب الغالية 
للعروس . ويحتفل بزواج جنر وبرهیلد .وبزواج سیجفرید وکو ٍهیلد. 
احتفالا فيخما . 

ولکن بر یلد تبصر سیجفرید فتحس أنه هو لا چنٹر الذی یلیق أن.یکون. 
زوجها . وبقبل جنر علا ليلة زفافها فر ده عنما حائباً ؛ وتربطه ف عةدة وتعلقه 
على ابعدار . وينطاتق جنر من العقاة ويستنجد بسجشريد.؛ وأى البلة الدائية 


یخی البطل فی زی جنر وینام بجرار برلبیلد » بینا یکون جنار نفسه تبثا فی 


س ۰١‏ س 


حجرة مظامة e‏ ل کل شىء ولا بری شیا ٤‏ وتلی بر یلد پس جفر ید 
بعیداً عن الفراش وتشتبك معه فى معركة تفرى العظم > وتحطم الرأس » 
ولا نجرى على سنن متبعة . ويقول فى نفسه أثناء المعركة : « واحسرتاه ! 
نى إذا مت بيد امرأة فإن الزوجات بهيعهن سيحتةرن أزواجهن ».وزم 
بر نيلد آلحر الأمر › وتعد أن تكون زوجة . وينس حب سيجفريد دون أن 
يراه أحد حاملا معه منطةنا وقرطها > ويحل جر عله وار الملكة اللحائرة 
القوى . ومدى سيجفريد المنطقة والقرط إلى كرعهيلد » ويأنى ما إلى 
ابا » فيتو 0 ملكا على الأراضى الوطيئة . ويستخدم سيجفريد ما له من 
ثروة ی سنیبلنچن فيلبس زوجته ووصيفاتها من الثياب مالم تابسه امرأة 
أخرى قبلهن . 

وتزور كرعهيلد بعد فارة من ذلاث الوقت بر نيلد فى مدينة ورمز . 
وتبصر بر نيلد أثواب كريهيلد الغالية فتدبٍ الغرة نى قلما > وتذكرها 
بأن سیجفرید من أتباع جنر . وترد عاہا کرعهیلد بان تکشف ها عن 
المنطقة والقرط لنت ها أن سيجفريد لا جنار هو الذى غلما على أمرها 
وکان بر أخ نکد غر شقیقق یدعی هاجن ٢٤عے۸1‏ ملا ا سحقد عى 
سيجفريد ؛ فأرسلا إليه يدعوانه للخروج إلى الصيد . وينحنى سيجةريد 
غوق رى ماء لروى ظمأه . فيطعنه هاجن بحربة »> وتبصر كرعهيلد بطلها 
یلئی منينه « فيغمى علا وتفقد وعما طوال ذلك اليوم وتلك الليلة » . وترٹ 
کاز نینج بو صفها أرملة سیجفرید » و هاجن بغری جر باغتصاره 
منپا » ويدفن جنر وإخوته هذا الكاز ف بر الرين ويقسموا ألا يكشفوا 
لحد عن له . 

وتظل کر عهيلد ثلاذة عشرعاما تفكر ى الثأر ازو جها من‌هاجن وإخو تا › 
ولكنا لاجد الفرصة الى تمكا من هذا الثآر > م تقبل ما عرضه علما 
AtillalÎ ) Ezel‏ ) ملا امون من زواجه ما ؛ وتنتقل إلى فنا ٣۵‏ ما۷ 

یس فتعیش فہا وتکون زوجة له . « وکان إتزل ذا شرة عظيمة تجتذب إل بلاطه 
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بلا انقطاع أشجع الفرسان مسيحين وكةارآ على السواء . . . . وكان الإنسان 
یری عنده ما لا يستطيع أن يراه فی هذه الأيام - يرى المسحين والكفرة 
جنباً إلى جنب . وكان الللف ندى اليد سخا على الناسن جیما أيا كانت 
عقائدم › فام يكن مة أحد لا ينال رفده » . وظات کر هياد کم البلاد 
و حکیا صالحا » مدی ثلاثة عشر عاما بدا فہا أا لم تعد تفکر فی الاقام 
وبلغ من أمرها أن طلبت إلى إتزل أن يدعو هاجن وإحوتما إلى ولمة ؛ 
وياى هؤلاء الدعوة دغم تحذير هاجن ؛ ولکنهم يأتور' -عهم بحاشية من 
الفلاحين والفرسان المسلحبن . وپینا کان إخحوة اللاك وهاجن :ومن معهم من 
الفرسان يستمتعون بضيافة حاشية المون فى ہو إتزل › إذ يقتل الفلاحون 
لذين فى حارج البو بأمر كريهيلد » ويتلى هاجن النبا > فيستل سيه »> 
وتدور معركة رهيبة ف المو بين : ال غنديين والمون (ولعل القصة ذكرى 
حرم الحقيقية الى دارت ى عام ۷ ) . وطح هاجن بضربته الأول 
برا س أرتليب 0ء۸۲۲1 ابن كر هياد وإتزل البالغ من العمر مس سنن وبل 
0 حجر کر ممهیلد وجنر . ولاکاد الرغنديون حیعا پہلکون طالب 
جر نوت 0٥۲٦٥۲‏ أخو كرعهيلد وجنر إلى إترل أن يسمح للباقن من الزوار 
بالحروج من الو . ويظهر فرسان اون رغبتهم ى إجابة هذا الطلب ولكن 
كريمهيلد ترفضه » وتستمر المذبحة ٠‏ ويتوسل إلا جز هر طاو أخوها 
الأصغر الذى كان غلاما بريثا ى اللحامسة من عمره لما قتل سيجفريد وينادما : 
ر أل تی یا آمل النساء »> بی ذنبٍ آستحق الوت پأيدى امون ؟ لقد کنت 
على الدوام وفيا للك › م تمسسات یدای باذی ؛ ولکی جئت إلى هذا الکان 
يا أعز الأحوات لأنى وثقت بحبلك »› فهلا رحتى » . وترضى كرعهيلد 
بأن حرج الباقون إذا أسلموا هاجن › قير د علا جرنوت بقوله : «ذلك 
ما يأباه الله ئى علو ساثه“» حر لا أن نهلك عن آخحرنا من أن نقتدى أنفسنا 
پواحد ما » . وگخرج کریمهیلد امون من البناء » وتفاق الأبواب على من 
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يه من ال غنديين ¢ وتأمر إحر أقه . ون الرغنديون من فرط ادر ارة 


.و اأظماً فرصيحون من شدة الأ ¢ ف يأمرهم 


دماء القتلى ٤‏ فرب دعو ا ا مرو ول ي ورج بعتم من پان الأخشاب 


ا أن وښو | ظمأهم شر ب 


الملهبة المتساقطة > وتستمر المعركة دائرة ف الفناء حتى لا يى حياً من 
الرغندين غر جنر وهاجن . وبقاتل ديتر يخ ٢ء‏ ن٣م‏ القوطى هاجن › 
Ê E‏ ویاتی به لل کر عهیاد مكبلا بالأغلال . وتساله هاجن أبن 
انی کنز نیبانج »> فیجیما پأنه لن يكشف ها عن ذلاك السر ما دام جنار 
حیاً ؛ وبقتل جنر » وکان لایزال سیا »› پأمر أخته » وحمل رأسه إلى 
هاجن » ولكن هاجن يتحداها بقوله : « إن مكان الكنزلا يعرفه الآن إلا الله 
وحده وآنا > وإن تعرفى هذا السر أينا المرأة الشيطانة » ؛ تقيض بيدها على 
سیه وتقتله به . وتشمیز نفس هادیراند ۵٥۲ط6لان3‏ القوطی ما سفکته 
كر هياد من الدماء فيقتلها . 

تلاف قصة رهيبة تجرى فما الدماء كا نجرى فى أية قصة أخرى ى عالم 
الأدب أو فيا هو aS‏ انظلي هذه القصة بعض الظام إذا انتزعنا 
لظام الرهيبة تما حرط ما من ولام > ومثاقفة » وصرد ؛ وشئون النساء . 
ls‏ هذا هو اإوضوع الذى تدور حوادمما حوله س فتاة رققة يبد ها 
ما صادفته من الشر امرأة وحشية سفاحة . ومن عجب آنه قاما يبي ف القصة 
بعد هذا شىء يقرا من الدين المسيحى ء فهسى ف الواقع «أساة يونانية تدور 
حول الانتقام ا تفعل ما تفعله الى اليونانية إذ تاق أن تقع أعال العنف 
على المسرح . وتطغى هذه اراتم على حيع فضائل الإقطاع فلا يكاد يظهر 
مما شى ء حى إكرام رب الدارأضيافه الأين دعاهم ازيارته > وليس ية 
ما يفوق وحشية هذه القصة إلا وحشية أيامنا عن 


۳ 


اعع زیاس 
شعراء الفروسية الغترلون 


فی واخر القرن الثالث عشر ۰ آی ی الوقت الذى کنا نتوقع فيه أن 
يكون الأدب الأورلى مصطبغا بالهاسة الدينية الى بعثما فى الناس الحروب 
الصليبية » نى أو احر هذا القرن بالذات نشأت فى جنول فرنسا مدرسة من 
الشعر الغنائى أرستقراطية » وثنية »> غير كهنونية > علما الطابم العرنى » 
تى“ بانتصار المرأة على القيود الاقياة الى فرضا نظر ية سقوط آدم . وانتقل 
هذا الطراز الشعرى من طولوز إلى باريس ومن باريس إلى لندن مع إليانور 
الأكتانية » واستحوذ على قلب ابلا الباسل رتشرد الأول » وأوجد 
المتصبين بالشعر من الألمان » وصاغ النغات العذبة الادئة الى مهدت السبيل 
إلى دان . 

ويتلالا فى بداية هذا الطراز من الشعر وام التاسع ونت پواتو » 
ودوق أكتين » وجد إليانور نفسما . وألنى هذا الحايع المستر نفسه فى 
الادية عشرة ‏ من مره ( ۱٠۸۷‏ ) حاكا لفرسا الحنوبية يكاد يكون 
مستقلا حكمها ؛ واشترك فى الحرب الصايبية الأولى وتغى بنصرها ؛ ولكنه 
کان مثل کشرین غبر ٥‏ من النبلاء فى أرضه الى طغى علا الإلحاد » فكان 
قليل الإجلال للكنيسة يسخر من قاوسا . وقد وأصف فى ترحة پروفنالية 
له بآنه « من أکثر خلت الله أدبا وظرفاً »> ومن أکرم غواية للنساء › 
وأنه فارس مغوار » كشر التورط فى مغامرات الحب »> يد الغناء وقرض 
EA E SO A E a‏ 
وقد الحتطف وهو مازوج کونتة شاتل رول ٤اںھrم![!ماةطC‏ الحسناء » 
وعاش معھ علا دون حياء ؛ ولا أمره أمجوام Angoulême‏ الأصلع 


( ٭ ) r0ubadourآ‏ اثظر اشتقاق هذا اللغظ فيما بعد , (المرجم) 


س ۷۷٤‏ س 


ابمحرىء أن بقلم عن غيه أجابه بقوله : « سأنيذ الكونتة ى الساعة الى محتاج 
فہا شعرك إلى مشط » 2 والتی یوما ما بأسقف بواتیه بعد أن حکم بطر ده 
من الكنيسة وقال له : « اغفر لى وللا قتلتاك » فرد عليه الأسقف وهو يمد 
له عنقه : و اضرب» » وأج اپه وام : « لست أحبات بالقدر الذى يك 
لا بلك إلى احنة »> . ووضع الدوق طراز من الشعر الغزلى 
یکتب إلى النييلات » وكان يفعل ما يقول »› وکانت سحیاته قصبر ة ميث 
با مرح » فقد مات ف اأسادسة والحمسن من مره ۱۱۳۷ ) وروگ 
إليانور ضياعه الواسعة وذوقه الشعرى والغرای 1 

وجحمعت إليانور الشعراء حوها فى طواوز » وسرم أن يتغتوا ها 
ولحاشیا سمال اأشسباء وما تیعثه مفاتمن من نشوة . وشرع برنار ده فنتادور 
Bernard de Ventadour‏ » وکان شعره فی نظر پترارك لا ینقص إلا قایلا 
عن شعره هو نفسه ٠‏ بتغنى جال فيكونتة فنتادور ؛ وحلت القيكونتة 
مدحه حمل احد فاضطر زوجها أن حسما ف برج قصره . وشجع هذا 
برنار فراح يتغنى جال إليانور نفسما وتبعها إلى رون Ru”‏ ؛ ولا أن 
وبرعد جيل من ذلك الوقت أصبح الشاعر الغزلى بر ترا دہ ڊورù Ber{rand‏ 
de 78‏ صدیقی رتشرد الأول الحم > ومتافسه المتفوق عليه ف حب 
السيدة مینز رتنیا کی Dame Maens o Marina‏ ¢ وەب شاعر 
غزل آخر یدعی پر يدال ال۷ ۵ن۴ ( ۱۱۹۷ ؟- ۱۲۱١‏ ) رتشرد 
الأول ی الحرب الصليدة ورجع سالا 4 وعاش دعل يته فقير؟ يقر ض 
الشعر ہی ظفر انحر الأمر بضيعة وھما له رند السادس کونٽت طولوز<,, 
و ادنا اء ٤“‏ شاعرا آنحر من الشعر اء الج ز لن 6 ولکن سیا ھو'لاء 
الأربعة دليلا على ما كانت عليه هذه الطائفة المغية من انحلال . 

کان بعض آفرادھا مو سيين أفاقین > وکانت کر ہم من صغار النبلاء 
الو لعن بالخثاء ٤‏ وکان أريعة مم ملوکا ب رتشرد الأول 4 وفردریاف الثاى ¢ 


— ۲٦۵ 


وألفنسو الثانى » وبدرو الثالث ملاك أرغونة . وظل هولاء الشعراء قرناً من. 
الزمان ( ٠۲٠١ ٠٠٠١‏ ) يسيطرون على أدب فرنسا الحنوبية » ويشكلون 
عادات الطبقات الأرسبةراطية النى كانت تنتةل فى ذلا الوقت من الوحشية 
الريفية إلى الفروسية الى كادت تكفر بالهاملات عن آثام الحرب » وبالظرف 
والأدب عن الفجور والفسق . وكانت لغة شعراء الفروسية الغزلين هى لالج 
دك Lsngne Dioc‏ أو لغة الرومان R٥٥‏ الى کائوا پتکلمون ہا. فق 
جنوی فرنسا وشمالی أسانيا الشرق . أما اشتقاق امهم فهو موضع الحلاف 
الشديد > والراجح أن کلمة تروېدور ۲اهلهط ه۲۲ مشتقة من الكلمة 
الرومانية تروبار ۲ةطه۲؟ ومعناها ڳد ركع › کا أن من الواضح أن 
الكلمة الإيطالية ۲۲٥۷۰۲۵‏ ( تروفتوری ) مشتمَة من تروڭاری 1۷۲e‏ › 
ولكن من الناس من يقول إا مشتقة من كلمة الطرب العربية ومعناها 
الغا . وکانوا يسمون فم ر الحكة المرحة ٠‏ ٣مطدء‏ نوع أو ةروع 
نمه ولكنهم كانوا يرونه من الأعمال ابحدية الى تتطلب وقتاً طويلا من 
المران على الشعر » والموسيتى »> وآداب الحديث الى تليق بالفرسان أولى النبل. 
والشہامة . وكانو يتزيون بزى الأشراف » ويتشحون برداء طرزت حواشيه. 
بالذهب والفراء المينة »> وكشرا ما كانوا برکبون وهم مدرعون بدروع 
اران + و يشاقن ی ألعاب الر جاس > ويقاتلون بالرماح والأقلام فى 
سبيل السيدات اللانى يقدمون هن ر وإن ل بقده‌وا هن حیاہم ٩‏ 
٤‏ يکونوا يكتيون لغر طبقة اران > وکانوا عادة ياتحنون أتفسېم 
الغنائى ويستأجرو ن المغذين ليغنوه ى المآدب وألعاب الرجاس » 
ر کٹراً ما کانوا م اش يعزفون على القيثار وينفسون باغنية عن 
عاطفة مكبوتة 
و کر الظن أن العواطف الى كانوا بعرون عا لم تكن إلاصورة أدبية › 
وآن ع رقهم م يکن أ كەرمنرغبة › وأنسکہم مع حبپباہم فیالسیاء تعبر عن 
إشباع رغبتهم » وأن بأسالتر وبدور امحزن إذهو إلارخحصةشعرية وأحاة انعبر . 


2 


ويبدو أن الأزواج الذين كانوا يسمعون هؤلاء الشعراء يتشببون ببسام 
ل یکونوا يرون ف ھي اهم ا من هذا » وأم ل یکو نوا اکن حرص 
على أزواجهم من معظم الذكور وذ كان الزوأج بين الأشراف لا يعدو 
أن يكون حادثاً من حوادث تداول التروة » فةد كان الحب إذا وجد 
يعقب الروة لا يسبقها كا حدث فى القصص الفرنسى : وأما ما وجد من 
الحب ی أدب العصور فکان کله من فرنسسکا Francesca‏ و بير يس 
BeَArice‏ ف انوب إلى ساد s0‏ وچنيقر Guinevere‏ ئ الشال › 
حبا حرام إذا استثنيةا منه بعض الأمثلة القلياة > وكان عجر الحب عن 
الوصول إلى السيدة التزوجة هو الذى أوجد طائفة النروبدور ؛ ذللك أن 
من الصعب خلق رواية غرامية تدور حول الرغبة المشبعة » وحيث لا توجد 
العقبات لايوجد الشعر . ولسنا نسمع إلا عن أفراد قلائل من شعراء 
الفروسية الغرلمن حظوا حر الأمر بعطف السيدات اللائى اختاروهن موضوعاً 
لأغانمم » ولكن هذا لم يكن إلا خزقاً للمألوف من القواعد فى الشعر »› 
فقد جرت العادة أن يطني* الشاعر حرقته بقبلة من الحبية أو بلمس يدها : 
وکان هذا النع من أسباب الرقة وااظرف ؛ ومن أجل هذا انتقل شعر 
ال وبدور - ولعله تأثر ف هذا الانتقال بعبادة مرم - من الشموانية إلى 
ما يقرب من الرقة الروحية . 


لکنہم قلا کانوا رجالا أتقياء صالحن » وکان عدم تعففهم من آسباب 
التنافر بيهم وبين الكنيسة . وقد ألف بعضمم القصائد فى هجو كبار رجال 
الدين » وى السخرية من اللمححم" > والدفاع عن اللاحدة الا لبچاسيين » 
. واللإشادة بالحملة الصليبية الى انتصر فما فر دريات العاصى حيث أخفق لويس 
الصالح . وم برض جومم أديمار Adémêr‏ emااOui‏ إلا عن حلة صايبية واحدة » 
وکان سیب رضائه عنہا آنا اُبعدت من طریقه زوج سیدة پتشبب ہا . وکان 


— ۷ 


ريمون چوردن ل0۲[ ”0ص Ra‏ يفضل ليلة بقضما م عبوبته عن أبة جنة 
سماوية یعدونه ما , 


وكانت الصور الإنشائية فى نظر شعراء الفروسية الغزلين أجل شأنا من 

الوصايا الأحلاقية . وکان لكل ضرب من قصائدم امم یتسمی به فالازر 
Canzo‏ أغنية الغرام ء و الرئى aneام‏ مر رة لصدیقی أو حییب مات ۰ 
و التسورہ ٠٠٠٥٥‏ حوار مقنى عن الحب » والأحلاق » والفروسية › 
وااسمرفسی مام ۷راو أغنة الحرب ٤‏ والراع والهمجوم السياسى ٤‏ والسمم 
sixtene‏ قصردة تالف م سٿ مقطو عات معقدة القافية › یکل واحدة ما 
ستة أبياات » اخترعها أرنو دانيل اءأمة0 4اة4۲1 وأعجب ما دانى » 
و اروب دااء۲اهاوهم حوار بين شاعر فروسية غزلى وراعية » وور 
alba yÎ aubade.‏ أغنية الفجر » وهی ف العادة تنذر العاشقين بأن انار سوف 
يفضح آرم ( والسمر بنا أو ار تدر serena‏ أو serenade‏ أغنية المساء ٠‏ 
و المررا balada‏ قصة شعر ية 0 وها ھی ذی فجر ده لشاعر غر معروف تنطق 
ببعض أبیاما فتاة من فتیات القرن الٹانی عضر تذ کرنا بچوليت ءادا[ : 

کانت سیدی رضہطجع حبیما وار ھا 

حی نادی اأر قيب بطلوع الفجر س وبلاه الفجرالذى حزن اڪن 1 

رباه ¢ ا راه ¢ le‏ بال الفجر يقبل من عا ! 


*# * # 


أتوسل إلياف يا رب ألا ينقضى اليل » اليل الحبيب › 


ولا پبتعد عى حبیی › 


— ۸ ¬ 


وألا ينادى الرقيب « الفجر » - الفجر الذى يقضى على السلام ! 
رباه ! یا رباه ! ما بال الفجر قبل مسرعا ! 
ډډ اډ ېډ 

« صديقتى العمياة الحلوة › أنيليى شفتياف - شفتينا مرة أخحرى ! 

ها هی ذی ااطیور ف المراعی تشدو 

فليكن نصيينا الحب » ونصيب السود الألم ! 

رباه ! یا رباه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا ! 

» » 

من تلا الريح الحلوة الى تقبل من بعيد 

شربت حى ارتوبت من أنفاس الحبيب › 

نم > من أنفاس حبيى المرح العزيز ! 

باه ! یا رپاه » ما بال الفجر يقبل مسرعاً 

لاما آمل فتاتى وما أظرفها › 

وما کار من برقبون الطريتق الذى بتجلى فيه جاها 

ولايطوف بقلما طائف القدر ! 

رباه ! یا راه ! ما بال الفجر يقبل مسرعا ٩!‏ . 

وقضى على حركة شعراعءالفر وسية الغز لن فى فرنسا ‏ منتصف القرن الثالث 

عشر » وکان من أسباب القةضاء علما ما ا وعواطفها من تافو تصتع 
ذا تز ايدان على مر الآیام » وما حل بجنولی فرنسا من دمار پسبب الحروپب 
الدينية الألبجاسية » فقد "دمت فى الوقت العصيب كشر من القصور الى كان 
يوی إلہاشعر اء الهروسيةالغر لون ؛ ولا ان قاستٹ طولوز نفسما حصارآً مز دوجا 
انارنظام الفروسية هذا فى أكتين . وفربعض الغنن إلى أسانيا وبعضمم إلى 


— ۲۹۹ 


إیطالیا » وفمما بعث فن آغانی ا لحب بع جدیدا ئى النصف الثانی من القرن 
اثالث عشر ٤‏ ولم یکن پترارك ودانی إلا وریشن لار وبدور. وکان ما خحلفوه 
من قاليد الشہامة والمرح عونا على صياغة دستور الفروسية › وتحويل سكان 
جنولی أو ربا الممج إلى رجال مهلبين ؛ ولةد ظلت الآداب مز, ذلك الین 
تحس بأثر أغانمم الرقيقة » ولعل الحب تفوح منه فى هذه الأيام رانحة ذكية 
مستمدة من عطر مديحهم . 


E RES 


لرا سارى 


المعصببون بالشعر من الألان 

انتشرت حركة شعراء الفروسية الغزلين من فرنسا إلى جنول ألانيا 
حيث ازدهرت نى عصر أباطرة هوهنستارفن الذهى وكان الشعراء الألان 
يسمون السار éÎ Mennisinger‏ المقصيبين بالشعر » ووجد شع رهم ۳ 
الوقت الذىوجدت فيه نى دستورالفروسية المعاصر فر "كبو Minıediens‏ 
ورم السبرات اوصعال رو۴ . وحن نعرف أساء ليائ من هولاء 
التصببين » ولدينا ثروة موفورة من شعرهم ؛ وكان بعضمم من طبقة 
اشر اف الدنبا » وبعضمم من الفقراء » يرعام الأباطرة أو الأدواق . 
وکان كرون er‏ مين وإن اأتزموا قواعد صارمة فى الوزن والقافية »> 
وكانوا لون ألفاظ أغانمم وموسيقاها ؛ ولا يزال الشعر يسهى فى ألانيا إلى 
يوسا هذا وبوج #«ااإءاص أى الإملاء . وكانوا عادة يركون المغئن 
العازفين يغنون أشعار م > وکانوا أحیاناً پنشدوما بأنفسمم . ویرو ی لا 
الرواة مباراة غناثية يع ا)۲ عة ءظمة عقدت فى قصر وارتبرج 
Wartburg‏ عام 1۲۰۷ + ويقال إن تان هوزر 6ء۲411 وولفرام قن 
إشنباح COCs IS yl Wolfram von Eschenbach‏ , وظل الأتصيبون 
قرا من الزمان يعملو ن على رفع منزلة المرأة فى لاني وات اء هة 
الأشراف الباعثة والملهمة لثقافة أرق من أية ثقافة عرفا تلاك البلاد فيا بعد 


ہی عر شار Scher‏ وجیتە . 


(٭) لقد خاطت لقص ین تان ھوزر » وهومن التصپپين المعأخرين > وبين الفارس 
تان هوزر الى فر من ینسر Venusberg‏ إل رومة ووجد له مکاناً صغرا ى إحد 


امسر حيات الفداية . 


۷۹ س 


وبضم ولفرام وولیر فن در ڈو چٍglيك Walther von der Vogelweide‏ 
إلى طائفة المتصببين لأنهما كتبا أغانى فى الحب » ولكن الأفضل أن يسلك 
ولفرام وقصائده المعروفة بام بار ر فال اھہا٣ھ۴‏ ئی سلك کتاب الروایات 
الغرامية . وکان مولد ولتره ابن مرج الطیور » ی مکان ما ف الترول ٥۲ز‏ 
قبل عام ۱٠۷١‏ . وكان من طبقة الفرسان ولكنه من فقرا ٣م‏ وزاد أحواله 
موء على سوء بأن الخ الشعر صناعة له . ونسمع عنه وهوف سن العشرين 
یکسب قو ته بالغناء ی بیوت الأشراف من آهل فینا . وکان وهو ی سن‌الشباب 
هذه بکتب ی الب كتابة شہوانية طایقة أغضبت منه منافسیه » ولا يزال 
الألمان حى الآن يعتز ون بقصيدته حت “ىر Unter den Linden li‏ : 

تحت شجرة التيليا وعلى الحلنج 

کان لنا حن الاين فراش › 

وهنا كنت تصبر نا وقد التفت سحو لا 

الأزهار المعقطعة والكلا لمشي ؛ 

ومن أحة نی الوادی ‏ تندرادی - 

يشدو البلبل بألحانه العذبة . 

وارعت إليه من خلال الفضاء بن الأشجار . 
ووصل حببى إلى الكان قبل » 

وهناك وقعت نى شرك الحبرب ‏ وكنت أسعد الفتيات » 
وحظيت بسعادة ليس فوقها سعادة . 


وهناك قبلنی مراراً تندرادی . 


— V1 — 


انظروا إلى شف |١‏ أشد حرا ! 
4 »# » 
وھا أسرع وهو مخترط 
فأقام لا ا من الأزهار » 
ولا يزال هذا دعاية زائاة » 
لأن الذين مرون ذا الطريق ويرون المكان الذى 
وضصعت فما ران بن اأورود س تنارادی ! 
»ا 
ولو أن إنساناً ر لا قدر الله ! ) كان بالقرب منا 
لى العار > فقد رقدنا هناك سوياً ج 
ولکن هذا لم پعرفه أحد غبری آنا والہیب 
والعندليب الصغبر ‏ تندرادى! - 
وأا أعرف أنه لن يم CD‏ 
ونضج تفکبره لا کر > وبداً يرى نى المرأة مفاتن وماسن أحل من 
پشرتها البضة » وبدت له فوائد الاتعاد بالزواج أعظم قيمة من التقاب بين 
٠النساء‏ : « ما أسعد الرجل وما أسعد الرأة » الاذين يرتبط قلباهما بالإخلاص 
المتيادل » واللدين تزداد حياتما قيمة على مر الزمن › وبارك الله ف بيعما 
وجيع أيامهما ۲“ . وأحذ يندد بتماق زملائه ااشعراء نساء ابلاط > وقال 
إن لقب « المرأة ) أعظم قيمة لديه من لقب ر« السيدة » > وإن الساء 
الصالحات والرجال الصالين هم الأشراف بحق » وإن « النساء الألانيات 
يضارعن الملائكة فى امال » وإن من يذمهن كذاب آشر 0۲" . 
ومات الإمراطور هنرى السادس فى عام ۷ وعمتالفوضی بلاد الانيا 
مدی جیل کامل ولم تتقطع إلا بعد ان بلغ فردريك الثاني سن الرشد . ولم يعد 


a 


الأشراف يناضرون الأدباء وييسطون علم رعايمم »> فأحذ ولثر بتنقل من 
بلاط إلى بلاط بغى غناء البائس الشيى طاباً للقوت › ينافسه فيه المشعوذون 
والمهرجون الأذلاء . وحسبنا دايلا على ما كان يعانيه ى ذلاك الوقت هده 
العبارة المنقولة من حساب نفقات ولفجر ١ءعااهW‏ أسقف باسو نهوووم 
« خسة صلدات صرفت ف ۱۲ نوفہر عام ۱۲۰۳ إلى وار فن درقوچاوید 
لیشترى ما سبرة من الفراء يتى a‏ د الشتاء )* . وكانت هله حسلة 
مضاعفة لأن وار جبایی ا »> هجا بی شعره البابوات › وندد 
بعيوب الكنيسة » وثار على نقل الأموال الألمانية فوق جبال الألب 
لا ہا خزائن كنيسة القدیس بطرس . غر أنه کان على الرخم 
من هلا سخا صاد5ا A‏ شیا عظما ماه ( نشد الصايبيین 4“ 
ولکنه کان پستطیع نى بعض الأوقات أن يسمو فوق المعارك الحبية ويرى 
أن الناس كلهم إخوة : 

الناس كلهم من أم واحدة 

وحن جيعاً أكفاء من الحارج والداحل ؛ 

وأفواهنا تم كلها إطعام واحد > 

وإذا ما سقطت عظامهم وأصبحت كومة مختلطة 

فهل تعرفون يا من تز ون الأحياء بنظرة إلہم 

م الدنىء الان و م الفربف 

بعد أن اکل الدود ومهم وتعرت عظامهم ؟ 

إن المسيحين واأمو د والکفار کلهم يتعږدون 

والله سط رعایته على حع الى , 

وظل ولتر ربع قرن نى نجواله وفقره » تم وهبه فردريك الثاني ضيعة 

ردخلا ابت ( ۱۲۲١‏ ) » فاستطاع أن يقضى السبع السنين الباقية من حياته 


( ۱۸ - م ۹ - جلد ) 


س ۷€ - 


هادا مطمئاً . وقد احزنه أن شبيخوسحته ومرضه لا پکنانه من 
الاشتراك بى الحرب الصايبية » وطاب إلى الله أن يغفر له عجزه عن 
أن بحب أعداءء“ . وقد أوصى فى قصيدة له عن يرث فاته 
د فللحساد سوء حظى > ولاكاذبين أحزانى وللمحبين ,الغادرين حاقاتى » 
وللسيدات الام قلی . ودفن ی کجدراتية sرjڊرج Würzburg‏ 


وأقم یالقرب ما نصب تذکازى بعلن حب الانيا لأعظم 


ل 
شعر اء عصره . 

وقضى على حركة الشعراء المتصببين بعد موته ما تور طت فيه من لسر اف 
ومغالاة » وحل ما ما حل بألمانيا من دمار بعد سقوط فردريات الكانى . 
ورصف لا ا Ulrich von Lichterslein juli jd‏ )ر حوالd‏ 
۱۲۷١ - ۰‏ ) فى سبرته الذاتية الشعرية ( ائمعال ue‏ ۴ ) كيف 
ا ا ا ا 
وخرطت شفته الشرماء ليقللل نغورهامنه » وحارب من أجلها فى ألعاب 
ار جأس . ولا قیل له إا عجبت حن عرفت أنه لاتزال له إصبع 
کانت تظن آنه فقدها فى الدفاع عن شرفها »> قطم هذا العضو الآ 
وبعث به إلما دلبلا على الولاء والحضوع . وكاد يغمى عليه من شدة الفرح 
TN O I‏ 
ر ا ظل محماها فى جيبه عدة أسابيع حى و e‏ يستطیم أن يثق 
بأنه سيةروها له سرا » لأن ألريخ كان هل القراءة“ . وللا وعدته 
ما ستعطف عليه انتظر وفاء ها بوعدها يوم كاماين فى ثياب المتسولن 
بين الحذومين الواقفس بباا ٠‏ ¢ أُذنت له الا ل » ولا تييلت ا 
ات ا ی ا دعا ی ا کر وا 4 ی کت 
لوقت زوحة وأبناء . 

واحتتمت حركة الشعر اء الحصبين اخدتاما فيه بعض الكرامة غوت 


هر بخ فن مايسن Henrich von Meissen‏ الذى أحرز باغازە ى تکر م 


¥ س 


التساء لقب « داع الاو » . ولا مات فى ميز عام ۷ جات نساء المدينة 
هشه وأنحذن نك ينه ہی ووری الراب ی کتدرائیة المدينة » وسکین فوف 
ثابوته خر ا بلغ من کہر تیا أن جرت فى طول الكنيسة كلها“ . وخرج 
فن الغناء بعل مو ته من دی الفرسان ل آیدی الطبقة الوسطى ؛ وزالت 
نرعة عباد السيدات الغرامية »> وحل لها فى القرن الراب عشر ٣رح‏ جاعة 
مغن ی ادن وفہم اأإعارمان برفعان لل ربات الشعر قيام طمة اللاك 
ازن 


۷۹ س 


اعصل لان 


الروايات الغرامية 

أما نى الروايات الغرامية فقد كانت الطبقة الوسطى هى المسيطرة على 
ايدان ؛ ذلك أن شعراء شالى فرنسا أبناء الطبقة الدنيا - المعروفين عند 
افر تسن بام الوسر “Î Trouvères‏ المحرعين ‏ كانوا يون ليالى 
الطبقات الوسطى واأعارا بقصصس شعر رة تاحلدٹ عن الحب والحرب 4 3 کان 
شعر اء افر وسرة الغز أون نے اتر وبدور وااىروشتورى بکتبون الأغانى الشعرية 


وكانت كتابات حترعى تتعخذ صور القصص الشعرية › مل ةا ةط والأغانى 

اأشعر ية نة( » والتحدث بأعمال الأبطال Chanson de weste‏ » والقصصض 
الغرامية . وقد وصات إلينا ماذج حيلة من الأغالى الشعربة من قول كانبة 
تدعی إنجاترا وفرنسا کلتاها آنا آول شاعراتما العظيات . فتد انتقات 
Marie de Franca‏ ( مارية الغرنسية ) من بر یطائی تعيش ی ارات أبام 
هنری الثانی ( ۱۱۰١‏ - ۱۱۸۹ ) . وأشارعلما أن تصوغ عدداً من أقاصيصس 
المريطانيين شعراً »> ففعلت وخلعت علما من طلاوة اللفظ وقوة العاطفة 
1 مها فم ما ای شاعر من شعراء ار الغ أبن . وحايتق بإحدى 
وساد ھا ا ان تل مکاناً فی صف حاٹ هذا ا > هى جديرة په › 
موضرعها غر العادى ‏ حديث الحو بة الة إلى حبيما اميت : 

هل أحبلت هناك إنسان طوال الصيف والشتاء ؟ 

وهل وجدت هناك مالاو ضم ف الشبر معا ! 

وهل قبلة الميت الطوبلة أحلى ما كانت قبانى لك ؟ 


SNN 


أو هل انتقات إلى سعادة بعيدة ونسيتى كل النسيان ؟ 

أى نوم رقيتق همت به فلفاث لغ رقيقا ؟ 

وأى موت ساحر أغواك بقوته العجيبة فاستحوذ علياث بالايل والار ؟ 
إناك ترقد فى بقعة صخر ة تحت الكلاً بعيدة عن الشمس والظلال 
ولكما لشدة حزلى بعيدة عى بعد السماء . 

ستظل ترقد ف ذلك المكان كا ترقد الآن 

وإن کان ف العام العلوی شخص آخر ميا حياتا ٠رة‏ أخرى 

وحب حیتاف ما کنت حا . 

اليس مقاملت حلواً تحت انل 

آل اليوم الدشء المادئ الطويل المحميل الذى لا يعرف كمه 

خير آ من الحب ومن الحياة ؟ 

YÎ‏ ما ايه أرراق ار المطرة :ال فة العحة 

بالایدی تسج ڊرد اليل إلى مايته › 

تسج انو م الذى له بستطيع الطبر ار اق مقاومته › 

ا أت فالموت ينسج لا النوم 

ويساباى ى الصباح وف الظهبرة 

كشرا من الأنفاس العجيبة القوبة . 

و أتاى وأنت فى هذا المكان 

قد وجدت الوت إغماء لذيذاً . 

لا تستمسلك من هذه الساعة بكلمة قاتا أو غنينا 

فما من شلت تی آناک قد معت من زمن بعيد أغانى كثرة أعذب ما » 
ار اة قاو ات باذ ر مزن غلا ور اهر 
واخحتلست الريح الدفئة شيا فشية روحات أثناء للساعات الغادرة . 


ووجدت كشر من البذور الطرية نربة من التفكر المر 
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نبنت زهرة نستقبل الشمس > ولولاها لما استقبلما » 

ولا ریب نی آنلك قد استمعت إلى کشر 

من العواطف القوبة العائشة 

الى جعلت ذلك الموضع أجل ما كان 

وجعلت جزءاً من عواطفات لا بحنو على هناك" . 

ورا نشأت أغالى اررّفعال من قصص الحوادث أو الأغانى . فكان 
الشاعر ينسج حول حادث تار يى › يأحذه عادة من الموؤر خن الإخباريين› 
قصة من المغامرات اللميالية بروما فى أبيات ذات عشرة مقاط أو اٹی ا 
مقطماً › وتبلغ من الطول ما لاتنسع له إلا ليالى الشتاء فى الشمال . ولقد 
كانت أغنية رولان مثلا متقدها هذه الأغانى . وكان البطل المحبب لأغافى 
الأفعال الفرنسية هو شارلان ؛ وقد أفاد الشعراء الغزلون الفرنسيون 
من عظمته التارحية فرفعوه فى شع رمم إلى درجة من . العظمة لا يكاد 
یسمو للہا آدی › فیدلوا هر مته نی آسپانیا فتحاً سینا »> وسروه ف 
هلات مظفرة إلى القسطنطينية ؛ وبيت المفدس »> ومن ل يته 
البيضاء اللدرافية هالة من العظمة والحلال . وكانت الأغانى الفرنسية 
مرآة ينعكس علمما ءصر الإقطاع فى موضوعاته > وأخلاق أهله » 
وأمز جم . وکا کان پیولف والییلنجلید برددان أصداء « عصر 
الأبطال » فى زمن المجرات » كانت هذه الأغانى الفرنسية - أا كان 
مو وھا 2 او مانا أو زمانما - تتحرك فى جو إقطاعى إلى أهداف 
إقطاءية فى أثو اب إقطاعية . وكان موضوعها الذى لا تنفاف تردده 
هو الحرب » بين سادة الإقطاع » أو بين الدول » أو الأديان » ولم 


تکن رأة والحب مدان بن قعقعة السيوف إلا أصغر مكان . 


۲۷۹ س 


ولا صلحت أحوال النظام الاجتاعى » وارتفعت متزلة المرأة على أثر 
ازدياد الثروة > خلت الحرب عن مكانما فى هذه الأغانى للحب » فأضحى 
هو موضوع الشعراء الرئيسى » فلا كان القرن الثانى عشر حلت القصص 
الغر امية محل أغانى الأفعال » وجلست على عرش الأدب » وظلت نجاس 
عليه قروا عدة . وكان اللفظ الفرنسى ممه المغابل للروابة الغرامية يعى 
فی أول الأمر أى موف مكتوب باللغة الفر نسية الى كانت تسمى هى الأأحرى 
رومان R٥۸‏ دلیلا على آنا من تراث اارومان الأقدمين . ولم تكن 
القصص الغرامية ۴٠۳٠65‏ تسمى نى اللغة الفرنسية هذا الاسم لأا قصص 
وجدانية » بل کان الأمر عكس هذا أى أن بعض العواطف أضحت 
توصف انپا رومانسية ناه ( وجدانية ) للہا کشر ما کتبت ذه 
اللغةالر ومانية ۳ه الفرنسية , فکانت روا الور و Roman de |4 rose‏ 
و طروارة !١ ۲٥۵‏ أو الثعلى de Renard‏ لاتغى اک من قصة عن 
وردة » أو عن طروادة » أو عن ثعلب باللغة الرومانية أى الفرئسية الأولى + 
وإذ كانت كل صورة أدبية حب ألا تولد ى عرف الأدباء إلا من أبوين 
شرعيين » فإن لنا أن تعزو أصل الروايات الغرامية إلى أغالى ارزفعال منز جة 
مح ما کان فى قصائد شعراء الفروسية الغزلمن من عواطف الغرام . ولعل 
بعض مادة هذه القصص قد أحذ من الروايات اليو نانية مشل إو ب عام هاطع 
ملیودورس و۲هله:ا٥۳1‏ . وکان اکتاب‌واحد یو نانی تر جم إلى اللغةاللاتينية ى 
القرن الرابع أثر عميق نى هذه الناحية » ونعى به سر ة الإسكندر الحيالية الى تعزى 
زورا إلى كنز ٢5‏ ٠طاءاااةC‏ مو رخه الرسمى . ذلات أن القصص الى تروى 
عن الإسكندر أضحت العن الحبب الذىلا ينضب لفيض التتابع من «سلاسل» 
الرو ابات النى انتشر ت حلال العصور الوسطى نى أوربا وى بلاد الشرق الناطقة 


باللغة اليونانية . وكانت أحمل صورة هذه القصة نى بلاد الغرب روا ارر مكلرر 
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Lambert ڌو‎ dd تاليف الشاعرين الغر لين لامر‎ j^ Roman d' Alixandre 
وتقع‎ .۔.١‎ ٠ حوالى عام‎ Alexander of Bern ay ا وإسکندر الیر نای‎ 
هذه الرواية نى عشرين ألفاً من الأبيات الأثى عشرية المقاطع » أى من‎ 
. ( البحر المعروف باحر ) الإسکندری‎ 
» وأكثر من هذه تنوعا وأرق ما عاطفة سلسلة الروايات الفرنسية‎ 
والإنجازية » والألانية الى أحذت موضوعاتما من حصار طروادة . وكان‎ 
کر ملهم هذه الروايات هو فرچيل لاهومر .. وكانت القصة الى كتا‎ 
ديدو هل0 رواية غرامية حقة وإن جاءعت فى هذا الوقت البعيد . 1 رستو طن‎ 
الطرواديون الفارون من هزعة م غر ليشن ہا فرنسا » وإتجلترا » هجا‎ 
شاعر فرنہی غزلی یسمی‎ ۱۱۸٤ استوطنوا ابطالیا ؟ تم قام حوالی عام‎ 
بإعادة قصة طروادة فى ٿلائىن‎ Benoît de Se-aur e پذوا ده سانٽ مور‎ 
أف بیت من الشعر »> ټرھت ل آکر من ڪشر اغات » ودخحات ف آداب‎ 
Wolfram von خli| کر م عشر أم . وى لايا كةب ولفرام فن‎ 
قصة حصار طروادة الى لاتقل نى حجمها عن الإلياذة‎ Eschenbach 
نفسہا » ونی [بطالیا أحذ بوکاشیو ioعمaءە8 من نوا ا86۸0 قصة‎ 
فیاوسر اتو ها۴ ؛ وی لنجاترا كتب ليامون «4۳0رھا قصة بروت‎ 
ى ۹ر۲ بیت و صف ہا اشر یدن عل‎ (1e حوالی عام‎ ( Bt 
؛ ومن بنوا جاءت قصة ترويلس‎ ۸٠٥٥ ید بروٽس ابن حفید إینیاس‎ 


5yرسدJ Troilus and Criseyde‏ لشو سر ومسرحية شیک سیر 
وکانت السلسيلة الثالة اأعظيمة من روایات العصور الوسطى الغرامية ھی 
روایات آرٹر Arthur‏ „ ودنا من الأسہاب l4‏ عع نعتقد أن آرٹر هدا نیل 


هو الذى نحلی منه هو وفرسانه للف القصصس البديعة لطر رة الى م يتذوق اها 


— ۲۸۱ 


إلا عو مالوری Nay‏ وحم ؟ ومنذا الذى ابتدع >جjıgl Gawaine‏ 
وجلاهاد adطaاەG‏ وپرسھال أPerceva‏ › ومەرلىن Merlin‏ وچنقر 
Lancelot liy . Guenevere‏ « وترسرام ٤ Tifa‏ ا 
المائدة المستديرة اة 4رuمR‏ ذات الصبغة الديغية المسيحية » وقصة 
الكأس المقدسة ان0 راه۴ ؟ لم يصل الأدباء إلى جواب موكد عن 
هذه الأسئلة بعد نقاش دام مائة عام كاملة » ذلك أن البحث يقفى على 
الطتقيقة ال كدة(**؟ . ونجد أقدم إشارة لآرثر نى كتب المؤرخن الإخباريين 
الإجلءز » وتظهر بعض عناصر قصته ی ضار نيوس sنNe”i‏ ( ۹۷٦‏ ) » 
ووسع نطاق هذه القصة ف التار رع ال بطالی Historia Britonum‏ حوفری 
اللمنمولى Qeoffrey of Monmouth‏ ؛ وصاغ قصة چوفری شعراً فرنسیاً 
ربرت ویس e>ة‏ ۷ ۴۲۲ط٥۴R‏ وهو شاعرغزل من چرسی [ersey‏ فى ١‏ واية 
برو ت Le Brut d'A ngleltere Jjl‏ ) 110°( ؛ وفا د للمرة 
الأولى قصة الائدة المستديرة . والراجح أن أقدم أجزاء عة هذه القصة 
ھی بعض قصص ویار الی حمعت الآن ئى مابنوجيون 0اچ هه Nabi‏ + 
و أقدم خطوطات عثرنا علا للةصيدة بعد اما وتطو رها عخطوطات فرنسية . 
والإحاع منعقد على أن مكان بلاط آرثر والكأس المتقدسة فى وياز واحنوب 
الغربى من بربطانيا . وأقدم رواية كاملة منثورة للقصة هى الى نجدها ق 
حطوط إنجاہزی بعزی إلى ولتر ماب “—>Î Walter Map‏ کبار شمامسة 
کسفورد ( ۱۱۳۷ ۱۱۹٦‏ ) وإن کان هذا مشکوکاً ی مته . وأقدم 
صياغة شعرية هذه السلسلة هى الى نجدها ى روايات ۸٥۳4١5‏ كرينيان 


. ) ۱۱۹1 - ۱۱٤١ حوالى‎ ( Chretien de rەyes ده تروی‎ 


(«») الكأس الى استعملها المسي نى المشاء الأخير . ( المترجم ) 
(«» ) يريد لى أغلب القن ما كان ينه الناس حقيقة موأكدة . لتر جم ) 


e TAY — 


ولسنا نعرف عن حباة کریتیان إلا قدر؟ ضئیلا لایکاد پزید على ما نعرفه 
عن حياة آرثر . نعرف عه أنه آلف ئی بدء حیاته الأدبية قصة مفةو دة تدعى 
”سنا ”واوا . ووصات هذه القصة إلى دى الكوتة ماری ده شمپاني 
Marie de Champagne‏ ابنة إليانور الإ كتانية » وياوح أا قد بعثت فى 
قلما الأمل بأن كريتيان هو الرجل الحليتق بأن يصوغ « الحب الرقيق » > 
وأنبل الئل العليا للفروسية نى صورة الر وا الأراصة . واستدعته مارى 
أن يكون شاعرها الغزلى - إذا صح هذا التعبر ‏ ی بلاطها بتروى 
. وکتب وهو فی رعایما ( ۱1٦۰‏ - ۷۲ ) آدبع روايات غرامية 
شعر مق ) الشعر الدوبيت العرلى ) کل تن نه ڏوا قافية وأحدة 4 وف 
کل بیت عانية مقاطح . وهذه الروایات ھی إرڭ ویر Eric e Eide‏ 
وگائہ Cligês‏ « وافاس Yvaine‏ و Le Chevalier de la jell‏ 
Charette‏ ~— ولم جل هذا الشاعر عنو انا رف من هذا لقصة « القارس 
الكامل ٠‏ لانسلث اەاeء‏ ”ها . وبداً نی عام ٥‏ آثتاء إقامته فی بلاد فلیب 
کو لت فلاندرز رواية کونت دJ‏ چرJI Conte del Oraal‏ ا پر سقال 
له جالوا sاەااھ0 Pera! [e‏ » وکتب مہا ٩۰۰۰‏ بیت وترکها لیتمها 
غر ه ف ۹ر بيت . ویظهر جو هه ف القصصس بدارة ارل 

عقد املك آرٹر ف یوم عرد الفصح مجلساً للہلاط ی کار دچان ٣ھچ‏ ا2۲٥‏ »› 
ولم يشمد الناس قبل ذلك الاجماع حاشية أغى من حاشيته » فقد حضر الاجماع 
کثرون من صفوة الفرسان الأقوراء البو اسل ¢ ذو ی اللراًة والشجاعة <¥ 
اجتمح مما کشر اتمن النساءوالفتيات ذو ات الر أء الواسع » وبنات‌الملوك ذوات 
الرقة واإلهال . و قبل أن ينفض الاجتاع ف ذلك اليو مأبلغ ملاك فرسانه‌آزه يرغب 
فی آن يخر جى اليو مالثافى لصيد الوعل الأبيض ؛ وكانذلا استمسا کا منهبالعادة 


القد ية . فاما م أورد جاوين هذا غضب اشد الغضب و قال : «مولای ! 
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لن يعود علياى من هذا الصيد ناء ولا رضاء . فلحن نعرف من زمن بعد 
ما هى هذه العادة عادة الوعل الأبيض : نعرف أن من يقتل الوعل الأبيض 
جب أن يقبل أل نتاة فى حاشيتك ... ولكن هذا قد يودى إلى شر 
مستطبر » لأن فى هذا المكان خسيائة فتاة من ذوات الحسب واللسب » .. . 
وما من واحدة مهن إلا ها فارس جرىء مغوار »> على استعداد لأن بعلن 
بالحتى أو بالباطل أن السيدة الب تی ہو متم lr‏ أروعهن كلهن حالا وأعظمهن 
رة ) . اچاب اللات بو له : و اناعم هذا ق ال ولکن علمی به 
لاعول بی وس تنفد la‏ اعز مته a a‏ غد لنصيد الرعل 
الأبيض وسيكون ذلاث اليوم يوم مجة ومرح )© . 

وى بداية الرواية أرضا جد الميااخات القصصية الممتعة . «لقد عدت 
الطبيعة فى تكوين إنید Eide‏ إلى کل ما لدا من حذق » ودهشت الطبيعة 
خسمائة مرة من نجاحها فى إبداع هذا الخلوق الكامل » . ويقال فى قصة 
لانسات إن ر الحب الكامل مطبع على الدوام » يسارع إلى تنفيذ رغبات 
حبیبته وهو مسرور . .. والألم ( ئى سبياها ) بب اليه > لأن الحب الذى 
ميه ویقوده فی سبیله فف هذا 1 بل محوه )٤‏ . غر أن الكونتة 
ماری کان ما فى الب رأى فيه شىء من المرونة : 

ذا و جد الفارس فتاه أو عذراء مهجورة » وإذا كان بعی پس عله 
الطيبة »> فإن نفسه لاتطاوعه بأن يعاملها معاملة غير شريفة إلا بقدر 
ما تطاوعه لآن يقطع عنقه . واذا ما هاجمها فإنه سیجلل بالعار ف كل 
بلاط » آما ذا انتزعها منه وهی تحت حراسته بحد السلاح فارس آخر 
شتبلت معه فى معركة » فإن من حت هذا الفارس الئان أن یفعل ما ما یرید 
دول أن عله عار أو ستحقی م جاه وما G4»‏ 

وشعر کر تیان ظر بف ولکله ضعبف ¢ وسرعان l4‏ عل الإنسان تله 
و كمرته فى عصر السرعة الحديث . لكنه عتاز بأن فيه أ کل تعپیر باق حنی 
اليوم ع ن المثل الأعل للفروسية ¢ وذلاف ف الصورة ألى رها الكاتب حاشية 


— YA 


تبدو فما المجامالات » والشرف » والبسالة والإخلاص للحبيب أجل قدرا من 
الكنيسة أو العقيدة . ولقد أثبت كريتيان فى روايته الأحرة أنه خليق. 
باسمه » ورفع سلسلة الروايات الى تدور حول الملك آرثر إلى الذروة 
العليا بن أضاف إلا قصة الكأس المقدسة “> فقد جاء فى القصة أن بوسف 
الأرغاتيان glî Joseph of Arimathea‏ بعض دم المسيح المصلوب ف وعاء 
"شرب منه المسيح تفه أثناء العشاء الأحر ؛ وجاء يوسف أو واحد من نسله 
ذا الوعاء والدم الحالد إلى بريطانيا » حيث احتفظ به ملك مريض جن 
فى قصر يي عجيب » وان يعر على الكأس ويطاق سراح املك بسو اله عن 
سبب مرضه إلا فارس کملت طهارة حیاته وقلبه . قزل قصة كر يان 
إن پرسشال الغالى أخحذ يبحث عن الكأس ٠‏ أما الصيغة الإنجلز ية للقصة 
فتقول إن الذى أخذ يبحث عنها جلاهاد الاين الطاهر للانسلوت الماوث . 
وتتفق القصتان فى أن الذى عبر علا صعد سا إلى السماء . وش ألانيا بدل 
ولفرام فن اسشنباخ پرسقال فجعله پارفزال 1و٣و۴‏ وأعطى القصة أشمر 


صورة کانت عاما فى العصور الوسطى 


وولفرام هذا فارس باقاری (حوالی ۱۱۹١‏ حوالی ۱۲۲۰ کان رکسب 
قوتەبشعر ه٠‏ م وجد له نص را ئی ھر مان H۲۵1‏ امز تور نا Thuringia‏ « 
وأقام فی قصر وارترج Wartburg‏ عشرین‌عاما وکشب اشر صد ة ف‌ااقرن 
القالث ءشر . ومامن شلت فی أنه کان لہا إملاء لآن اأرواة يو كدون ااه 
م يتعام وط الةرأءة . وهر يقول نه : رخذ وصہة پارزیقالءن کر یتیان بل أخحذها 
عن شاعر پر وفنسالی پدعی کيو اه۸ . ولسنا نعرف‌شاعرا یسمی ذا الاسم > 
کیا آننا لا نعرف أحداً تعرض فذه القصة بین زمنی کریتيان ( ٠۷١‏ 

(٭#) ی پأزه مسږ ی e‏ ۴ (الجم ) 


Ora ) ## (‏ ا10 ويقال إن لفظ انوع مأحوذ من لفظ وااواوإ المشتق من اللفظ 


اللاتيى crater‏ ومعثاه الكأس 2 


A —‏ — 
ووافرام ( ٠۲٠١‏ ا ويبدو أن أحد عشر ( كتاباً ) من (كتب » قصيدة 
ولفرام البالغ عددها ستة عشر تعتمد على قصة كوت ول هرال امل #اه) 
ا لكريتيان » ولم يكن المسيحيون الصالحون والفرسان الأنجاد من 
رجال العصور الوسطى يرون أن من واجہم أن يعترفوا ما علمم من ديون 
أدبية » بل إن الكتاب كانوا يرون أن مادة الروايات الغرامية ملاك مشاع » 
من حق کل من یشاء أن یستعر ها إذا کان نی وسعه أن یرق ما » ولقد فاق 
ولرام فى هذه الناحية أستاذه کریتیان ۰ 
وپارزيقال ف قصة ولفرام ابن فارس من أنچو ادزه4 رزقه من الماكة 

هرز ليد عل !مم۳ ( الحرينة القلب ) حفيدة ٿیتورل اعانا أول 
حراس الکاس ‏ وأنحت مفو رتاس Am‏ الف المريض ى ذلا 
الوقت . ویباخها قبل أن تلد پارزیقال بقلیل أن زوجها حر صريعاً فى »عركة 
بمن الفرسان أمام الإسكندرية . وتعتزم آلا تعرض پارزیقال للموت وهو 
صخر السن » فتربيه فى عزلة فى الريف ؛ وى عنه أصله الملكى » وينشاً 
جاهاا بغنون القتال وحمل السلاح : 

وحزن لذللت أهلها ذد الحزن » لألہم رأوه علا مشثوماً ء 

وقالوا إن هذه الذشأة لا تليق قط بابن ملف عظم > 

ولكن أمه أخفته فى أودية الغابات الر ية > 

وحالل حما وحز ما بيا و بن التفكير فی بلغ إساء تما للطفل اللكى . 

فل تعطه قط سلاحاً من أسلحة الفرسان إلاما كان يصنعه لنفسه 

فى أئناء لعبه من الأعشاب اى تنبت فى طريقه المنعزل . 

فقد صنع لنفسه مہا قوسا و ساماً بقذف ا ٤‏ 

وهومرح غافل عن.التفكر › 

الطيور وهى تشدو فوق رأسه على الأشجار المورقة . 


— ۲۸٩ = 


اما أن سقط طر الغاب المغرد ميتاً عند قدميه › 

ا د ا الذهى فى دهشة وحبرة صامتة > 

واندفع نى غضب الطفولة وحر ها الصامتة بقتلع غدائر شعره الذهيى + 

( فاا أعام حتق العام أنه م يكن على ظهر الأرض كاها من يضارعه. 

فی ماله ) 
وطاف بعقله آن الموسینی الى ظل طول حیاته یعزفها بيده 
قد ملأت بأنغامها العذبة قلبه نشوة » فأحز نه هذا التمكر وأمضه<؛. 
ویبلغ پارزيشال طور الرجولة وهو قوى الحم فارغ العقل » حى تقع عينه 
ف يوم من الأيام على فارسين ى الظريق » فيعجب بدر وعهما الراقة » ويظهما 
إن لافار سن > ویعتزم أن یکون له مثل ما ۵ا من روق ومپاء . ویهود 
إلى موطنه ليبحث عن ‌المللك آرثر الذى مجعل اأرجال فرسانا » وتحزن أمه لذهابه 
حزناً بکاد یقتلها . ویلتنی پارز بال e‏ بدوقة نابمة فيختلس منها قباة » 
ويسلا منطقنما »> وخاتمها › ویرتکب بعمله هذا إعا یدنسه سنن طوالا . 
yg N A E Eo AR REE‏ 
يدعو فا المللث آرثر للقتال . ویدحل پارزيقات على املك ويستأذنه فى أن 
جیب هو دعوة إيثر » فيأذن له ويعود إلى إير » ويقتله - لأن الحظ ف 
القصص کون ی جانب الیتدئ ‏ » ویابس دروعه ٠‏ ویرکب طلا 
لامغامرات > ویطلب إلى جر انز 6٠٣۸۵۳٣۵۸2‏ ى أتناء اليل أن يستضيفه »> 
ويعجب به البارون الشيخ » فيعلمه أساليب القتال الإقطاعية ويسدى إليه 
زصيحة الفرسان : 
اشفق على اتحتاجين » وکن رحا » کر عا » متواضعاً . إن الرجل الكرم 

الحتاج بستحبى ا فتقدم اليه أنت بالعون قبل أن يأللك . . .ولكن. 
كن حازم لاشعل يدك مغلولة إلى عنقات ولاتیسطها کل البسط . . . لاتکر 
من السوًال » ولاترفض الإجابة عن سوال خليتى أن تسأله. لاحظ واستمم . . 
أعف عن يسام لاف مهما تكن إساءته إليك . . . تخلق بأخحلاق الرجولة 


AY —- 


وکن مرحاً . ا احتر م الباء وأحہن ¢ فذللى ما يزيد فی شرف الشاب 
کن ابا غير متقلب فن ابات من شم الرجال . آلا ما أقل ما ينال من 
الشناء شخص حون الب اا 0 


وخرج پارزيقال مرة أخحرى فى طلب المغامرات » وبفاف الحصار 
عù‏ کiدورalمgور Kondurramur‏ « وريزو جها »> ویتحدی زوجها بعد 
عودته » ویېارزه » ویقتله » ثم يترك زوجته لیبحث عن آمه . وتشاء 
الصدف أن يصل إلى قصر « الكأس المقدسة » فيستضيفه حراسه الفرسان » 
ونقع عينه على الكأس ) والکأس فى هذه القصة حجر من ) » وید کر 
نصيبحة جور ماز الطيب » فلا يسأل عن الكأس المسحورة أو المللك المريض » 
ولم يكن يعرف أنه عمه . ويصحو فى صباح اليوم الثاني فيجد القصر كله 
خاوياً على عروشه ؛ فيخرج على ظهر جواده › وترفع أبد مجهولة ابمسور 
الموصلة إلى القصر كأنما تناه عن العودة إليه . وينضم مرة أخرى إلى بلاط 
آرٹر » ولکن العرافة کندری راه تہمه فی أثناء هذا البرحيب 
بالجحهل وقلة الأدب لأنه لم يسأل عن سبب علة أمفو رتاس » ويقسم 
پار زيقال أن يعود مرة أحرى لطلب الكأس . 


ولكن سورة من الغضب تظام عليه حياته فى تلات الساعة . فهو يشعر 
انه غر جدیر بما وجهنه [لیه کندری من تقریع » وبدرك كبرة ما فى العام من 
مظالم > وخرج عن طاعة الله » ويظل آربع سنن لا یزور کنوسة » ولا بطق 
بصلاة"““ . وتصيبه نى تلك السنن مائة من الكوارث » ويظل يبحت عن 
الكأس ولكنه لا مجدها .. م يعار فى يوم من الأيام على خاوة ناساك يدعى 
تر یریز نىت ۲۲8۷۵۲۵267 و تبن انه كمه » ورعرف مته ذصة الكأس وأن 
علة أمفور تاس الى تفارقه ا أنه ترك حراسة الكأس ليشغل نفسه بحب غر 
مشروع . ويعيد الناسلك پارزيقال إلى الدين المسيحى » ويتحمل عنه عقاب 


ذنو به . وھکذا مول پار زیقال على سه » و رتطهر من خحطایاه»و جهله و نجه 


— TAA — 


عذاه من آتامه > فرك إل الت عن الكاسي المدمة .اويكشف الاسات 
إلى کندری ان پارزیقال ابن ای آمفورتاس ووارث ملکه » فتبحث عنه 
وتعلن إليه أنه احير ليخاف أمفورتاس على العرش وليكون حارس على 
ااکأس . م تقوده 3 القصر انى » ويدآل آمفورتاس عن سيب مرضه > 
ويشنى اللاك الشيخ لساع »وجك بارزقال زوه کد ویز امور :وتان 


إلیه لتکون ملکته . ویرزقان بولد یدعی لوهنجرین 8٢1۴ا‏ . 


وکأنا راد جتفر ايد الساز بر جى 1۲طisاSa ùÎ Gottfrind of‏ £ 
قا جر Wagner‏ و ضوع انحر اسر -حیاته الأوسيقية 1 فاخ ر ج حوالی عام 
1۰ أعظم 
جد اما ٤‏ ولد را أدستور لالخلا الاقطا عی والمسيجى على السواء 4 


تراجم قصة ترستان نجاح . وهذه القصة جد الزنا وعدم الوفاء 


ولد تو تستال ْ َ8 وال پارز يقال 4 لام صر ة السن تد عی بلانش 
غلر rںعا!‏ مطancاB‏ ( الزهرة البيضاء ) ولا مض إلاوقت قصر عل زا 
يأتما بأن زوجها الأمبر قتل تى «عركة . ومذا تسمى الطفل ترستان 
8 ی ا حرین = وغوت بعد موللاه . ویکفل الولد ع مlرMك Mark‏ 
ملل کورنول اا سه٥‏ وجعله دن الفرسان . ولا بلغ أده و اشنو 
نی ف آلءاب الرجاس وقتل مورولكد لا0اهM‏ کحصيمه الأير لندى ٤‏ 
ولکنه رح : الع ركة جر حا e,‏ قول له عه مو رولد وهر حتصر 
نه ل وش فد لا إیزيو لت Isenlt‏ ملک ير لندة 5 فیتخی ف زی تانر یس 
Tantris‏ العازف على القيثارة ‌ وزور ير أندة و تشه ماکتا ورعن 
مرا ا و وو ت ی کو رول 
و ګحدٹ مارك عن حال از يوات اأصعر ة وحسن صفا ما وآدہا » ودرسله 
مارك مرة ثانية ليخطب له هذه الفتاة . وتأبى إبزبوات أن تارق وطا > 
و تتبن أن تر ستاك ھر فاتل ھا مورو اک فیستلی“ قلا ا عليه 4 ولکن مها 


تقنعها بار حل »و تعلیو صیفنما بر جن 8٥۸1۸٥‏ شر ابا مسحو را ربعٹ ا لحب 


~~ ۲۸۹4 


ى القلوب لنسقيه إيزيولت ومارك لتستدر به حمما . ونخطئ الوصينة 
فتسقيه إبزيولت وترستان فلا يلبث الائنان أن متضن كلاه) الأحر › 
وتكير اللحيانات ويتفقان على أن بحفيا حمما ؛ وتزوج إيزبولت مارك › 
وتنام مم ترستان » وتدبر مكيدة لقتل برجن لاما تعرف أكثر ا يلبغى 
أن تعرفه . ومارك هو الرجل الشمم البيل نى هذه القصة ( وليس الأمر 
كذلاف فى قصة مالورى ) ؛ فهو يكشف الحديعة »> وخر إيزيولت 
وترستان آنہما أعز عليه من أن يقم مما > ویقنع فی ذلك ابن أيه 
ن البلاد . ویلتیی ترستان ى تجواله بإبزيولت ثالثة ا ف حا » وان 
کان قد آم أن يكون هو وماكة مارك « قلا راا > وروحاً واحدة > 
وجسيا واحداً » وحياة واحدة » . وهنا يرك جتفرايد القصة ناقصة 
حطمت فما یع لمعل العليا للغروسية . أما بقية القصة من صتع مالورى 


و عصر ماخر 4 


وأخرجت ألانيا ى هذا المجيل العجيب > الحيل الأول من القرن 


الا لث عشر شاع را انحر يکون هو وولر وولفرام ْ وجنةرا ید ار بعة 


لا یدانم أربعة سوام فی آی مکان آخر ی أدب العالم المسیحی ی أيامهم . 
بدا هار تان ر ن أو Harlman von Aue‏ بتقاید کریتیان تقلیدا ا أعرج ى 


روایتیه الشعریتین إرك ۴۲۴۲ و لوين دامس واكنه ا التفت إلى أقاصيس 
بلاده سو ابيا 4 احرج فة صغرJ١ Der arme Heinrich a‏ 
( حوال عام ٥‏ ) ,. وکان ( هاری المسكن کیا کان یوب رجلا 
غنيا يصاب وهو ' عنغوان څده ٻداء 4 ولا يستطیع أن يشفيه منه 
إلا موت عذراء طاهرة من أجاه ( إذ لا بد أن يقول السحر ف العصور 
الوسطی کلمته ف e‏ . ولا يتوقع هنرى أن جد هذه التضحية 
فیس تسام ايحزن والبأس » ولكن فتاة هذه صفاا ى الوجود » تعازم أن 
٤وت‏ کی شی هر يخ من ا الوبيل ویظن أبواها | أن قرارها هذا مو حی 


( ۱۹ - ج ۹~ جلد ع ) 


۹ 


به من عند الله فيوافقان على هذا العمل الذى لم يكن أحد يظن آم 
سيوافقان عليه » وتكشف الفتاة عن صدرها الحميل للاصل . ولكن هریخ 
تدب فيه وة اارجولة على حن غفاة » فيأمر بألا تقال الفتاة » وبرفض 
هله التضية » وتنع عن ا > ویرتةی آلامه معتقدا أا ٥ن‏ عند 
الله » وتتبدل روحه بفضل هذه المزعة الجدردة > فيزول مر ضه اللیانی 
زوالا سربعا »> ويبزوج الفتاة الى أنقذته ويعوض هارءعان القصة عا فا 
من سخف وبعد عن المعقول بشعره البسيط الساس الحالى من التكلف > 
وقد احنفظت ألانيا ذه القصيدة ح” هذا العصر القليل الإعان . 

وة قصة أحمل مہا کتہا شاعر فرنسی غر معروف ى وقت ماق 
النصف الأول من القرن الثالث عشر و ماها هزان گرا وکا وئبقولت. 
.C est d'Aucaassin et Nicolette‏ والأصة نصفها روابة غرامية »> وتصفها 
سخرية من الروايات الغرامية »> صيخت كا بايتق ما أن تصاغ تارة شعرا 
aa‏ > ووضعت ها علامات موسيقية بين النصوص الشعرية . 

وخلاصما أن أوكسان ابن الكونت پ وکر Beaucaire‏ ر ۾ ية و لت. 
متبناة فیکونت بوكر . ویعارض الکونت فی زواجه ما لأنه یرید أن يزوج 
اپنه من أحد البيوت الإقطاعية الى تستطيع أن مده بالعون ف الحرب » ويأمر 
تابعه الشيكو نت أن عى الفتاة . وير أوكسان أن يراها فيشر عليه اليكو نت 
أن « يدع نيقولت وشاأنما وإلا فان برى الحنة قط » . زد عليه آوکسان 
ردا يتفق مع نزعة التشكك الى أحذت هر نى الوقت : 

ما شأنی آنا وابلدئة ؟ إنی لا می قط أن أدخلها » وكل الذى ەى 
أن اظ إنقولت :الف أن اة لابدحلما إلا الةساوسة الطاعاون فى السن 
والشيوخ المقعدون » والمرضى الذين لايبارحهم السعال ليلاأو لمارا أمام ا 
الکناتس ... آما آنا فلاشآن لی ہولاء › ہل لی رید آن یکون مأو ای ابحم » 
لأن الح مثوى العلباء الظرفاء » والفرسان الأنجاد الذين يقتاون لى ألعاب 


— ۹ - 


الفروسية أو امروب الموان » كا هى مأوى التأبل القوى والرجل الو : 
إئى أريد أن أكون مع هولاء .. وإلما تدهب السيذات الان الظربفات 
اللاى لكل منبن أصدقاء - اثنان أو.ثلاثة - زيادة على زوجها.. وفما بعر 
المازفون » والمغنون » وملوك العام . سأذهب مع هولاء إذا كانت نبقولت 
صدبةنى الحلوة ابمحميلة إلى جائي . 


وغل والد نیقولت باب حجرتہا عاہا › کا بس وال أوکسان ابنه 
فی سرداب أرضی حیث یتغی اص بدواء عجيب مسحور : 
نيقولت - يا زهرة الزئبق.البيضاء › 
يا أحلى فتاة وجدت فى غريش › 
يا حلوة كااكرمة 
الى تفيض مها الكأس التبلة حلاوة ؛ 
حدث لك ف پوم من الأيام › 
أن جاء من موزین ہاوهصاا 
حاج مقعب خائف › 
يرفقد من شدة الألم على فراشه › 
یتقلب وځشی اوت حن يتنفس »› 
مکیئب أشد الاکنثاب »› 
قاب فوسبن أو أدنى من اموت . 
فدخحلت با ذات الطهر والمقاء . 
ومشيت بحقة حنى أبصرك الرجل اامليل » 
ورفعت فيل وبك لاسبلى ٠»‏ 
ورفعت اب لعلباب الموش , إالفراء ء 


۹۲ 


ورفعت الشعار وكشفت له فة 

عن کل عضو فیا جمیل . 

وحدث وقتال حادث عجیب ۰ 

فقد قام ى تلك الساعة سلما معائى » 
وغادر فراشه » وأمساث بيده الصايب › 
واتجه مرة أخرى نحو بلاده العزيرة 

يا زهرة اأرئبى البمضاء الحلوة › 

ما حل وقع قدمیاف ! 

وما أحلى ضحكلك وما أحلى حديثك ! 
وما أحمل لعبنا معا ! 

وما أحلل قبلاتاك وما ألىڻ ملمسك ! 

إن الناس كلهم لا بد N‏ باى() . 


وى هذه الأئناء تفتل زهرة الزثبق حبلا من أغطة فراشها وتنزل به إلى 
الحديةة . وتمسلك ذيل وما بكلتا يدها . . . وانزلقت بحفة فوق الندى 
e 1‏ کا د وروت هذه الطريقة من .الحديقة . وكان شعرها 
ذھياً› جعلت منه غدائر حب صغرة . وعيناها زرقاوين پاشمتن » ووجهها 
ب ل يسر المرء أن يراه . ها شفتان أشد حرق من الوردة أو الكرزة .فى حرا 
اا ع » وأسنان بيضاء صغبرة » وٹدیان ناهدان ببدوان تحت, ٹیاما انما 
ره ...ن » وکانٽ ذات ر یل تکاد يداك تنطقان عليه 1 وکانت 
الا ر انی تنکسر تحت قدمما بدو سوداء آمام باطما وہشرتہا » 
ألا ما أنصع بياض تلاك الفتاة المحسناء°0 . 

. حل مما إلى نافذة سجن أوكسان ذات القضبان الخحديدية وتقص خحصلة 
من م ها وتلقما اليه »> وتقسم أن حما لايقل عن حبه . وبرسل والدها من 
ي« ٠. ٠‏ عما . فتفر إلى الغابات وتعيش مم الرعاة الذينيعرفون قدرها . ويظن 


۹۳ س 


والد أوكسان بعد مضى فترة من الزمان آنا أصبدت بعيدة عن ولده فيطلق 
سراحه . فيخرج أوكسان إلى الغابات ويبحث عا وتعترضه فى ذلك الببحث 
حوادث لا نخلو من المزل › ٤‏ يعر عاہا ورردفها خله على جواده 
و « بقبلها وها راکبان » . ویریدان الفرار من أبو ما اللذين يتعقبا ما » 
فیركبان سفينة بعر ان ما البحر التوسط ؛ ويازلان فی أرض یاد فا 
الرجال » وحترب الناس بالراى المرح بالفاكهة . ويعتقلهها محاربون اقل 
من هولاء رقة »› ویفتر قان مدی ثلالة أعوام > م معان آنحر الأمر مرة 
آحری ؛ ويموت الوالدان الحانقان لسن الحظ » ويصبح آوکسان 
ونیقولت کونت بوکر وکنتېا . 
وليس فى أدب فرنسا الموفور الراء ما هو أبدع .من هله القصة . 


س ۹£ س 


ال لان 
الرجو ع إلى الهجاء 


وكانت الفكاهة الى تلات فصول هذه القصة توحى بأن الفرنسيين 
اا ت ف ار فا اضرو ار 
وهى القصيدة النى يعرفها من القراء أكثر ممن يعرفون المسلاة الإهية ‏ 
بذأت فة غراسة وات بان كانت أفري وأفحشن قصيدة حجافة فى 
التار یخکله . وتفصیل‌ذلاف أن جيوم ڍo‏ ٹور «Gauillaume de Lorris‏ 
وهو طالب صغبر السن نی آورلیان › کنب حوالی عام ٠۲۳۴۷‏ قصيدة 
رمزیة کان یقصد ہا أن تشمل حيع فنون الحب › ون تکون پفضل صبغما 
التجريدية بموذجا بأحميع الروايات الغرامية وخلاصة مده الروايات . ولسنا 
نعرف عن وام الاواری ھذاireەL Wiliam of the‏ اکر من آنه کتب 
الأبيات الأرلى اليالغ عددها ٤۲٠١‏ من رواية الوردة „Roman de la rose‏ 
وهو يصور نفسه فما يطوف فى حلمه بحديقة حب فخمة تتفتح فما كل 
زهرة معروفة وتشدو فما يع الطيور » وتجتمع فما أزواج سعيدة مال 
کل ١ا‏ ئی حياة الحب من متعة ونعم - ارح والسرور » والأدب والمال »› 
ويرقص كل زو جن اثنبن من هذه المتع نحت رياسة إله الحب . ذلاف دين جديد 
يحتوى فكرة جديدة عن ابحنة حل فما المرآة عل الله . وى هذه انه يرى الحا 
زھرة ہی من کل ما حيط ہا من جمال > ولكنها حرمما ألف شوكة . وهذه 
الوردة هى رمز الحبوب . وتتألف منشوق بطلالرواية إلى بلوغها وقطفها قصة 
جيع الحملات الغر امية الى تشر ها الشوة ا مكبوتة انى تشر اللميالوتغذيه . وليس 
ف القصة كلها إنسان سوى راوها نفسه » أما من بى من الممثلين فما فتجسيد 


(*) جووم ۳و ولي کا يكنبه الفرئسيون . ( الم جم ) 


— 


الصفات خلقية توجد فى كل القصور الى يطارد فا الرجال النساء : الظهر 
ابمحميل » والكرياء » والئذالة » والحياء » والثراء » والبخل » والحسسد» 
واللحمول › واللفاق > والشباب » واليأس »› و ٠‏ الفكر اديك نفسه - 
ومعنى الفكر ابلعديد هنا هو النذبذب . وأعجب ما فى القصة أن جويوم 
استطاع هذه التنجريدات أن بقرض شعرا متا - ولل سبب ذلك أن الحب 
أيا كان عصره وأياكان مظهره فيه من المتعة بقدرما فى الدم من حرارة . 


ومات ولم صغر السن دون أن م قصيدته ؛ وظل العالم أربعن عام 
اث رآ لا یدری هل فعل اح الذى أصابه کیوبد إله الحب بسېمه فأحذ 
برتجف من شدة الحب » نقول هل فعل أكثر من أن بقبل الوردة . ثم أمسك 
فر نسی آخر یدعی چان ده مونج چەںNe‏ مل ەل بالشعلة › وبلغ ا 
اکر من اڻنين وعشرين ألف بيت من الشعر ى قصيدة بيا وبين قصيدة ٠‏ 
ولم من البعد مثل ما بين ا وتنيسن' rennyson‏ . ذلك أن مرور 
“جيل من الزمان قد بدل مزاج الةوم ؛ وأ الروايات الغرامية قد استنفدت 
إلى حن كل مااعندها من حديث » وأحذت الفلسفة تغشى ` بستار 
لل و اف ب ات رر اف د اج 2 وا ف 
الشلث واهجاء . ويقول بعضہم إن چان كتب .الزء العاصف العجاج 
الذى کل به القصيدة بناء على إشارة الملك فليب الرابع الذى بعث 
عحاميه المتشککین لیضحکوا فی وجه البابا . وکان مولد چان کلوپنل 
opie1اC ean‏ نى مونج القاة على شاط نر اللوار حوال‌عام ٠۲١١‏ > 
ودرس الفلسفة والأدب فى باريس »> وأصبح من أعظم رجال زمانه تېخرا 
ئى العلوم . ولسنا ندرى أى عامل من عوامل الشر والفساد أغراه بأن 
بسبخر علمه » وبغضه للكهنوتية › واحتقاره للمرأة والروايات الغرامية » 


(+) لا تقل ثرحة تشومر للنصف الأول من قصيدة ررا الرردي وص R0‏ ۵ز“ 


. فى الما عن أصلها الى كته ولي نفسه‎ of the Rose” 


۹٩‏ س 


أن بسخر هذا كله ليكل به أعظ قضيدة غرامية فى الأدب كله . فقد أحذ 
چان بیط آراءه ف حیع اا من خلق العام إلى يوم الحساب بينا 
ا ال ان ى ا وران ما رت ت ر 
ويصوغ أبياته فى شعر من نفس البحر ذى المانية المقاطع والقافية الواحدة 
فی کل بیتن کالذی صاغ فيه و م قصیدته » ولکنه مما فيه من حاسة 
وطرب بعید” کل البعد عن أشعار وام الحالمة . وإذا کان قد بى فى قلب 
چان شى ء من الغرام فقد كان ذلاك هو صورة أفلاطون اللسيالية لاعصر الذهى 
الاق ار ا و و ر کد و 
فيه الناس الشهوات أو السلب والب » » ولم يكن فيه سادة إقطاعيون › 
رلا دولة » ولا قائون » يعيش الناس فيه دون أن يأكارا| السحم أو السماك 
أو الطبر » و « تكون فيه جرح خر ات الأرض ماکا مشاعاً بيهم ٥۳)‏ . 
ولیس چان متحر رآ من الدين » قهو يقبل عقائد الكنيسة دون أن عط من 
قدرها » .ولكنه يبغخض « أولئلك الفجار البدن الترفين »> والإخوان. 
التسولين » الفين بخدعون ألتاس بالألفاظ الكاذبة » ويلأون بطونيم باللم 
والشراب ۲“ وهو لا يطيق المنافقين .> ويوصمم ب كل ألبصل والثوم 
لیيسر م أن يذرفوا دموع القاسی یہ( . ويقر پأن و حب امرأة ظريفة » 
ور ما فى :الحياة من نم »> والکن يبدو أنه م يتوق قط هذه التعہة“ » 
ولعله لم يكن خليقاً بأن يتذوقها لأن المجاء لم يكن قط طريتق كسب فاة 
حستاء ؛ ولان چان کان شديد التأثر بأوشد » وقد تتلمذ عليه إلى حد جعله 
يفكر فى وسائل الانتفاع بالنساء » ويعلم غره هذه الوسائل » أكثر 
ما بحن . وهو يجهر بآن الاقتصار عل زوجة واحدة سخف » لأن الظبيعة 
قد أعدت الل ليل - كل النساء لكل الرجال . وهو ينطق الرجل, 
المشيع هذه الأبيات ونب مها زوجته المزدانة : 
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وماذا تجدى هذه المظاهر كلها ؟ 

وآى نفع يعود على من الأثواب الغالية وهذه الحلل ذات القظع 
الشاذ الغريب ؟ 

وماذا يعني من هذه العصائب الى تلوين مها شعركوتعقصينه › 

وتجدلينه بخيوط من الذهب ؟ ولاذا تطعين بالعاج ٠‏ 

مرايا مرصعة باليناء ». منشورة علا دوائر ذهبية ؟ 

وما شأن هذه الحواهر اللحايقة بٽيجان الملوك > 

لؤلو وياقوت جر وأزرق جيل » ببعث فياك الغرور ابحنولى 
المقوت ؟ 

وما جدوى هذه الأقمشة الغالية ! 

والطيات الئناة المجدولة » والمناطق الى تطوقن ا خصرك . 

محلاة ومزدانة بالنقوش الكدرة ؟ . 

ثم قولی لم تختارین أن تلبسی ى قدمیلك حذاءین ملتمعین 

إلا إذا کنت تشہین أن تکشنی عن ساقیاك ايتن ؟ 

سا بالقديس يبو طنط لأبيعن هذه الأشياء الفثة 

قبل أن تمضى من هذا الوقت ثلاثة أيام »> ولأنبدنك نبد الثوب 
انلعل ۷ . 


وإئا لتد بعض السلوی حبن تعرف آن إله الحب ہاج فی آخر الأمر ء 
عل رأس‌نباعه الذين مطحم الحصر » الرج الذى يقوم فيه اللحطر » والحياء » 
واللحوف(تردد السيدق عراسة الوردة > ويدنحل الترحاب الحبيب إلى الكعبة 
الداخلية وبتركه إقعطف آمل أحلامه . ولكن أ" هذه اللاتمة الغرامية الى طال 
انيظارها أن تمحو ٠٠١‏ ر۱۸ بيت من الواقعية الفظة والبذاءة الساخحرة ؟ 

وكان أكثر ما يقبل 'الناس غلى قراءته فى أوربا الغربية فى القرنين اللا 


عشر والثالث عشنر كتب للاثة شى روا الور رة » والفهء الزهييء » وربتار 
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لعل . وبدأت قصة 4درم باللاتينية فى [سنجرينس singrinus‏ وال ١‏ 
عام ١ ۱١۰‏ مانتقلت ملا إلىعدة لغات قرمية بء غتlف Roman de Renart‏ <« 
Reinaert ¢ Reineke de Vos « Reynard the Fox‏ ¢ وانہی تطوافها 
بروابة Reinke ۴u‏ ميته . وأضاف مولفون تلفون حو ثلاثن قصة 
مرحة فذه السلسلة حى بلغ رک ر ت عت ي 4 
هجاء الإساليب الإقطاعبة › وحاشية الملوك » والاحنفالات المسيحية › 
والعيوب الآدمية على .لسان اليوان . 

وبحتال ربنال الثعلب حيلا شيطانية على الأسد نوبل #اطه× ( الشريف) 

مللث الدولة » و درع نویل بالسيدة هاروچ Dame Harouge‏ gêllدa‏ « 
وینصب ها من الدسائس ما لا يقل عن دسائس تاران 4 راا1a‏ حی 
ترضی أن تکون عښیقته . وپسارضی وبل وغیره من الوحوش بان ہب 
کلا مہا طلسما بنی' الزوج بحیانات زوجته . ومېذه الطريقة تنكشف غاز 
رهيبة » ويضرب الأزواج زوجاتهم المائات » فتفر الزوجات ويحتمين 
برنار فيتخذهن جيعاً حرياً له . وتقول إحدى القصص إن الحيوانات 
تشتبك فى ألعاب الفروسية » وتبدو بأثواب الفرسان الزاهية فن استعراض 
رائع . وثرى الثعلب ق قصة رينار الميت ا٣ورمR Mor‏ وا بحتضر ؛ ويقبل 
برنار 8٠١۲4‏ الجار كبر أساقفة الحاشية ليقوم له بالمراسم الدينية › 
ويخاطبه بلغة تونى على الخاية فى العاطفة والإحلاص » ويتصنع منتى 
الحد والوقار . ویعترف رینار بذنوبه › ولکنه پشارط إذا شی من مرضه 
أن يصبح ى حل من مین غبر مقید ما . وتدل المظاهر كايا على أنه 
مات » وتجتمعم كل الوحوش ل¿ الكشرة العدد الى انما فى زوجاتها »› 
أو ضرا » أو مزق لحمها »> أو حدعها » تنظاهر بحزنما. »> ولكنما ى 
حبيثة أمرها سعيدة بموته . ویلی کبیر الأساقفة على قر اميت عظة شببة بأقوال 
.رېليه » ویلوم رینار لأنه کان یری « أن .کل شیء حسن إذا استطعت آن 
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#ستحوذ عليه » ٠‏ ولكن رينار تدب قيه الحياة حن يرش عليه الماء المقدس » 
ویقبض على عق شانتکلر الديك ) وهو يطوح بالمبخرة » ويخرج إلى 
القابة بفريسته . وبعد فإذا أراد الإنسان أن يفهم العصور الوسطى على حقيقنها 
فعلیه ألا ینسی رینار . 

ذلك أن قصة رينار أعظم اقصص اللرانبة انى تروى على لسان الحيوان 
لجاء الإنسان . وكانت' هذه القصص عادة تكتب بالشعر ذى الانية 
'الأوتاد » ویتراوح طوهما بين ٿلاثین بيتاً وألف بيت ؛ ومنها ما هو فديم 
یرجع إلى عهد يسوب و۸ أو إلى أقدم من عهده »> وجاء بعضا من 
.يلاد المند عن طريق المسلمين . وكان أكثره قذفا فى نحق النساء أو القسيسن» 
مسك النساء على ما ا الطبيعة من سلطان » والفسيسن على مالم من 
قوى غر طبعية ؛ يضاف إلى هدا أن النساء والقساوسة قد عابوا على المغنن 
تلاوة ا اللعرافية الشائنة . ذلك أن اللحرافات كانت تتجه على الدوام 
الأصعاب البطون القوية »> وتستخدم لغة الحانات والمىاخر > وصاغت لاف 
من الفکاهات شعرآ . ولکن تشوسر » وبوکاشیو »› وأریستو ٥اها۲‏ ۸ » 
ولافنټین > و ماثة غر م من القصاصن ee‏ | من معينما الفياض کثر آ 
, من القصصس امثير ة للدهشة . 

وكانت نهضة الشعر المجائى سبباً نى الحطاط منزلة الشعر الغنائى . واشتق 
اأشعراء المخنون ابو الو ”4م Minsrels‏ الإنجلءزى ja‏ أظ cMinisteriales‏ 
وهی نالا ص لخدم فاد الارونات » اشتقوا امهم الفر نسى gû Jonglenurs‏ 
اللفظ اللاتيى وء أى صاحب النكات , وقد قام هولاء بوظيفة شعراء 
اليو نان الدوارين والماجشن اة > وشعراء اسكتديناوة القدماء > والمغنن 
الأنجايسكسون » ورا وياز وأيرلندة ادان . وكان المغنون حن بلغت 
الروايات الغناثية قمة ججدها فى القرن الثاني عشر قو مون مقام الطباعة فی هذه 
الأيام ؛ وقد احتفظوا بمكانهم با كانوا يروونه أحياناً من القصص اللاليقة بأن 
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تسمى أدبا . فكان الواحد منم عسلث بقيثارة أو الكان الكبرة وينشد 
الأغانی أو القصص القصر ة » أو املاح > أو قصص مرم أو القدیسن ٤‏ 
وأغانى أعال الأبطال » والروايات الغرامية أو خرافات الميوانات( . 
وإذا حل موسي الصوم الكبير » وقل علهم الطلب » عقدوا إذا استطاعوا 
مورا للمغنان والماجنين كالمو تمر الذى نعرف أنه عقد حوالى عام ٠٠٠٠١‏ ؛ 
وفیه ت م بعضبم ا البعض الآلحر من حيل وأساليب » وما عند شعراء 
الفروسية الغز لين والقصاصين من أغان وقصص جديدة . وهنم هن كان 
يرضى › إذا تبمن أن أقواله ذات طابع عقلى أقوى ١ا‏ يطيقه المستمعون » 
اة بالشعو ذة > والألعاب الملوانية » وثى الأجسام › والمشى 
الحبال . ولا أخحذ القصاصون بقلو ن بى المدن يروون أقاصيصبم > 
ولا انتشرت عادة القراءة وقل الطلب على القصاصين » حول اغى الحائل 
تدرا إلى مثشل للمهازل ذات الأغافى والرقص > وأصبح اغى فى واقع 
الأمر مشعوذاً » بقذف بالسكاكين » ورك الدى › ویعرض ألعاب 
الدببة المدربة ؛ والقردة » والحيل » والديكة » والكلاب » واإحمال »> 
والاساد . ومن المخنعن من حول حرافات الحيوانات إلى روايات هزلية » 
ومثلها دون آن بمحو ما فهامن فحش . وقاومت الكنيسة شيا فشا هذه 
الطائفة » وحرمت على الان الاستاع إلى أفرادها » وعلى الاوك أن 
يطحو مم > وکات ھوٹورپوس اسقف اوتون ہںاںA‏ یری أن آحدا من 
أو للك المخددن أو القصاصن لن بدخل الحنة . 

وكان حب الشعوب لو لثاث المغنين والقص اصن ورواة خحرافات الحيوانات » 
والتر حيب الصاحب الذى لقيته ملحمة چان ده مونج عن الطبقة الوسطلى 


(ه) ما آشبه هولاء ١‏ بالشعراء ٠‏ الاين ينشدرن عل الربابة قصص أب زيد الملالى 
وغيره من الأبطال والذين أخذوا مع الأسف الشديد ينقرشنون لى هذه الايام . ( ال جم ) 
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حisiەعء0uط‏ من الطبقات المتعلمة اليديدة وطلبة الحامعات المتمردين ؛ 
كان هذا حانمة ذلك العصر . نم إن الروابات الغرامية ظلت باقية › 
ولكنها' كانت تتحداها من كل ناحية القصائد المجائية » والفكاهات › 
والمزاج الدنيوى الواقعى الذى يسخر من قصص الفروسية قبل أن يولد 
سرفنتر ٥٣۷3٥٤5‏ بزمن طويل . وظل المجاء قرا كاملا من ذلك 
قد فى ار عل الا > ر با ا 
تزعزت جميع دعام صرح العصور الوسطى » ونحطمت أضلاعه › 
وتركت نفس الإنسان مزهوة تترنح على حافة العقل . 


اباسا ار لون 
دای 


۳۲۱-6۵ 


اضلارازل 
شعراء الفروسية الغزلون الإيطاليون 

کان بلاط فردریك الئان فی آپوليا هو المكان الذى ولد فيه الأدبہ 
الإبطالى . وربا كان لمن فى حاشيته من المسلمن تنصيب فى الحافز الباعث. 
على نشأة هذا الأدب لأن کل مسام يعرف القراءة والكتابة فى ذلاف اأوقت. 
کان بقرض الشعر . وشاهد ذلك آن سیلودالکامو 40ا۸ ٥ااCi‏ 
ر( حوالی عام ۱۲۹۰ ) کتب « حواراً ) جیلا ھ بهن عاشق. وسيدة » . 
وتكاد مدينة ألكامو إحدى مدن صقلية تكون مدينة إسلامية . ولكن أثرا 
أفوى من أثر المسلمين جاء إلى ابعزيرة من شعراء الفروسية الغزلن فى 
پروقانس . فقد کان هولاء يرسلون أشعار م > أو يأتون ا ٤‏ 
إلى .فردريك وأعوانه الملقفين » وكان هو يجلهم ويقدر جهودهم . 
ولم يكن فردرياث نفسه يتاصر الشعر فحسب » بل كان فوق ذللك يكتبه › 
ويكتبه باللغة الإبطالية . وقد ألف کبر وززاثه پرو دل فى Piero‏ 
delle Vigne‏ أغائى متازة » وربا كان هو اللى صاغها فى تلك الصيغة 
امجهدة . وکان رپنادو داکوینو 0ہiںچA'‏ هلاو" ( أخو القديس 
تومس ) والدی کان پعیش نی بلاط فردريك » وجیدودلی کولن 
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1ac0p0 da Len)ln0 القاشی » ویاقرپر دالنلینو‎ Ouldo delle Colne 
آحد مسجل الصکوك فی بلاط فردریلت + کان هولاء حیعا من بن شعراء‎ 
( ۱۲۳۲ للك « النبضة الأپولية » : وإنا لنجد فى أغنية ياقوو ركتبت حوالی‎ 
آی قبلی مولد دائ بجبل من الزمان » ما نجده فى قصائد الباة الإررة‎ 

: من رقة العاطفة وجمان الصقّل‎ Vita Nuovo 


جد ئی فای قوة تدفعنى إلى أن أخحدم الله » 

لکی یکون مثوای اہلاة 

المكان المقدس الذى “معت أن المجة و الام 

یفیضات فی کل مکان فيه . 

غر آئی آکرہ الذھاب لہا من غر حبیبنی 

.دات الوجه المتلألى“ والشعر اراق › 

لانی اعرف آنہا إن غابت ما وکت آنا فا 

کان نعیمی اقل من لا شیء . 

ولکن حذار أن تظن أنى أقول هذا 

لأنی سأرتکب فما الآثام » 

بل كل ما أبغيه أن أشاهد طلعنما المية » 

وعينما الناعستين المحميلتن » وو جهها الصبوح 

ہی تم بذلك سعادتی 

بروية سيدتى منهجة ي مكانما ! 

زلا أن سافر فردریات وحاشیته فی بلاد إبطالیا أحذ معه شعراءه وسح واناه 

الرية > ونش هولاء الشعراء آثرم فى لاأتيوم » وتسكانيا » ولباردية . وسار 
اپنه مانفرد ۸1۲۵ على سلته فى مناصرة الشعر وكتب مةطوعات غنائية 
استحقت ناء دانی . وترج م كشر من الشعر « الصقلى ‏ إلى لغة تسكانيا » وكان 
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له نصيب نى تكوين مدرسة الشعراء الى انہت إلى دانى . وحدث ف ذلك 
الوقت عينه أن هجر شعراء الفروسية الغزلون الفرنسيون بلاد لالجويدك 
1ne۴‏ الى مزقتّها الحروب‌الدينية > وبوا إلى بلاد الحكام الإيطاليين » 
وعلموا شعراء تللك البلاد قم المرح » كما علموا النساء الإيطاليات أن يرحبن 
بقصائد المديح » وأقنعوا كبار الإيطاليمن بأن جز لوا العطاء للشعراء وإن توجهوا 
بشعرهم إلى زوجاتهم »> وقد بالغ بعض شمر اء التسكان فى تقليد شعراء الفروسية 
فکتہوا شع ر م بلغة پروفنسال نفسما لافرنسيين . ومن هولاء سر دلو 0ا[مل۲٥S‏ 
( حوالی ۱۲۰۰ ۱۲۷۰ ) وهو شاعر ولد ی منتوا ۲ة .بلدة فرچیل › 
ونی ما أُغضب إزلینو E211٥‏ اارهیب ؛ ففر إلى پروفانس »> وكتب بلغة 
قلف البلاد قصائد فى الحب الروحافى الأفلاطونى . 

ونشأ من هذه العاطفة الأفلاطو نية » مزيج عجيب من الميتافىزيقا 
.والشعر » « الأسلوب اللو الحديد » التسكانى . ذلك أن الشعراء الإيطالين 
را على الشوانية الصرحة الى وجدوها عند المغدن من جر 
پروقانس › وآثروا أن بوا » أو ادعوا أنهم بحبون › الساء بوصف 
كونهن مثلاث للجال التنى الجرد » أو كونين رموزا للحكة أو الفلسفة 
الإفينن . وكانت هذه نغمة جديدة فى إبطاليا الى عرفت مائة ألف من 
-شعراء الغزل . ورا كان قلم الةديس فرانسس هو الذى حرك هذه الأقلام 
العفيفة » أو لعل كتأب احرص لتومس أكو ناس كان شديد الوطأة علهم » 
أو لعلهم شعروا بتأثبر المتصوفة المسلمن الذین لم یکونوا یرون فی امال 
غر ا الد کارا زمرق قاين الحب للخالق جل وعلا . 

وتكر نت الس رة إل من عرب من لن الملا فاد خرترن 
(YY — f \YF° ) Quinizellê‏ أسحد مواطی ا » الذی ماه دانی والده 
فى الأدب» يتغى بفلسفة الحب احديدة اة ذائعة الصيت اها أغنية 
١‏ القلب الرقيق؛ » وطلب فما أن يغفر له الله نحبه مشو قته لألبا قىرأيه الألوهية 
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مجسدة ؛ وئشر لاپاجیى اصnصدا0‏ همها » ودینو فرسکوپلدى 0ا0 
Frescobaldi‏ ›» و جیدو آر لادی Onido Oland‏ › وسينودا پستویا Cino‏ 
ھ٥۴‏ ول » نشر هولاء الأسلوب ابلدید فی شالی یطالیا ؛ وجاء به إلى 
فاورنس جیدو کفلکنی ٥3۷1an‏ هلس ( حوالی ۱۲١۸‏ ۱۳۰۰ ) 
صدیقی دانی وآظرف من عبر عن هذا الأسلوب قبل الشاعر الكبر . 
وکان جيدو من الأشراف » ومذا كان تلف عن سائر هوؤلاء الشعراء 
العلاء »> وکان زوج ابنة فاریناتا دجلی آبرتی ۴۲ط ناعمل واهم‌ا٣و۴‏ الذى 
قاد حزب ابلبلىن 10۵ا[ط 6 ف فلورنس . وکان من أععاب التفكير الحر 
ف الدين ومن المقتنعين بفلسفة ابن رشد »› منشککا نى الحلود و الل 
نفسه<) . واضطلع بدور إيجاى » عنيف قى ااشتون السياسية » وأصدر 
داتی ومن معه من الروساء فی عام ٠۳۰١‏ قراراً بنفيه ؛ فلا أصابه المرض 
عنی عنه » ومات نى ذللك العام نفسه . وكان عقا الأرستعراطى المنكر لق 
ما يكون لصياغة الأغانى فانرة غاثل فى رها الأغانى القدرعة : 

مال النساء ؛ وقرار الإرادة العليا ؛ 

وارسان الأنجاد المساحون لألعاب الرجولة + 

وشدو الطر اميل ؛ وإجابات الحب الئلوة ۽ 

وقوة ET‏ فوق متن البحار ؛ 

والمواء الصانى حن يبدا الضوء أن يكون ؛ 

والثلج الأبيض › الذى بسقط ويستقر فى سكون الريح ؛ 

وحقول الأزهار › واكان الذى يتبع منه الماء ؛ 

والفضة والذهب › وزرقة الحواهر :2 

إذا وزثت أمام سالى من قيمة 

فى قلب سيدنى العزيزة على“ 


[ ۲۰ ج ۹ لد ع( 


س۳۹ 


فنا تبدو ضثيلة . وی الحتی آنی لأسو فی نظرها 

على هذه كاها وأعلو عنها علو السماء عن الأرضن 

وکل خبر سرعان ما مید للخلاتق الأقربين() 

وأخذ دانتى الشىء الكشر عن جيدو وقلد أغانيه » ولعاه مدين له بعزمه 

على كتابة الاراة اقرب rhe Divine e‏ باللغة اللإيطالية . وشاهد 
ذلك قول داتتى نفسه : ١‏ وقد رغب إلى فى آن أكتب له على الدوام بلغة 
البلاد لا باللغة اللاتينية ٩0»‏ . وكن أسلاف داتى م الذين بدلوا فى القرن 
الفالث عشر فجاجة اللغة ابلمديدة وعجزها إلى نخمتها الصوة › وإلى العبارات 
امركزة الدقيقة الى لا تضارعها فما لغة أحرى من الاغات الأوربية > وم 
الذين خلةوا لغة يستطيح داتى أن يسما : (فخمة »> أصيلة » مهذبة › 
عظيمة ٩)‏ تليق لأن یکتب ما أعظم العظاء . وكانت أشعار الر وڭنساليىن 
تبدو إذا قيست إلى أغانى الإيطاليين ناشزة غير متنامة » وقصص الأبطال 
الشعرية » وغثاء المغننن الائلن تکاد تکون بالنسبة 4ا تافهة حقيرة . 
ولم يعد الشعر فی هذه الأغانى الإبطالية مصرفا للعرثرة المرحة > بل ات 
عملا من اعمال الفن القوية الحكة يذل فى صياغته من المحهد ما بذل نةولا 
لاپزانو وولده ی نحت تماثيل المنابر . وبعد فإن من أسباب عظمة الرجل 
العظم أن رجالا آقل منه قد مهدوا له السبيل › وهيثوا لعبقریته مزاج 
عصره » وشکلوا له أداة #سكها بيديه »> وأساموه عملا أجزوا نصفه . 


س ۷ا 


۾ مه 

ال لال 

دانی وبیاتریس 
ی شہر مایو عام ۱۲٣١‏ ولدّت با الچہری ا۲ن اچنا 1۸ا8 لزوجها 
الچبرو ألجرى Duarante ails og Ig Alighiero Aligieri‏ 
أل ى » ولعلهما لم بفكرا فى ذلك الوقت أن معى هلين الفظين هو 
ماعل اناع اويل القاء . ويبدو أن الشاعر نفسه هو الذى اختصر اسه 
الأول فجعله دانتى >٩‏ . وكان لأسرته سلسلة نسب طوياة فى فلؤرنس . 
ولكنها حت ما الفاقة > وماتت والدة الطفلل فى السنن الأولى من عمره » 
وتزوج آلچر ی غر ها » ونشأ دانی ري 
وأخحتن غبر شقيقتىن › ولا له م یکن سعیداً معهم) . ومات والد دانی 


حن کان انه فى الحامسة عشرة من عمره » وخلف عبئاً من الديون(١.‏ 


وکان دان يذ کر من بين مدرسیه برونتو لاتیی اہiاL Br"‏ 


ولا پلسی فض له عليه . وکان برونتو حن عاد ٥ن‏ فرنسا قد احنصز موسوعته 


الفر نسية الك 0۲ا" إلى موسو عة إيطالية صغرى اها Tesorelt jain‏ 

ٿثعا 
٠‏ 
وما من شاث فی أن دانتی قد درس ٹرچیل » وأنه وجد فی دراسته لذ كبيرة » 


منه دانی کف علد الإنہان ذSڙo Come uom s'eterna‏ „ 


فھو بحدٹنا عن اسلوب شاعرمانتوا الحميل » وهل يوجد طالب‌سواه أحب كتابا 
من کتب القدماء حا جعله یسر وراء مولفه فى الححم ؟ ویشبر بوکاشیو إل آن 
دان یکان ئی بولونیا .AVele‏ وحصلااشاعر ى هذه البلدة أو ف مكان سواها 
قدرا يوأسف له من العلوم ومن فاسفة المعجزات الى كانت مننشرة فى زمانه 


N‏ کب 


جعل قصيدته مثقلة بعلمه الواسع الغزير . وكان مما تعلمه فضلا عن هذا 
ركوب اللحيل » والصيد › والماقفة » والتصوير › والغناء . ولسنا نعرف 
کیف کان بحصل على قوته › وآبا کانت سبیله ی نحصیله فانه ' کان قبل 
فى الأوساط المنقفة » لصداقته لكفلكتى إن لم يكن لأسباب أخرى مضافة 


لى هله اأصداقة وقد وجل ف هذه الأوساط کدرا ُن الشعراء : 


وبدأت أشر الحوادث الغرامية كلها حن کان دانى وبیاتريس 
E AE O E E a E‏ 
حفلات أول مایو آزیت فی پیت فلکو پرتناری P٥11‏ ۴۵۵ أحد 
كبا المواطلين فى فلورنس . وكانت « بيس » الصغبرة ابنة فلكو › 
والراجح ا ا ھی ای بتحدث عہا دانی اسم بیاتر یس ٩‏ > ولکن 
هذا الرجحان لا يقرب من الةأ كيد قربا يزيل شكوك المزمتين . ولسنا 
E N Ee U NAE a‏ 
بعد تسع سنن من ذلا الوقت ف فیتا نيوو 00ں" ۷٤4‏ ونخلع علا فيه 
من الصفات ما جعلها مثلا أعلى قال : 

کان لباسہا ى ذلك اليوم من أبدع الملابس » فقد كان ذا لون قرمزى 
هادئ جيل » وكانت ممنطفة ومزينة با يناسب سنا الصغخبرة . وإنى لاقول 
صادقاً كل الصدق إن روح الحياة المستكنة فى أعمق خبایا القلب أخحذت من 
تلك اللحظة ترف ارتعافا عنيفاً اهتزت معه يع آجزاء جسمى › وقالت 
وھی ہتز : ر ھاھی ذی إمة آعظم مى قوة مقبلة لتسيطر على » وأصبحت 
من تلاك اللحظة عبد هواما“" . 

إن فى يقترب من سن البلوغ لفى ناضج هذا الارتجاف متأهب له ؛ 
وؤلقد عرف معظمنا هذه التجربة »وى وسعنا أن نعود بذاكرتنا إلى ذلك العشق 
السريم الزوال » ونرى أنه من أكثر التجارب النى تعترض شبابنا روحائية > 
وأنه بقظة عجيبة حفية منبقظات اب حسم والروح »ندرك ا الحياة » والصلات 


۳۹ 


الحفسية ٤‏ واللهال » ونقص الوامحد منا عفرده : وإن كان الإنسان مع هذا 
لا يدرك وقتئڌ رغبة اسم فی ابلدسم > بل کل ما ئی الأمر أنه يتوق فى 
حیاء لأن یکون قریباً من حبیبته وبخدمها » ویستمع إلى حدیا » ویراقب 
ظرفها ورشاقنا . وإذا ما وهبت نفس الشاب حساسية كحساسية دانى _ 
أی إذا كان ملب العاطفة قوى الحيال » فقد يى هذا.الإهام وذاك النضوج 
فی ذاکرته مدى الحياة » ویظل أبد الدهر حافزاً قوياً له . ورصف لا 
دانی کیف کان تحن الفررص یری بیاتریس »۰ وان مم تتح له إلا نظرة 
ها دون ان تراه هی ؛ م بدو آنه ظل' لا ڀراها تسع سنن » حن بلغا 
الثامنة عشرة من عمرهما » وى هذا قول : 


واتفق أن تبدت لى هذه الفتاة العجيبة فى أثواب ناصعة البياض بين سيدتن 
من كرائم العقائل أكبر مها سنا . وبينا كانت جتاز الشارع التفتت إلى الناحية 
الى كنت واقفاً فما جلى الحياء »> وحبتى بفضل لا أستطيع وصفه . 
إذ سلمت على وهى مشرقة الہجة » حيط ما هالة من الفضيلاة والروعة » حيل 
إل اى ت الح رت اة آي اقم فلت ي ا ازن هه 
السعادة ... م غادرت ذلك المكان نملا بنشوة من الفرحة ... وى هذه اللحظة 
اعزمت أنأولف أغتية » فقد كنت أنرع إلى حدما أن أقول الحديث المقى ٩5‏ . 


وهكذا نشأت ساساة أغانيه وتعليقاته المعروفة باسم اسا الريرة 
La vita nuovo‏ » إذا چازلنا أن نصدق ما قاله هو عن نفسه . وأحذ فی فتر ات 
.من القسع السنن. التالية ( ۱۲۸۳ - ٩۴‏ ) بؤلف مقطوعاته الغناة »م أضاف 
إلا النثر فما بعد . وكان يرسل إلى كشلكانى المقطوعة ' إثر المقطوعءة › وكان 
كفلىكانتى يمفظ اء وأصبح من ذاك الوقت صديةاً له . والفصة الغرامية 
الى تعدثنا عنبا هذه الأغانى من المبتكرات الأدبية إلى حد ما > وإن ذوقنا الذى 
تبدل نى هذه الأيام لمج هذه القصائد لما فما من تأليه للحب تالا مسرفاً ی 
انليال كا كان يفعلشعراء. الفر وسية الغز لون » وللأحاديث المدرسية المملة الى 


س ١‏ س 


يفسدها مها » وما تحتو يه من البحوث اللحفية الغامضة حول الثلاثاث والاسعات . 
هذا كان من الواجب علينا أن نغض الطرف عن هذه العيوب النى هى فى 
احق عدوی زمانه : 
یقول الحب فہا : « کیف بمکن أن یکون ال سم ودو من تراب 
نقيا هذا النقاء ؟ » . 
م يقسم وهو لا ينفلك حدق فبا : « حقاً نها لخلوق من خلت الله 
يعرف من قبل » . 
إن ها من تالحرب الدرة القدر اللي بالرآة الحمياة لا كر امه 
ولا أقل 
ولقد سمت بالقدر الذى بمكن أن سمو به الطبيعة وإبداع اللحالق » 
ما يقاس الجال » وكل ما وقعت عليه نظراتمها الحلوة 
ريت مه روع الب م اورذا ظر اناس ل هة الأرواخ 
سرت فی عيونہم وأصابت سام تلك المبون شغاف قلوهم . 
وی بسمانما ترى الب مجسما فلا بستطيع إنسان أن يطيل النظر 
DI)‏ 
وبعض الامر أبعث على السرور من الشعر : 
فإذا ظهرت نى مكان ما » خحيل إلى وأنا أؤْمل أن غييى ينما ابمحميلة › 
أن لم يبق لى فن العام كله عدو » وغمرنى ف ذاك الوقت فيض من البة 
لا أشك ٬عه‏ فى أن سأعفو عن كل من أساء إل“ مهما تكن إساءته .:. 
ومشت يللها التواضع » فلا أن غادرت المكان قال كشرون ممن فيه : 
« ليست هذه امرأة » وإما هى ملك جيل هبط من الماء ‏ . ولنى لأقول. 
بمحق إن فا من الرقة والظرف ما یبعث ی نفس کل من ینظرون إلہا 
هدوءا وسكينة يعجز البيان عن وصفهما . 
وليس ف هذا الافتتان › الذى نحسبه متكلفاً.» إشارة إلى فكرة زواجه من 


۳۹ 


بیاتریس . ولقد تزوجت بالفعل ی عام ۱۲۸۹ من سیمون ده باری ‏ 
Simone de, Bardi‏ » وهو عضو فى شركة مصرفة کیری ول er‏ 
داتیی ذا الحادث العرضى »› بل ظل بكتب؛ فما القصائد دون آن يذ كر 
مها » فلا ماتت بياتريس بعد عام من زواجها وهى ف الرابعة والعشرين 
من مرها » رثاها الشاعر بقصيدة هادثة ذكر فا اسمها لأول ٠رة‏ » 
وجاء فما 

صعدت بياتريس إلى السموات العلى » 

إلى الملكوت الذى يتمتع فيه الملائكة بالسلام + 

فهى تعيش معهم » وإن فقدها الأصدقاء › 

ولم يدفعها إليه زمهرير الشتاء »> كا يدفع غير ها من الناس 

لا ولا حر الصيف اللافح › 

ونما اندفعت بغر هذا وذاك » باطفها الكامل › 

لأن هالة ف شرت نور جبيما الوضاء › 

فأثارت الدهشة فى نفس اللحلاق الأزلى » 

وسرت فيه رغبة حلوة فى ذلك اهال البارع »› 

فأمرها أن تتوق إليه فى علاه » 

لأنه رأى أن هذا المكان الممل الحبيث 

غير جدير بكل هذا اللطف وتلك الرقة" . 


ويصورها فى قصيدة أخحرى عيط بها فى ابحنة من يقدمون ها فروض 
الولاء » ثم يقول : 

وبعد أن كتبت‌هذه المقطوءة » قدر لى أن أرىرؤى عجيبة . إذ أبصرت 
أشياء اعنّزمت بعدها ألا أقول شيئ قط عن هله السيدة المنعمة › إلى أن حن 
الوقت الذى أستطیع فيه أن أنحدث عنہا حديثا أجدر ہا . ونا آبذل ما وسعی 
من جهد لبلوغ هذه الغاية »> كا تعر هى بق . ومن أجل هذا فإذا راد الله 


NY — 


باعٿ الاة تی کل شی ء آن بطیل حیاتی عددا قلیلا من السنبن › فانی أرجو . 
أن أكتب فما ما م يكتب من قبل ف أية امرأة سواها ؛ فإذا فعات فد 
یری المنم المتفضل أن تغادر روحى هذه الأرض لنتملى إمجد سيدتها »› 
أعنى جد بياتريس السعيدة الى لا تنفلك الان تتطاع إلى وجه الله العلى القدير . 

وهکذا» أخذ کا قول تى ختام كتابه الصغر يتطلع إلى وضع كتاب 
کر منه وأعظم ٤‏ « وأخحذتمقطوعاتی تتابع بلا انقطاع من أول يوم ریت 
فيه وجھھا فی هذه الحياة »› حى رآیت هذه الروى » الى يتم ا أقواله ف 
اللنة) . وقلا عرفنا إنسانا رسع طريفاً واضح الج » ولم حل عنه مهما 
صادفه من صروف الدهر وطوارق الحدثان . 


۳ 


الات 
الشاعر فى غمار السياسة 


بيد آنه حاد نى بعض الأحيان عن صراطه المستقم . فقد تورط دانى 
بعد موت بیاتریس بوقٽ ما ئی حب خفیف بعد حب خفیف - أحبه 
» ıayرİ J g « Paragolelta lly » « « Pietra‏ لزتا Lisetta‏ « 
١‏ وغبرهن من الاباطیل التی م تفع ہن إلازہا قصرآً »۵ وقد وجه 
إلى سيدة واحدة - يسمما السيرة الظربف قصائد غزلية - أقل روحانية 
من . قصائده إلى a‏ . م تزوج فی عام ٠۴۹۱‏ وهو فى السادسة. 
والعشرین من عمره ادو نای Gemma Donati‏ »› وهی فتاة من سلالة 
أقدم الأسر الشريفة فى فلورنس . وأنجبت له فى عشرسئن عدة أبناء 
يقدرهم البعض بلالة » والعض باربعة ٠‏ والبعض الآخر بسبعة" . 
ويلغ من إخلاصه لدستور شعراء الةروسية .الغزلين آنه م یذ کر قط زوجته 
أو أبناءء ى شعره » ولو فعل لكان هذا عملا غير لائق به » لأن الزواج 
والب الروائى ضدان :لا مجتمعان. . 

مم ألى بنفسه فى بحر السياسة »و لعل الذى ساعده على هذا هو كفلكاتى ؛ 
وانضم لأسباب لا نعرفها إلى حزب « البيض اطء«ةا8 وهو جزب الطبقة 
المتوسطة العليا . وما شلك ى أنه كان ذا مواهب سياسية › لأنه اتر فى 
عام ۰ لا بعد عضو ف الس البلدی ؛ وحدث ى آثناء اضطلاعه ذا 
العبء القصر الأجل أن -حاول السور Nei‏ بقودم کورسو دونالی ۵0] 
Dona‏ أن حدثوا انقلاباً سیاضيا مفاجئا يعيدون به الأشراف الأقدمن 
إلى الحكم . ولكن المقدمين ‏ أعضاء الجلس البلدى - قمموا الفتنة وسعوا 


1 


a 


وأفةة دانی لنشر ا واع السلام ۳ المدينة بن زعماء الحز بین سس وم 
دونانی صر دانی ¢ وکشلکاتی صدبقه .< ن دو انی غرزا فاور نس ف 
عام ٠ ١‏ بعصية من السور انحن وخلع ادمان »> واسټولی عل 
زمام اکم + حوکم دانتی وخسة عشر من الراطدن فی ا وائل عام 
۲ وأدينوا بعدة جراثم سياسية » ونفوا من البلدة › وحکم علہم أن 

يقتلوا حرقاً إذا عادوا إلى فلورنس مرة أخرى . ففر دانى ولكنه ترك أسرته 
ى الدياة لأنه كان يأمل نى العودة إلا بعد قليل . واضطره هذا النى 
وما صحبه من مصادرة أمواله إلى أن يقضى تسعة عشرة عام فى فقر مدقع 
وتجوال ' البلاد »> ملأ قلبه غلا وحقدا »> وكانا من أسباب مزاجه النكد 
الذى يسود مو ضوع اطلراة ال لر . أما شركاوه فى النى فقد أقنعوا مدائن 

ta 0 ۰ ص‎ » 0 

ارزو > وپولونيا » وپستويا بان تسیر عل فلورنس جيشاً مولفاً من 
زر مقاتل و إلى السلطة أو ف القلیل یر دهم إلى أوطانہم c۳ ٤(‏ 
وقد فعلوا هذا على الرغم من نصيحة دانتى لم ألا يقدموا على هذا العمل . 
وأخحفقت هذه الحاولة » واخط دانيى لنفسه من ذللك الوقت خطة نحاصة › 
وعاش مع أصدقائه فى أرزو › وبولونيا › وپدوا . 


وكانت السنون الغشر الأول من نفيه هى الى جمع فما بعض القصائد الى 
كتا إلى السيرة اريف » وأضاف إلما تعليقات نثرية استحالت مها هذه 
السيدة إلى السرة الفلسف . ودنا دانى فى قصيدة الانرة ( oاviuمهC‏ ) 
( حوالی عام ۱۳۰۸ ) ' کیف ول وجهه »› بعد خحیبته فی الحب وی الحياة » 
نح القلسفة ليخفف ما من آلامه ؛ وكيف وجد فى هذه الدراسة المغرية إلماما 
حقدساً » وکیف اعنز م آن يشرك فا كشفه من للام من لا يستطيعون قرامة 
اللغة اللاتينية بأن يكتب م بالإبطالية . .ویېدو آنه کان یفکر فی کتاپة 


عور أو کسر جدید یدمی فيه :أن کل جزء من جز اله اتعلیتی على إحدی قصانده 


۳۱۵ س 


عن السيدة أبلحميلة . وتلاف بلا ريب خطة عجيبة أراد ا أن يستعيض عن 
اا حب الشمهواتى بالحب المجدب . -والكتاب الصغبر خلبط مهوش من العلوم 
الغامضة العجيبة › والاستعارات المتكلفة »> وشذرات فلفية مستمدة من 
يوؤیٹيوس وشيشرون . وبحت لنا أن نشيد بعبقرية دانى الى حلته على أن 
.يتخلى عن إتمام هذا الكتاب » ويراه عملا خاسرآ كل اللسران »> بعد أن 
كتب ثلاثة من الشروح الأربعة عشر الى كان يعنز م كنابا . 

وشرع وقتثذ فى ذلك العمل المتواضع ٠‏ ألا وهو إعادة حکم أباطرة 
الدولة الرومانية المقدسة فى إيطاليا ؛ ذلك أن تجاربه قد أقنعته منشاً ما 
فى المدن الإيطالية من فوضى وعنف هو فهمها الحاطئ الجرأ للحرية - 
فقد كان كل إقام » وكل مدينة > وكل طبقة » وكل فرد » وکل ذى 
شموة » بطالب بالرية الفوضوية . وكان هو يتوق إلى ما تاق إليه 
مکیفلی بعد مائى عام من ذلاك الوقت » إلى قوة تنستق جهود الأفراد › 
والطبقات » والمدن فتجعل مها كلا متظا يستطيع الناس فى داخله أن 
یعملوا ویعیشوا نی سام وأمان . وكان يرى أن هذه الساطة الموحدة إما 
أن تأتى من البابا أو من رئيس الدولة الرومانبة الشرقية » الى كان شالى 
إيطاليا من زمن بعيد بخضع ١‏ من الوجهة النظرية . غير أن دانى كان قد 
یورین کیو ای کب کان پو اا ور ا 
الروايات غر الو كدة إنه اشرك فى بعثة سياسية غير موفقة ار من 
فلورنس إلى بنيفاس الثامن » وقد ظل البابوات زم طوبلا يعارضون ی 
توحید إبطاليا لأن هذا يعرض للخطر حريمم الروحية وسلطمم اأرمنية . 
ويمذا بدا أن الأمل الوحيد فى عودة النظام إلى البلاد هوإعادة الساطة 
الإمراطورية » بالرجوع إلى الام الرومائي الى بسطت لواءها رومة 
القدية 

وف هذه الظروف كتب داتى فى تاربخ غبر معروف رسالته المثرة 
ف الل الللةءً ونطءءوممص 0٠‏ » كتا باللغة اللاتينية » وكانت لاترال لغة 


— ۳۹۹ 


اللسفة ؛ وقال إنه لما كان عل الإنسان الذى يايتق به هو النشاط الذهى » 


ولا كان عاجزآ عن ممارسة هذا النشاط إلا فى السلى > فإن الحکم المغالى هو 


إقامة دولة عالمية تقر السلام الداتم وتبط العدالة حرم سكان الأرض . 
فإذا قامت هذه الدولة كانت الصورة الصحرحة المطابقة . للنظام السهاوى 
الى وضعه الله ف الكون . وكانت روءة الإمراطورية أقرب الدول إلى 
هذه الدولة العالية »> ولقد أظهر الله ر ضاءه هذه الدولة إذ اختار أن 
يكون إناا فعهد أغسطس ٠‏ وإذ مر المسرح نفسه اناس بأن حضوا 
لساطان القياصرة السياسى . ولم يكن سلطان الإمر اطورية القدعة مستمدا 
بطبيعة الحال من الكنيسة المسيحية » غير أن الدولة الروءانية المقدسة م 
تكن إلا هذه الدرة القدعة عادت إل ارج د . نم إن النابا هو الى توج 
شارلان إمير اطورً ؛ ولاح ذا أن الإمراطورية قد خحضمت للبابوية ؛ 
ولکن و اغجصاب حق لا اتی هذا الحق ؛ ولو أنه خلقه لدلت هذه 
الطريقة عينها على خحضوع الساطة الكنسية للدولة المدنية بعد أن أعاد. 


الإمراطور اتو 0٥‏ الپابا لیو ٥ا‏ وخلع پنيفاس ٠۲‏ . 


ولقد كان كتاب اللي الطلفة دفاعاً قوياً عن قيام « عالم واحد» » 
ذا حكومة واحدة » وشرائع واحدة رغم ما فی هذا الحتاب من جدل مدرسى 
لم بعد یتمشی مع طرائق التفکہر السائدة فى ذلاك الوقت . ولم. يكن اطوط 
الكتاب معروفا فى أثناء حياة موالفه إلا لعدد قليل من الناس واكنه انتشر 
بعد وذاته » واتحذه اويس البافار ى 8۷a‏ اه اما عدو البابوبة وسيلة 
للدعاوۃ » م حرق ااکتاب علا بناء على مرسوم پابوی صدر فی عام ۱۳۲۹» 
وأدرج قى القرن السادس عشر ف الثبت البابوى الحتوى أسماء الكتب الحرمة » 
ثم رفعه من هذا الثبت لبو الڈاالث عشر فى عام 1۸٩۷‏ , 


وقول پوکاشیو إن دانتی ألف کتاب الك « حن جاء هبرى السادس ». 
ذلاك أن ملك ألمانيا غزا إيطاليا فى عام ٠١٠١‏ راجياً أن ببسط على شبه ابحزيرة 


¥ 


كلها ؛ عدا الولابات البابوية › الحم الإمراطورى الذى انقضى عهده موت 
فردریلت الثانی . ورحب به دانی وجاشت فی صدره آمال کہار ؛ وأهاب 
يعدن لمبارديا » فى ١‏ رسالة موجهة إلى أمراء إبطاليا وشعومما » أن تفتح 
قاو ہا وأبو ابا إلى . « القادم » اللكسمر جی الذی سینجہا .من القوضى 
والبابوات . ولا وصل هری إلى ميلان هرع داتى إلما وألى بنفسه وهو 
.فى نشوة الليماسة عند قدهى الإمراطور »> وخيل إليه أن كل ما كانت 
اتصورم له أحلامه من قيام إبطاليا الموحدة يوشلك أن بتحقق . لكن فلورنس 
ج سشجب لنداء ‏ الشاعر » وأوصدت أبواما فی وجه هرک ) ووجه 
دات وهو فى سورة الغضب رسالة «إلى الفاورنيين أف الا ارا 
Scelestissimis Florentinis‏ ( مارس 1۳۱1 ) قال فا : 

ألا تعرفون أن الله قد أمر آن مخضع بنو الإنسان كلهم لک عاهل 


.و احد لیدافع عن اأعدالة 4 واا واليضارة ؟ وأن إبطا لا کانٹث على 


۴ : 
الدوام فربسة للحرب الأهلية كاما زال عا سلطان الإمبراطورية ؟ يا من 


تعتدون على الوانين البشرية والإلمية > ويامن يدفعكم انم الرهيب إل 


١ارتكاب‏ كل جرية مهما بلغت من الشناعة - ألم تروعكم رهبة اليتة الائية 


فخر جم على عد الأمبر الرومالى ۽ ملاک الأرض ومبعوت الله ؟ , 
ا ہق اناس وأبلدم اسا ا سوف حضعون صاغرین إل انسر 
:الإمراطورى CO}‏ : 


و ياء دانی وم قليه ھلما أن هری ترك فاو رنس وشأما وهذا 


کتب ااشاعر لی الإمبراطور ف شہر إبریل کا کتب نی من آنبیاء بی 


إسرائيل عذر اللوك فقال : 

اسنا ندری آی مول بقعدك عن العمل هذا الزمن الطويل ...نك تضيعم 
الر بیع کا ت فى ميلان ... (لعللك لا تعرف) أن فاونس مصدر الشر 
المستطر ... وألا هى الأفعى ... الى تنفث من أنفاسم| الفاسدة الدخان الوبوء 
الذئ بقضى على الةطعان الجاورة ها. .هب إذن يا ابن يسى ءءء[ النبيل )٠١(!‏ 


~~ ۳A 


وکان رد فلورنس أن أعلنت نی دانی »› وحرمانه آبد الدهر من کل 
عفو يصدر عن الائنىن . وترك هری فلورنس دون أن مسا پسوء » 
وانتقل عن طریتق چنوی وپزا لى رومة حیث تونی ( ۱۳۱۳ ) . 

وکان موته من شد الو اجع انی حلت بدانتی ؛ ذلك آنه قد قامر بکل شی ء. 
على انتصار هثرى » وحرق من ورائه كل ابحسور الفلورنسية ولم ير أمامه 
إلا أن بفر إلى جبپو ٥اططا‏ و بلجا إلى دير الصايب المقدس (سانتا كروس 
gy . ( Santa Croce‏ آنه کتب ف هذا الدیر ج جز ءا کب ۳ من ا اه 
الفرسۓ >١‏ , غير أنه لم يكن قد شبع بعد من السياسة » فقد كان فى أغلب 
الظن م اجشیونی ‘Lucca gl d Uguccione della Fuggiulo glgaجف ya‏ 
عام ۱۳١١‏ > وق ذلاث العام هزم فجيو لو الغلورنسيين عند ونی کاتی 
٤ Montecatini‏ استفاقت فاورنس من هذه أهزعة وضمت E‏ دای إل: 
اكوم عا e‏ يثفذ هذا الحکم قط . وخرجت لوكا على 
ا ى نفسه مرة أحرى بلا وطن . ورأت فلورنس فى نشوة 
النضر أن تكون كرعة »٠وآن‏ تسى أحكامها الأبدية > فعرضت أن تو 
عن جميع المتفيين وتومام على حیاتہم ذا عادوا لہا » على رط أن یودوا 
E NEEL‏ فى شوارع المدينة ى أثواب الندم وان يزج 
rr‏ ف السجن وقتا قصر ا . وتطوع أحل صد قاء دانی بإبلاغه هذا القرار ٠‏ 
فرد عليه برسالة ذاثعة الصيت قال فما : 

إلى ضدیق فلور نمی + تلقیت رسالتات ما بلي سا من الإجلال واألحب» 
وأد ركت مها بقلب مفعم بالشكر ... أن عودتى إلى بلدى عزازة على 
نفسلك . ولكن انظر إلى ما هو مفروض عل ... ذلك أننى إذا ما قہلت. 
أن أودى قدرآ من الال وأن تعمل وصمة السجن » فيسيعنى عى فأستطيع 
العودة من فورى . 


فهل هذه إذن هى الدعوة الكرية الى توجه إل دانى آلچر ى ليعود إلى 


۹ 


باده بعد أن صر على الى ما بقرب من خسة عشر عاما ؟ . . . إن رجلا 
ينادى بالعدالة لا بطیق أن پردی ما له إلى من یرنکبون لظام « كام 
يحسنون إلبه . ألا إن هذه ليست الطريقة الى أعود ما إلى بلدى . . . فإذا .. 
RSS N EE EEE‏ 
قط عن اتباعها ؛ أما إذا لم يكن دخول فلورنس مستطاءاً هذه الطربقة 
الأخحرى > فإنى لن أدخاها أبداً . . . ما هذا الذى تقول ! أليس ' وسى 
أن أستمتم بنور الشمس وحال النجوم فى كل مکان على ظهر الأرض ؟ 
لیس نی مقدوری أن آفکر فی أعظم الحقائی شاا حت کل ساء ٩۳۷٩‏ 


وأغاب الظن .أنه قبل نى أواخر عام ٠۳١١‏ دعوة وجهها إليه كان 
جراندی Can Orande della Scala JISwl Ys‏ « حا ۋر ونا لان جیء 
اليه ویعیش ف ضیافته . وببدو أنه أم ف هذه البلدة قسم الع فى اللران المفرسم 
(۱۳۱۸ ) = وفما بلا ریب أهدی هذا الق إلى کان جراندی . وف وسعنا 
أن نصوره فى لاف الفترة من حياته _ أى ف الدادية واللحمسين من مره 
کا صوره بوکاشیو فی الام ريرم عام ٠۳۵١‏ ؛ نصوره رجلا متوسط 
القامة « منحنى الظهر قايلا ٠‏ يسر خطى وقورة مبزنة ت عن الهابة 
والاشاض » داشعر أرة وبشرة مراء + ووچه طويل بم عن رة 
التفكر » وجمة بارزة مخضنة » وعينىن غائرتعن ذوالى نظرات صامتة › 
وا رفع أقى > وشفتان منطبقتن » ا بارز ۳ . ذلك وجه روح 
كانت من قبل وادعة ظريفة > ولكن الالام جعانما نكدة مربرة ؛ وليس 
من السهل على داتى صاحب الوصف الوارد فى اليا الإرير ا صلع 
كل ما وصفه به هذا الكتاب من شفقة ورقة عاطفة ؛ وإن شيا من هذه 
لصفات لیظهر ف) بدا عليه من حنان وهو يستمع إلى قصة فرانسسكا . وكان 
عورا اا اا ل ارب غل ا ال ن يلد وا که 
الشدائد حدة نى اللران »> وغطرسة بغطى ما ما فقده من قوة وسلطان . 


س ١‏ س 


خكان بفخر بنسبه لأنه كان فقير؟ » وبحتقر رجال الطبقة الوسطى من أهل 
غلورنس الذين رون وراء امال ؛ ولم يكن فى وسعه أن يغفر لر تنارى 
زواج باريس من مصرنى ؛ وسلاك طريق الانتقام الوحيدة الى وجدها آمامه 
فوضع الراببن فى الدرك الأسفل من النار . ولم يكن ينسى قط أذى أو إهانة » 
وما قل من سام من أعدائه من “موم قامه . وکان یری أن الذين يبقون على 
الحیاد نى الثورات آو الحروب أقل فعا فی نظره مہم ی نظر سولون . 
وكان منبع صفاته الحلقية كلها هو .الشدة الملنمبة : « لم أكن ما أنا بقضل 
ثرا بل بفضل الته عل » ون غبرتی على بیته لنشعل النار ی قلی ۲ . 

وقد فرغ فی قصیدته کل ما وهبه الله من قوة » ولم یکن يستطيع أن 
یعیش بعد تمامھا زمناً طویلا . فی عام ۱۳۱۹ غادر رونا وسافر إلى راٹنا 
لیعیش فا م الكونت جيك | Count Quido da Polenta lly‏ « 
م تاتى دعوة من بولونيا للقدوم إلما لكى بتوج فما شاعرا لبلاطها › 
ورفض الدعوة بأنشردة رعوية کتما بالخة اللاتينية e‏ عام ۱ أارسله 
جيدو إلى مدينة البندقية فى بعثة سياسية كان نصيما الإحفاق » وعاد دانى 
من هذه البعثة مريضاً عحمى أصابته من ا شينيتو ۷٥٤٤0‏ . ولم 
يستطع جسمه الضعبف مقاومة امرض › فقض عليه فى ٠١‏ سيتمر سنة 
١‏ وهو ف السابعة واللحمسان من مره . واعتزم الكونت أن بم شاهدا 
على قر الشاعر » ولكن شيا من هذا لم بم ما النقش القليل الروز 
القانم فوق الابوت الرخحای فى هذه الأيام فقد تحته پیتر و لمباردو عام ۱٤۸۳‏ > 
والعالم کله يعرف أن بر ون جاء ليه وبکی » والقر ی هذه الأیام لایکاد 
يبدو لللاظر »> يده الإنسان نى أحد الأركان وهو قادم من أكر ميادين 
رانا از دحام بالأعال » وإذا ما قدت إلى حارسه المقعد الطاعن نى السن 
بضع رات أنشدك بعض قطع بحيلة طنانة من القصيدة الى بمتدحها الناس 
بحيعاً ولا يقروها منم إلا القليلون . 


۳ 


اللات 
الملهاة الممدسة 
١‏ القصءدة 


یقول ہوکاشیو إن دانی بدأها بالشعر اللاتیى السداسى الأوتاد - 
(١‏ ذى الستة التفاعيل  )‏ ولكنه استبدل به اللخة الإبطالية » لكى تصل 
قصيدته إلى عدد أكر من القراء . ولعله تأثر فى اختياره بقوة عاطفته ؛ 
فقد بدا له أن التعبر عن الانفعال باللة الإيطالية أيسر منه باللغةاللاتيلية انى 
.طال ارتباطها بالخياة المدنية والقيود القدية . وكان فى شبابه قد قصر اللذة 
:الإبطالية على شعر الحب ؛ أما الآن وقد جعل موضوعه أسمى فلسفة » وهى 
افتداء البشرية عن طريق الحب » فقد حطر بباله أن يقدم على التحدث 
بلغة بلاده » وكان فى وقت ماض غر معروف قد بدأ مقالا لاتيناً 
3 یتمه ماه فى فصاع الل السعسيم De vulgari eloquentia‏ » أراد ب أن 
يغرى الطبقة المتعلمة بالتوسع فى استخدام اللغة القومية . وقد امتدح فيه 
جزالة اللغة اللاتينية وإحكامها »> ولكنه عبر عن أمله فى أن تسمو اللغة 
الإيطالبة فوق هجاتما العامية بفضل أشعار دولة فردرياث » واد سلوي ازير 
الذى ابتدءه شعراء التسكان واللمبارد القصاصون » فتصبح ( کا ورد فى 
الأو « غاصة بأروع التعاببر وأحلها » ٠2)‏ . ولم يكن دانى نفسه - الذى 
نعل عن کبریائه ما نعم بتصور أن ملحمته ستجعل اللغة الإيطالية صالية 
للتعبر عن أى غرض من الأغراض الأدبية » وأنہا لن تتن هذا بل ستمسو 
هذه اللغة إلى درجة من العذوبة والرقة قاما عرف ها العام مثيلا . 

و يذل فى إعداد قصيدة ما من اللهد مثل مابذل دانى ى إعداد قصيدنه . 


۴١ (‏ -ج ٩٦‏ بلد؛) 


a 


وكانت نزعة إلى التثليث ن عن الثالوت الديى المقدس ‏ و تم عن 
ضعف الشاعر هى الى عينت شكل القصيدة فجعاا مولفة من ثلاثة 
« آناشيد » » فى كل نشيد ثلاث وثلاثون آغنية » تقابل سى حياة المسيح 
على هذه الأرض » تضاف إلما أغنية أخرى نى النشيد الأول فتكون عدا 
مائة كاملة . واعتزم أن يکتب أغنية فى مجموعات كل ما ثلاث أبيات › 
يتت البيت الثانى من كلل مجموعة فى قافيته مع البيتين الأول والثالث من 
الجموعة الى بعدها . وليس تة ما هو أكر تكله من هذا »> ولكن 
ما من فن محلو من التكلف »> وخر ما مكن أن يصنعه الفنان أن نى 
تكلفه ؛ وهذه القافية الثلاثية ٣ا‏ وعم تربط كل أغنية بال تلا » 
e La N E a e a AL E‏ 
سہلا على اللسان »> ولکكا إذا ترحت تعبرت وبدت كايلة . ولقد ندد 
دانی مقدها بکل ترحة لقصیدنه » فا من شیء يسرۍ فيه توافق الاتصال 
الموسينى حكن أن ينقل من لغته الأصلية إلى لغة أخرى دون أن بفقد 
حلاوته وتوافقە 0 , 

وكا أن أبيات القصيدة هى الى عينت صورتبا » فإن الاستعارات 
هی الى عينت قصنا »> وقد شرح دانتى نى الرسالة انى أهدى 
ما القصيدة إل کان جراندی) ما تنطوی عله اناشیده من رموز > 
و ان نظن أن شر حه هدا فكرة متأحر ة لا حت لشاعر کان بريد ان 
يكون فيلسوفاً » ولكن الماك العصور الوسطى فى الرمزية > وما كان 


ف الكنائس الكرى من اٹیل رمزية ¢ ومظاہات جيتو و جادی 


Qaddy‏ ورفائیل وکلها رهزية > وتساص داٹی اارمزی ف الان 


My 0 a 0‏ » . 2 
اجر رة والابرم 4 کل ھا اوی ا الا عر کان يفکر 3 اوو ا "اسي 
لمشروعه الذى و صبضه وصفاً مصلا ول کو نورا 8 : ومو دادو إن 


a E SG Ga OSES Er 5) 
2 "f 
۰ جیا .ر قبل دانی‎ 


۳ 


القصيدة تتبع « جنس » الفاسفة » وإن موضوعها هو الأخلاق . وهو يفعل 
ما يفعله عام الدين الذى يضر الكتاب المقدس فيجعل لكلاته ثلاثة معان : 
الحری »› واجازى » واألصوف . 

« وموضوع هذه القصيدة حسب معانما الحرفية . . . هو حال الأرواح 
بعد الموت . . . أما إذا نظرنا إلما نظرة مجازية فإن موضوعها هو الإنسان 
من حيث تعرضه لواب والعقاب العادلمن اللذين يستحقهما ببب أعاله 
الطيبة أو الحبيثة , . والغرض المقصود ما فى حجموعها وأجرانما هو انتشال 


من کيو هله .الياة ما يعاو له من شقاء ¢ وإرشادهم لل طریق اأسعادة . 


وإذا عبر نا عن هذه المعانى بطريةة أحرى قلنا إن ابحم „a nerno‏ 
مرور الإنسان باللحطيئة » والعذاب » واليأس ؛ وإن المطهر هو تطهره عن 
طريتق الإبمان ؛ والفردوس هو نجاته عن طريق الوحى الإفى والحب غر 
النانی . و بشل شرچیل » الذی بقود دانتی خلال ابحم Ty‏ 
والعقل › والحكة . وهى الى تستطيع أن تقودنا إلى أبواب السعادة ؛ 
واللإعان » والحب ( يريس ) وحده) هما الاذان يدخلاننا فما . وکان 
اللي ی ملحمة حياة. دان هو جحیمه » کا کانت دراساته وکتاباته هی 
مطهرة » وکانت آماله وحبه هما مجاته وسعادته اللتن م تکن له غر | اة 
أو سعادة . ولعل اتخاذ دانى رمزيته ى الفردوس «أخذ الحد الشديد هو 
الذى بجعل هذا النشيد أ كبر أناشيده استعصاء على الفهم ؛ ذلاف بأن بيتريس 
ای کانت فی افا الجریرة رو ماوية تصبح ى تصويره الماء تجريدا 
ذا أمة وفخامة - ومثل هذه أبلهال الرىء غير خليق ذا المصبر . 
ویشرح دانی لکان جراندى فى آحر الرسالة سبب تسميته ماحمته ماهاة 
“(Commedia‏ - فيقول إن الق.صة انتقلت من آاشقاء إلى السعادة »> و «إما 


٢‏ ت 


(« ) وقد أضاف إلا المعجبرن ءا دة وماعباط المةدسة فى القرن الابعم شر , 


A 


كتبت بأسلوب مهلهل وضيع » باللغة العامية الى تتحدث ما ربات المنازل 
آنفسہن ٩۳۲‏ . 

وكانت هذه اللهاة الألهة وهى «الكتاب الذى هزل فيه جسدى هذه 
سنن الطوال » شغاه وسلوته ف منفاه » ولم یفرغ ما إلا قبل موته بثلاث 
ن : وقد حص فما حياته » وتعليمه > وآراءه الدينية > وفلسفته ؛ 
ولو آنا احتوت فضلا عن هذا ما كان فى العصور الوسطى من فكاهة »> 
ورقة » وشموانية عارمة لحاز أن تكون من اللات « e‏ فى العصور 
الوسطى » . ذلاك أن دانى قد حشر نى هذه الماثة من الأناشيد الوجزة كل 
ما اذه من العلم عن بر ونتولاتیى » ولعله حشرفما ا تعامه ی بو لو تیا س 
حشر فما كل ما كان هناك من فلك وعلم الكون » وطبقات الأرض > 
والتوقيت فى ءصر تنعه المشاغل من أن يكون عصر عام . ولم يکن ومن 
بالقوى الحفية » وبالنتائج الحتومة الى يستقما من س فحسب » بل کان 
يمن فوق ذلاف بجميع الأساطر المعاة الماخرة الى كانت تعزو معالى وقوة 
خحفية للأعداد ولحروف المجاء . فکان بقول مثلا إن العدد ٩‏ مز بياتريس 
من غر ها لن جزره التکعیی هو ۳ الذى جعله الثالہ ث GS‏ 
وق الجحم تسع دوائر » وتسع طبقات ف المطهر › وتسع طبقات كرية فى 
الفردوس . ويستمد دانى ى رهبة واعتراف بالحمیل قسطا کہرآ من 
فلا ری کردا واو الا وک ۷ س رة را و 
ولا يراعى الأمانة ف النقل عنه . ومامن شات فى أن امن ری ا 
يرتاح إلى اللەجج الواردة فى كناب الل أوإلى رؤية البابوات فى ابمححى » 
وإن تصوير دانى لل بأنه نور وحب « الحب الذى رك الشمس وساثر 
النجؤم (٠‏ هو قول أرسطو انتقل إليه عن طريق الفلسفة العربية . وكان 
يعرف الثى ء القليل عن الفاراى » وابن سينا » والغزال ؛ وابن رشد ؛ 
ویضع ابن رشد فی الحيط الارن للججى » ولكنه مز مشاعر المتدينن بوضعه 


ھا کے 


سجر الر ابی 2۸۲ط8۲ ۵ل ۵۲ع معتنتی مذهب ابن رشد ث الفر دوس" . 
وفضلا عن هذا فهو ينطق تومس بالثناء على الرجل الذى أثار ثائرة هذا العام 
الديى الذى يكاد يصل إلى مرتبة اللائكة . غر أنه يبدو أن سيجر أنكر عقيدة 
الدلود اأفر دى الذى هو دعامة قصيدة دانی ۽ ودا فإما أن کون التاريخ قل 
تغالى فى وصف سيجر بالزيغ والضلال أو فى وصف دانى بالاستمساك بالدين . 

وتو كد الدراسات الدرشنة ما استمده دانى من المصادر الشرقية وعاصة 
الصادر الإسلامية كقصة أردا قراف الى تصف الصعود إلى السياء »> 
ووصف الححم الوارد ی القر آن »> وقصة المعراج »> ووصف الحنة والنار ف 
رسا العم راہ لای اأعلاء المعرى ¢ وفتوحات ابن عر . فی رسالة 
الغفران يصور ع ابلس يعذب ف المحم وهو مقيد ا > کا 
يصور الشعراء المسيحيين ورم من ) الكفرة ( رعذبون فہا . وتستفبل 
صاحب الةصة عند باب اللحنة واحدة من الور العن « اتر ت الرشد ۳0 , 
وقد رم ابن عرلی ی الفنومات الياة الأخحرة را دق » ووصف اة 
والنار بآنا فوق البيت المقدس وتا مباشرة » وقسم النار وابحنة إلى سبع 
طبقات » وصور مكان الملأئكة امسبحين حول النور القدسى -. وصف 
ذللث کله ما ورد | نى اماراق القر س لا بفتر ق عنه ی شىء (ونقول ها 
استطراداً إن ابن عرلی کتب قصائد فی الحب بسر ها المفسرون تفسرآً 
مجازياً دينياً) »› ومبلغ علمنا أن شيئ من هذه الكتابات العربية لم يكن قد 
رم من قبل زمان دانی إلى أرة لغة يستطيع فراءما 

وقد وردت فى الآداب الدينية المودية والمسيحية غر اعرف ما أو صاف 
لرحلات أو روأى فى ابئة والنار ؛ ولاحاجة بنا إلى ذكر ما ورد تى وصفهما 
فی الکتاب السادس من إثازة فرچيل > وتقول قصة أيرلندية إن القديس 
پاتر بك E‏ ور ی فہہا اڈ ابا وأحزمة من نار والمذنبىنمعلقن 
فہا من أرجلهم > أوتلهمهمالأفاعى أو بغطمم اليد« Cf‏ . وو صف قس|نجلز ی 


۳۲۹ 


قصاص بدعی آدم ده رس ه۴ عل 4۵4۳ ف قصيدة'طوياة طواف القديس 
بولس فى انار يقوده الملالة ميخائيل ؛ ويتطق ميخائيل يوصف مراتب 
العقاب الى توقع على درجات الذنوب احتافة » ويظهر بولس وهو 
يرجف من هذه الأهوال ها يرجف ما دانى ا“ . ونحدث قبل هذا 
يواقم الفاوری o ۴1٥۲a‏ صe)iءمو[عن‏ هبوطه إلى الجحم وصعوده إلى السماء . 
وحلة القول أنه قد وجدت مئات من هذه الرؤى والقصص ؛ وأمام هذا 
الحشد الكببر من الأوصاف المروعة نرى أنه لم يكن دانتى بحاجة إلى أن 
يتخطى الحراجز اللغوية إلى الآداب الإسلامية لكى جد فما نماذج لوصف 
ا . ولقد فعل دانتی ما يفعله كل فنان فزج ما لديه من مادة ودل 
فوضاها نظام » ووضعها فوق النار بعد أن أضاف إلا خياله القرى 
وإخحلاصه الب . ولقد أخحذ عناصر وصفه أنى ا من وهس » 
ومن شعراء الفروسبة الغر لن » ومن مواعظ بطرس دميان النارية وما ورد 
فہا من و صف لعذاب ابحم > ومن تفکمره الطویل فی بیاتریس ی حیانہا 
وبعد موتا » ومن صراعه مع السياسين والبابوات › ومن العلوم القلياة 
انى اعنرضت طريقه ؛ ومن اللاهوت المسيحى وما ورد فيه عن ستوط 
ادم »> وعن التجسد ٠‏ والحطيئة › والغفران ووم الحساب ؛ ومن الفكرة 
الأفلو طينية - الأوغسطينية عن مدارج صعود الروح حى تتحد مع اله . 
ومن توكيد تومس أن الرؤى الطوباوية هى المدف الأخر الذى 
يغتبط به الأبرار ؛ من هلا كله صاخ القصيدة الى وجدت فما روح 
العصور الوسطى وما حيط ما من رعب > وأم٨ل‏ » واغتراب صوتا » 
ورمزاً »> وصورة تعبر مها وتصورها . 


e 


١‏ وجدت نفسى وأنا فى منتصف طريق حياتنا نى غابة مظلمة كانت الدادة 


فما غر واضحة ومفقودة ٩)‏ . ويا كان داننى حول فى هذه الظامة إذ التى 


س ۷ 


بر چیل « أستاذی ومرشدى الذى أحذت عنه وحده الأسلوب الحميل الذى , 
شرفت به , وره فرج یل أن السبيل السليمة الو لارو حم من 
الخابة ھی اسح یاز ایح م المطهر ¢ اذا ما یر دانی فہما فسيقو ده ى 
آبواب الفردوس » « حيث يتولى إرشادك من هو أجدر می وأكرم € . 
ويضيف إلى هذا فی صر احة آنه اء ليقدم العون إلى الشاعر پأمر بیاثریس . 
وران خلال فتحة فى سطح الأرض إلى أبو اب ابحم » نقشت علا 
هذه الألفاظ المريرة : « من خلالى يدخحل الإنسان المدينة الحزنة ؛ ومن خلالى 
يدخل الإنسان الالام السرمدية ٭ ومن خلال يدل الإسان بن الأجناس 
الضالة . لقد حركت العدالة خالى الأعلى ؛ وصنعتنى الفوة الإفية هى والحكة 
العليا والحب الأزلى . ولم باق قبلى سوى الأشياء الأزلية › وأنا باقية 
أبد الدهر ؛ فتخلوا عن كل الک يا من تدخلون هذه الدار ! » . 


والححم فتحة تحت الأرض تتد إلى مركزها . ويصوزها دانى ميال 
قوی یکاد يبلغ الغاية ى الاكتئاب : فهى هاوية حيقة مظلمة مرعبة > 
بهن صخور ضخمة قانمة ؛ تعصاعد من منافذها الأبخرة والروائح الكرمة » 
ر السيول الحارفة » وما رات EY‏ 
والثلج » والرد ؛ ومشاعل م من مب ؛ وتزجر فا الر ياح والز مهرير الذى 
جمد الدم وا ٤‏ وا ا معذة » ووجوه كالية مقطبة ؛ ويشقها 
صراخ و نین يقف ممما الدم فى العروق . وى أعلى مکان ئى هذه الفتحة 
الحهنمية يقم من لم يكونوا أخيار أو أشراراً > ومن وقغوا على الحیاد بين 
احبر والشر . أولثك يعاقبون بآلام حسيسة ¿ تلسعهم لزنابر » و بأکلهم 
ادود » ورقف قاو م اسل والندم > وهولاء یز در مم دانی الذى 
م يقف على الحياد فى يوم من الأيام ” 


« الرححمة والعدالة تز درياممم › ہم » وتن لانتحدث عم > ہل نای نظرة علمم 
وکر م » ٠‏ ویصل ابحائلان إلى نہر اكرون ۸٤16۲٥١‏ فى باطن الأرض »> 


— ۳۸ - 


وبعره ہا کارون ١٥1۲ا‏ الذى يعمل فى ذلاك المكان من أيام هوهر . . 
فإذا عبراه وجد دان نقسه نى الحيط اللحارجى للجحم حبث يقم الصالون 
الذين لم يعمدوا » ومنہم شرچيل وجيع الصالن من عبدة الأو ٿان » وجیع 
المود الصالىن إلا عددا قليلا من E‏ القدم الذين أطلقهم المسيح 
حبن زار هذا الحيط اللحار جى ورفعهم إلى السماء . وکل ما يعذب به هولاء 
هو رغبلهم الأبدية ق مصير حر من مصبرهم » وعلمهم بأنبم أن ينالوا هذا 

الصر . وى هذا الموضع من المحم شعراء ولنيون اظ کر القيبن 
فيه - هومر ؛ وهوراس » وأوڅد » ولو کان ؛ وهولاء يرحبون بشرچیل. 
وحلون داتتى اكان السادس بيهم » مم يقول دانى : وأنظر إلى أعلى 
« فأری سيد العارفين بجلس بين أسرة الفلاسفة » آى أرسطو حيط به 
سقراظ› وأفلاطون » ودمقریطس »› ودیچن٠‏ وهر قايطس وأنكسغوراس»› 
AN EE O O O‏ 
وېطليموس »› وأبقراط » وجالينوس »› وابن سينا » وابن رشد « الذى. 
آلف الشرح العظم . وما من شك نی أنه لو کان داتی مطاق الحرية 
فی رآیه لوضع فى ابحنة هذه الفئة النبيلة كاها » ومن بيما فلاسفة المسلمن 
الالفين له فى الدين . 

م یقوده فرچيلل إلى الدائرة الثانبة » حي تتقاذف الرياح العائية 
الذين ارتكبوا خطابا جسدية شموانية لا يسريحون ما أبداً . وهنا 
یشاهد دانی پاريس » وهلن » وديدو » وسمرامیس » وکلیوپطرة » 
وترستان » وپاولو » وفرانسکا ٠‏ وقصة فرانسکا کا پرونما داتی 
تتلخص نی أن فرانسسکا داپولنتا ابمميلة رید هما آن تازوج چيانسبتو 
مالاتستتا teءeاaاMa Gianciotto‏ الشجاع المشوه لتقضى بزواجها على 
قام , ار پولنتا سأدة رافنا » وآسرة مالاتستا سادة ريميى . 

و ا موكد فى القصة » أما بقينا فغبر موأكدة . فهناك رواية 
الكشرون تقول إن پاو لو 0امھ۴ لوسم حا چيان سيتو يدع 


کي 
آنه هو اللحطيب › وأن فرانسسکا تعاهده على أن زوج به > ولکپا تج 
ی یوم العرس انما تزف عل الرغم مہا إلى چيان سيتو . ثم لا إمضى إلا - 
القلدل من الوقت حى تستمتع بحب پاولو ؛ وبقبض عاما چیان سیتر ويقتلها 
فى تلل اللحظة ر( حوالى ٠٠١٠١‏ ) . وتقص فرانسسكا دار یی قصما ومی 
تتأرجح ف الریح خیالا ہلا جسد إلى جانب روح حبیہا غر الجسد : 

إن آشد ما عزن الإنسان آن يذ كر أيام المناءة حن بقترب مه الشقاء . 
کنا فی بوم من الأيام نتسلى بقراءة لانسلت » وكيف استبد به هوى . 
وكنا فى تلك الساعة وحدنا ولا يوجد بالقرب منا ما نرتاب فيه . وکشراً 
ما كانت أعيننا تتبادل النظرات نى أثناء هذه القراءة » وذهب اللون من 
حدودنا وتبدلت صوربا . م وقعت أعيننا على نةطة نى الكتاب 
واحدة » وذلك حن وصلنا إلى تللك القبلة المشاة الى طبعها فى هيامه 
ونشوته فی ا الوجد . وش تللث اللحظة طبع وهو برتجف فبلة على 
شفنى » طبعها ذللك الحب الذى لن بفارقى قط . لقد كان الكتاب 
وکاتبه کلاهما مبعوثن من عند الحب . ولم لقرأً شيئ فى صعفه بعد 
ذلاف لیو م۷ 

ويتملاك الأسى دانى حن يسمع هذه القصة فيغمى عليه » ثم يفيق فيجد 
نفسه فى الدائرة الثالثة من ابحم » حبث يستقر من كان ذنمم الهم فى حأة 
تحت عاصفة دانمة من الثلج» وال د» والياه القذرة» وحيث ينبح فى وجوههم 
سر بار وس Cerbers‏ وز قهم إرباً بأنیابه الثلاثية. م بط فر چیل ودانی إلى 
الدائرة الرايعة »> حيث يقم أفلو طس ء٠ان!۴‏ » وهنا يلتنى المبذرون والبخلاء 
ویقتتلون» و یی بعضېم على بعض آثقالا ضخمة فى حر ب سيسفية 21ع طم روك (© 

( « ) نسبة إلى سيس ماك كورذثية الذى حكم عليه أن يرفع إلى أعلى تل حجراً فخا » 


وكلا رفع المحجر إلى أعلى التل تدحرج إلى أسفله > وبهذا أصبح عله هذا أبدياً لا يتتطم وهذا 


ف 


ويسر الشاعران بإزاء نمر استيكس ×راك المظلم الذى يغلى ماه » حى 
بصلا إلى الدائرة الحامسة » حيث يقم من کان ذنم الفضب ملطخین 
بالأقذار » يضربون أنفسمم وزقون أجسادم . والذين كان ذنمم الكسل 
والتراخى يغمرون ى ماء البحبرة الأستيجية "هر8 الاسن »› وتعاو 
سطحها الطيى فقاعات من زفر هم . وينقل فلجياس yasرچe Ph!‏ ابمحاثامن على 
طح البحار ة حى يصلا فى الدائرة الثالثة إلى مدينة ديس وا ٠»‏ أوالشيطان 
uciferا‏ حيث يشوى الالحدون نى قبور ملبة ء مبطان إلى الدائر ة السابعة 
وهناك يریان من ارتکبوا جرام العنف نحت رياسة المنوتور aurاoوMi‏ © 
بکادون على الدوام يخرقون ف نمر من الدماء مضطرب صاخب > ويره )م 
الةنطورون*" السام كلا علت رءوسېم فوق ماء الهر . ویریان ف قم 
من هذه الداثرة المنتحرين و م پر ودل ى Piero delle Vigne‏ › و 
قم آخحر يريان من ارتكبوا جراعم العنف ضد الله » أو الطبيعة » أو الفن 
يقفوك حفاة فوق رمال حامية » وتسقط على رءو م کسف من النار . 
ویلی دانی بن السدوميين ععامه القديم برونتو لاتبى ‏ وهو لايليق 
بشخص کان هادیا لدانی وصديقاً له وفیلسوفاً . 

وثظهر عند طرف الدائرة اللامنة هواة مروعة تحمل الشاعرين 
وتنحدر ہما إلى هاوية المرابين »> وفى أحد أخوار هذه للماوية 
اھان ا و ی ا ات ای رر ا 
والمتملقةون والمتجرون بالوظائف الدينية . و هولاء المتجرون يعلقون من 
ار جلهم فى حفر لا تظهر ما إلا سيقانہم »> ويلحس اللهب أقدامهم 
تدليلا مم . ومن بين هولاء المتجرين البابا نقولاس اثالث 
( ۱۲۷۷ - ۱۲۸۰( ؛ ویندد دان أشد التنديد بسي * عمال هذا البابا وغره 


(» ) لوق حرا له رأس ڈور و جسم إنسان , (المر مم ) 
(٭« ) القدطور أو السنطر علرق وى نصفه إذان والنصف الآخر فرس . ( امرجم ) 


۳۳١ 


من البابوات ؛ ويصور لقولاس هذا صورة فذة جريئة فيقول إن البابا بحسب 
أن دانی هو بنیفاس الثامن ر المتونی عام ۱٠۳١٠۴۳‏ ) وأن قدومه إلى المحم 
متوقع نى أية لحظة من اللحظات 0“ . ويتنباً نقولاس بان كلمنت الرابع 
( المترق عام ۳14 ) سينضم للم بعد زمن قليل . وف الحور الرابع م 
الداثرة الثامنة يقم من يدعون معرفة اليب › ورءوس أولقلك الأقو ام مثبتة 
فى أعناقهم ومتجهة نحو ظهورهم . وبطل الشاعران من جسر ١‏ ماليبلج 
Malebolge‏ ۾ - فوق الور الرايع فبریان من ءا ختلسی الأموال 
العامة يسبحون إلى أبد الدهر فى فى بمحرة من القار فى درجة الخليان . أما 
امنافقون فلا ينقطع مرورهم SS A‏ 
مطلية باأذهب . ويشاهد فى الممر الوحيد الذى ترق هذا احور قبا 
مصاوباً واو على الأر ض يث لا يستطيع أحد اجتياز الطريق إلا إذا 
وطى* جسده . وى اللاور الرابع يعذب اللصوص بأفاع سامة ؛ وهنا يتعرف 
دانى على عدد من الفاورنسيين » ويشاهد من عقد قام فوق اللعور الثامن هيا 
حرق جلود مشر ى السوء » وكلا نضجت جلو دم بدلوا جلو دا غرها ليذو قوا 
العذاب ؛ ویری من بن هوٴلاء آدرسيو س الخادع . وف الور التاسم يستقر 
القامون والعاملون على الائشقاق تنتزع أطرافهم طرفاً بعد طرف . 


وق الحو ر العاشر من|اأدائرة الثامنة يرقد المزورون»المزيفون »والكيميائيون 
الكاذبون » ينون من أوجاع ختلفة » ولا الهواء من حوذم رانحة كرمة هى 


رانحة العرق والصديد » وأنين المعذبن بعلا المواء بأصوات كةصف الرعد . 


وينبى مطاف.»الشاعرين بالدائر ة التاسعة وهى الدرك الأسفل من الحم » 
ومن عجب أن تو صف بألا هوة واسعة من‌الحليد ؛ وفما يدفن اللعؤنة فى الحليد 
إلى أذقام وتتچمددهوع الال فتصبحقناعاً اورا فوقو جو ههم .ومن بن‌هولاء 
یری کونت جgiqlg‏ د غر ارد Count Ugolino della Oherêrdesca‏ 
الذی خان پیز ! مشدو دا ابد الدهر إل ر جير ی ۲ءاععںR‏ كبر الأساقفة » الذى 


a= 


سجنه هو وأبناءه وأحفاده وتركهم كلهم بعوتون جوعا . والآن پس تند رس 
اجو لينو على رس کبر الأساقغة »> ويظل رجیری إلى الأبد عع دا 1 
أجولینو . ونی مركز الأرض أى فى قاع فتحة ابحم الآنحذة فى الضيق برقد 

الشيطان ر لوسفر م الحبار مدفونا فى الحليد إلى وسطه يرفرف ينان 
ضیخمان مثبتن فى كتفيه » ويذرف من وجوهه الللاثة الى : تقسم اسه 
iT‏ ادم المتجمد من شدة الزمهرير »> ويعضغ فی کل فلات من فکوکه 


اة أحد هھ لاء الل dû‏ : 9 لس 4 کاسہ د 4 ذا Judas‏ ۴ 
و ر ارون 5 ودا ودن ود 


وقصارى القول أن نصف الأ هوال الى كانت تزعج الأنفس ف العصور 
الوسطى قد حمعت فى هذه القصة الدموية . وكلا أمعن الإنسان فى قراء صصفها 
الرهيبة ازداد رعباً على رعب حى تطغى عليه نتيجة هذا الرعب آنحر الأمر 
فلا يعود يطيقها . وإن ذنوب الإنسان وجرانمه ف هذا العام وى جميع عوال 
الكون وسلامه لأقل من غضب الإله وانتقامه بالصور الى يتخيلها 
الشاعر . وإن فكرة دان عن الحجحم فى مى ما وصل اليه لاهوت 
العصور الوسطى من فظاعة . لقد كان اليونان القدای يصورون جحما 
يسم و نما Hades‏ ر Aes‏ تتلی یع اموت من الأدميين . وكان مقرهاً 
مکانا مظاماً تحت الأرض لا كن میعز شیء فيه »› و م يصوروا 
هذه ابحم ما مکان للتعذیب ؛ وکان لا بد من أن تر قرون طوال 
من الممجية » والاضطراب » والحرب قبل أن يثقول الإنسان على 
خالقه فيعزو إليه صفى الانتقام السرمدى والقسوة الى لا ينضب 
ا معان ٥‏ 

وحفف من روعنا أن نعلم أن دانی وفرچیل قد مرا من حلال مرکز 
الأرض »٠و‏ أن ماقابا اتجاهرأسمما وأقدامهما »و نما يتبحركان إلى أعلى و ابحهة 
المغابلة لبلادنا من الأرض » ويجتاز الشاعران قطر الأرض كله فى سرءة الأحلام 


س ۴ 


الى تزا بعر الزمان »> وحرجان إلى الصف المحنوی مہا فی صباح بوم عيد 
الفصح » ویشربان فوضح الهار »> وبقفان عند أسفل ابل المدرجوهوالمطهر 
- المطهر 

إذا قيست فكرة المطهر بفكر المحم بدت فكرة رحيمة ؛ ذلك أن فى 
مقدور الإنسان بجهده وأله ›» وأمله ورؤياه » أن يطهر نفسه من الذنوب 
والأثرة > وير خطوة خحطوة, ف مدارج الإدراك » والحب > واللع . 
والمطهر »> كما يصوره دانى » روط جبلى مقسم إلى سبع طبقات : ما قبل 
المطهر وهو سبعة أسطح واحد لاتطهبر من الذنوب المميتة - وى أعلاه 
يقوم الفردوس الأرضى . وينتقل المذنب من كل طبقة إلى الى تاها وتقل 
آلامه كلا انتقل إلى طبقة أعلى من الى كان فما > وى أثناء هذا الانتقال 
بنشد مللك إحدى القطر يبات . وتوجد ى الراحل السفلى من المطهر سبع 
مقو بات للاذنوب الى اعترف ما وغفرت › ولکنا لم یکفر عا ما نکی 
ن العقاب . بيد أن هناك فارةاً عظما بين المطهر والححى من هذه الناحية ؛ 
ی الحم يعرف الإنسان هذه الحقيقة المريرة وهى أن العذاب سرمدى › 
ما المطهر ففيه تلك الحقيقة الى تبعث القوة بى النفس وهى أن السعادة 
سرمدية ستعقب العقاب الذى له أجل يى عنده . ویسری ف هذه 
لقطوعات مزاج أرق و ضياء مى ما يسرى فى المةطوعات السابقة » وتكشف 
ن دائی پتعلم الرأفة من فرچيل مرشده الوثى . ویغسل ڦرچيل بالدهن 
الندی ما غطى وجه دانى من عرق الححم وأقذارها . وتتلڈلا فى ضوء 
شمس المشرقة مياه الحر الذى بيط بابحبل حن تمتز التفس الى كدرتما 
.نوب طرباً وهى تستقبل الرحة الإهية . وهنا فى الطبقة الأولى يلت دانى 
کاو الوتكى نالا ٤ه‏ 0ه » الرواق الصارم العنيد » الذى آثر أن بقتل 


سه على أن يتليى عذاب رحة قيصر . وقد وضعه دانى فى هذه الطبقة فبا 


f — 


لامل دو ۸ں ا کوناس ف أن نچو بعہں عة الأوثان من الاك 2 وف هله 
اأطةة زھہما يقم مانفرد بن فردریاك الذى فاتل بايا هن البابوات ولکنه 
أحب الشعر . ویسرع ڦرچيل بدانى وهو يتاوعليه تللكت الأبيات التى جرى 
على کشر من اة الناس 

) دع الئاس بتکاموا 0 وقف آرت کالرج لمعن الذى ل ا مته 
وإن هبت عليه كل الرياح 2“ . وليس المطهر بالكان الذى يوام 
فرچیل › فھو لا يستطیع أن جيب عن أسفلة داننى بالسرعة الى تعود أن 
کیب ما عن اسیاته ف الحم 4 وهر کس رقص د کاله ¢ ويظهر 
أحيااً حا بوله > غير أن أله هذا پزول حن یلتی الشاعران بسرداو 
10 . وبحتضن الشاعران انا مانتو أحده) الأخر » پلف پین قلیمما 
حمما للبادة الى قضيا فما عهد الشباب . وف هذه اللحظة ينطلق سان 
دانی ذا الطاب الوم ډو جهه ل بده ورلیخص ره مقاله عن الحاحة 
إلى الحكومة اللكية : 

أى إيطاليا المستعبدة ! يا موطن الأحران ! ياسفيئة بغر دليل تى مهب 
العاصفة الموجاء ! يا سيدة انتزعت ما ولاياما الحميلة »> ولم تعد 
إلا ماحوراً دنا ! إن هذا ااروح الرقيق قد حفزه اله وت الحميل الصادر 
من رده العزيز ان ھی رجلا من أهل وطله e‏ به م جا پلقاثه 1 
وفيك يقم الأحياء من أبنائلف بقتتاون ؛ يأكل الواحد منم لم أيه 
من الغل والحقد ؛ نمم ما أشد الضغن الذى بلا قلوب من حيط م جدار 
واحد وخندق واحد . ألا أما البائس الحزين طف بشواطى ارك › 
م عد إلى نفسلك فاسأها هل يستمتع جزء منلك بالسلي الحلوة ؟ وماذا 
يفيدك لذا کان چستنيان قد [ أحيا القانء د٠‏ الرومانى ] من أجلاف »> وهل 
عاك أن رصاح العنان إذا كان السرح |[ بابر تاماك ¡ ؟ أما الحلائق » 
1 من لب عایکم أن تطاوا این او ي أجلسو! فيصر ف السرج 


إذا شام 0 تستجيبو أ لار ا ! u‏ 


— o 


وكآنما أراد دانتى أن يظهر شوقه إلى الوك النين يستطيعون القبض على ٠‏ 
الأعنة الكابدة » فيصف لنا كيف يقوده سردو هو وزميله إلى واد مشمس 
جيل عند سفح جبل المطهر منثورة عايه الأزهار > ويفوح منه شڏذی عط رها 
ال كى > ويةم فيه الإمراطور رودلل › وأ کار Ott0kar‏ › ملاغ 
بوهيميا » وبطرس اثالث ملا أرغونة » وهنرى الثاني ملا إنجانرا › 
وفليب الثالث مللث فرنسا . 

وتقود اوشيا (الى ترمز إلى ضوء رحة الله ) دانى وٹرچيل > 
ويدخلهما أحد الملائكة إلى الشرفة الأولى من شرفات المطهر . وهنا عاقب 
اکر ون ران حمل کل مہم فوق ظهره المقوس حجر ضخما » وتری 
على الحدار والطوار نقوش بارزة تصور أعال التواضع الذائعة الصيت 
وما للکر ياء من نتائج رهيبة . و الثمرفة الثانية يرى الحاسدون فى أثواب 
٥۸ن‏ الحیش الغايظ 4 ال عیو م باستە‌رار خوط ھن لرل ٍ وعلى 
السطح الثالث يستقر الغضب ٠‏ وعلى الرابع الكسل + وعلى الحامس الإبخل »> 
ویای کل واحلد pr‏ ما رستحةه من اعاب . واری على هذا السطح الاخر 
الايا هدر بان الحامس ¢ الذى کان ف وقت ما مدر را على الروة فر 
عن ذنبه وهو هادئ هدوء الواثق من النجاة ف احر الأمر . وى إحدى 
الحوادث الباهرة الى تضىء ختام قصة الطهر رظهر الشاعر الروه الى 
استاتيوس Statius‏ ری الشاعرين ابحائلىن وبظهر من السرور بلقا ہما 
ما يندر أن يظهره شاعر ياتى بشاعر آخر على ظهر الأرض . ويصعد الشعراء 
الثلاثة عا إلى السطح السادس حيث بطهر الم مون من مهم . وناك نز 
الغا كهة الذ كية الراحة على الأشجار أمام أو ائات النادمن » فإذا امتدت أيدمم 
إلما اعملفها اتر جعت الاشجار فا كما ؛ وتسم ع آصوات نی اواء تردد ماف 
التاريخ من أعال القناعة . وعلى السطح سايم والأنحير بستةر الذين كانجر٠هم‏ 
ہہ م ساو ا 4 ولیم اع تر فوا ,م ل اموت ¢ وهوٴلاء pref‏ الأهب 


ا ا ھا هذا رظهر داننى أ ٠‏ طف عفان الشعراء على 
کم صد کہ اچ ر م ٣ں ‘fr‏ و 1 ر ی 0 ھےے سار 
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آثام اللحسد > وخاصة إذا ارتکما ذوو المزاج الى من هم هذا السب رقيقو 
الإحساس > واسعو المحيال » مندفعون فى آعام . ومن بين هولاء جيدو 
جوزل ااu8مGui‏ ملا ؛ الذی به دانی ويسمیه آباه ئى الأدب › 
ويشكر له و الأغانى الحلوة » الى ستوحى إلينا ما بقيت لغتنا بأن تحب المداد 
الذی خحطت به °۳۲ . 

ويةودها أحد الملائكة خلال نار نى صعودها الأحر إلى جنة الأرض › 
وهنا يودع #رچیل صاحبه بقواه : ۰ 

« إن علمى لا يصل إلى أبعد من هذا » لقد سرت بلك محذى وفى إلى 
هذا الحد » فاتخذ الآن مسرتاك دليلا للك . . . انظر ! تر الشمس الى 
تسطع أشعنما على جہتلك ؛ انظر ! تر الأعشاب والشجرات والأزهار الى 
تخرجها هذه الأرض موفورة من تلقاء نفسما . وإلى أن تأتيلك هاتان العينان 
الوضاءتان [ عينا بياتريس ] تشع مما الجة > وھا اللتان جعلتانی پہکا مما 
أسرع إلى معونتاك - أقول إلى أن تأتياث هاتان العینان فأنت خر بين ابحاوس 
هنا أو التجوال حيث تشاء . ولا تنتظر أن تسمع مى بعد الآن صوتاً 
أو إشارة تحذرك . وإذ كنت الآن حرا نختار لنفسلك ما تشاء » حصيغا › 
حكها . . . فإنى أحلع عليك التاج والمامة وأجعلاك سيد نفسك ٩۳‏ . 

وموس الان دانى خلال الغابات والحةول » وعلى ضفاف الأنار ى جنة 
الأرض ومن ورائه لا من آمامه ‏ فرچیل واستاتيوس » يستنشق هواءها 
التتى ذا الراحة الذكية »> ويستمع من خلال الأشجار شدو الطيور تخنى القسم 
الأول من اانشيد الكهنوتى . وتتنع سيدة تجمع الأزهار عن الغناء التشرح م 
حلت هذه الأرض الحميلة من الناس » فتقول إا كانت فما مضى جنة عدن »> 
ولكن الإنسان عصى ربه » ار الو وال 
بياتريس من السماء إلى هذه ابلينة المغقودة حيط ما لألاء يذهب سناه بالأبصار › 


FV —- 


ولا يس تطیع دانی أن دراها بعیته ¢ بل کل ما يقدر عله ان س بوجودها ّ 

د ومع أن عي لم ترباها فقد سرت مها قوة فضلى خفية لم أكد 
امسا حتی استبدت لى قوة الحب القدع 5۲ . 

وياتفت ليحدث الشاعر الذی يرشده » ولکن فرچيل كان قد عاد 
ل الط الحارجی الحم وهو الوضع الذى اء به ميه استیحا رة إندأء 
بیاتریس . ویبکی دانی ولکن بیاتریس تام ره ان یلدب بدل البکاء 
أن تلاك الغابة المظلمة الى أنجته ما على يد قرچيل لم تكن إلا حياة 
الدعارة الى ضل فہا ف منتصف ره وأظلم مامه بسبہا الصراط المستقم , 
ويقع دانتى على الأرض من فرط اللحجل > ويقر بذنوبه > فتقبل 
عذاری ماویات ویشەعن له یرل بیاتر یس الى آساء إلا رفعاه ¢ 
ويرجوہا أن تكشف له عن خاها الثانى الروحى . وليس هذا لأن 
بیاتر يس قد نسیت اها الأول : 

« فآنت لم تر فى حياتك » لا ى الفن ولا ف الطييعة شيا يلخ من 
الحلاوة ما بلخته تلاك الأعضاء الى كانت تلفنى داخحل إطارها ابحميل › 
والہی تناثرت الان هہاء ۲( : 

ويرف قلا > وتکشف له عن حالما السماوى الحديد > ولکن 
العذارى محذرن دانتى من النظر إلما مباشرة » ویطلن الله أن یکتی 
بالنظر إلى قدمہا وتقودہ بیاتریس هو واستاتیوس ر( الذی اتم أجاه ف 
المطهر بعد أن قضى فيه اثنى عشر قرا ) إلى نيع بخرج منه هران - 
أحده) لیئی ۲۲۲۲ا( النسیان ) والآخر یونوئی ۲8ع ( الفهم الصالح ) . 
ویشرب دانی من يونوڭ فيتطهر »> وتتجدد حیاته » و( يصاح لاصعر د 
إل اأنجو م 2 . 


پر ۽ ال . 
ولاس صح ان و صف ٣‏ هو وجده الحرء الظطر رف الممتع ف اللهاة 


( ۲۲ - ج ۹ = جلد 4 ) 


~~ FA — 


المقدسة . نم إن وصف الطمر كشرآ من الفقرات التعليمية الجدبة » وإن 
فيه على الدوام قدراً كرا من اللاهوت الذى لا حاجة للقصيدة به » 
ولکنا وقد خلت فى هذا النشيد من رهبة التعذيب ترق ى مدارج 
الال والحنان خحطوة بعد خطوة »> وتغمر هذا الرق مجو من حال 
الطبيعة الذى عاد إلا من جديد فأكسما مجة وطلاوة > وبذللف 
تتأهب القصيدة لأن تضطلع بشجاعة بذللك ت العظم واجب إحاطة 
بياتريس الجردة من الحسد با لمال الروحاتى »> وبفضلها يدخحل دانى اة 
مرة أخحرى »> کا دخلها أيام شیابه . 


٤‏ -السموات 

لقد کان تفقه دانی فى علوم الدين نما زاد عله مشقة › فلو أنه أجاز 
لنفسه أن يصور الحنة فى صورة حديقة مليئة بالمباهج ابمحسمية كا هى 
مليئة بالمباهج الروحية » لوجدت فطرته مالا واسعا هذا التصوير . ولكن 
کیف رستطیع العقل البشرى وهو « المركب الادى » »> أن يتصور جلة 
ذات نعم روحى خالص ؟ يضاف إلى هذا أن نشأة دانى الفلسفية كانت 
تمنعه أن يصور الله أو ملائكة ابينة وقديسا بصور مسدة ؛ بل كان 
پعمٹلھم حیعاً كام صور ونقط من النور »> وكان تصويرهم ذه الصورة 
تتبعه جر يدات تضيع نى الفراغ النورانى حياة الحسد المذنب وحرارته . 
غر أن المقيدة الكاثوليكية کان تعارف ببعٹ ابلس بعد المرت » وهذا 
فان دانی وهو حاول أن بكون روحانياً بخلع على بعض سكان ابلينة 
ملامح جسدية وينطقهم بكلام بشرى » وما يسر له الإنسان أن يقرا أن 

لبیاتريس ؛ وهی ف الية > قدمين يتن . 
ولقد لَةسّذ الصورة الى صور ها ابحنةفى خياله تنفيذامتناسقايدعوإلالدهشة» 
ونفذها بحيال راثع » وتفاصيل دقيغة واضحة . واسترشد يفك بطليموس . 
فصور السماءكأماساسلة من تسع كرات عوفة مطر دةالاتساع تدور حول الأر ض» 


~~ ۳۳۹ 


و هذه الكرات هى « المساكن‌الكشر ة » الى فا « بيت الأب » . وقد ثبت فى 
کل کرۃ کوکب وعدد کہر من النجوم › کا تلبت ابلعواھر ف اتاج . وکا 
مركت هذه الأجرام الياوية » وقد وهب تكلهاذ كاء ربانيا متفاوت الدرجات » 
أخذت نتغبى بهجة سعادتما وتسبح محمد خالقها » وتغمر السماوات موسي تلك 
الكرات . و دانى إن النجوم هى أولياء السموات الصال حون » وأرواح 
الناجین » ويختلف ارتفاعها عن الأرض باختلاف ماكسبت من عمل صالح 
فى حياتها على ظهر الأرض ٠‏ وبقدر هذا الارتفاع تكون سعادم! » ويكون 
قرا من أعلى السموات الى بقوم علا عرش الله . 

وكأن النور الذى تشعه بياتريس قد جذب دانى فارتفع من جنة الأرض 
إلى الدائرة الأولى من دواثر الساوات وهى دائرة القمر ؛ وفہا تستقر 
ار واح الذين اضطروا لغر ذنب ارتکبوه إلى الحنث بأعام ا > ومن 
هولاء شخص یدعی پکاردا دونای "ه0 )»۲ . ویقول لدانی 
ام فى أسفل دائرة من دوائر السموات » وإلهم يستمتعون بقدر من ال : 
أقل ما تتمتع به الأرواح الى فوقهم ؛ وقد أنجمم الحكة الإهية من كل 
حسد » وشوق » وتذمر ؛ ذلاك بأن جوهر السعادة هو الضوع لإرادة الله 
ضرعا مقرواً بالغبطة والسرور » لأن د ثى إرادته راحتنا ٠*٠‏ . وهذا 
هو بيت القصيد فى اذلراة الأقر س . 

ویرق دانتی مع ار اا ا جا إلما بقوة مغنطيسية 
سماو نبب كل شىء إلى الله . وهذه السماء الثانبة هى الى يسيطر عاہا 
الکوکب عطارد . وفہا بم الذین کانوا یقومون وم ا 
ببتغون به انر > ولکمم کانوا اکٹر إہماکا ئی الشرف الدنیوی مہم فى 
حدمة الله . ويظهر من بین هولاء چستنيان » يصوغ فى عبارات ملكية 
الوظائف التارعية لاإٍمراطورية الرومانية والشريعة الرومانية . وعن طريقه 


یوجه دانى ضربة أخحرى ببغى ما قيام عالم واحد » خاضع لشريعة واحلة » 


س ي س 


وملاف واحد . ثم تقود بياتريس الشاعر إلى السماءالثالثة »> وهى داترة الزهرة 
حیث يتنبا فلاف مسواه۴ الشاعر البروفنسالى مأساة بنيفاس الثامن . وف 
السماء الرابعة وهى دائرة الشمس يشاهد دانى الفلاسفة المسيحيين يوئيٹيوس > 
وإزدور الأشبيلى > وبيد 80٠‏ » وبطرس لبارد »> وجراتيان »> وألر تس 
جنس » وتومس أ کوناس › وبونا نتورا » وسیجر ده برابانت . ویتبادل 
کل فن اوسن الیک ٠‏ وبوا اورا الفر ته خد عا 6 فق تون 
على دانى حياة القديس فرانسس » ها يقص عليه بونا فنتورا قصة القديس 
دمنبك . وذ کان تو٥س‏ عل الدوام رجلا واسع العقل إلى حد ما فإنه يقحم 
فى قصته أقوالا عن موضوعات دينية دقيقة ؛ وتشتد رغبة دانى فى أن 


يکون فياسوفا فيمتنع نى عدة أغان عن أن يكون شاعراً . 


وتقوده بياتريس إل السماء اللحامسة » “ماء المريخ > حيث تم أرواح 
لحار بين الذين قتلوا وهي بحاربون لنصرة الدين الق يوشم > وموذا 
مکابیوس > وشارلان ›» وحی ربرتٹ جو سکاد Robert Guiscard‏ الذى 
خرب رومة . وينتظم هؤلاء على شكل صليب متلآل“ عليه المسيح 


۰ 


المصلوب ؛ ويشترك كل ج من النجوم ف هذا الرمز المضىء فى إيقاع 
موسیني سماوى . ويصعد الشاعر وبياتريس إلى الساء الحامسة سماء المشترى 
فیجد فما دانی من کانو اوم على ظهر الأرض يوزعون العدالة بالقسطاس 
امسقم ؛ فغما داود »> وحزقيال » وقسطنطن » وتراچان ‏ وهاهو 
ذا وی انحر يقت حم السماء . و هذه النجوم الخحية فى صورة نسر > 
وتتکام بصوت وا وت دانی ف علوم الدين » وتردد الثناء على 
اموك العدول . ورصعد الشاعر وقائدته إلى ما تسميه بياتريس تسمية مجاز رة 
« سلي العصر الحالد » فيصلان إلى السماء السابعة سماء الجة »> سماء زحل 
وحاشیته من النجوم . ویزداد جال بیاتریس ہاء کلا علت نی السموات › 
کان كل دائرة تعلو لہا تز یدها ج وجادلا ؛ وهی لا محرو على 


ا" 


الابتسام لحبيما لئلا حرق ويستحيل رماداً بقوة إشعاعها . وهذه الساء هى 
دائرة الرهان الذين عاشوا معيشة الصالين > وأخلصوا لأعالهم » ومن بيهم 
بطرس دمیان ؛ وبسأله دانی كين يوفق بين حرية الإنسان وعلم الله 
بالغيب » وما يودى إليه هذا العلم من الإبعان بالقضاء والقدر ؟ فيجيبه بطرس 
بأن أكثر الأرواح استنارة ى الياء تحت عرش الله لاتستطيع الإجابة عن هذا 
السوال . وهنا يظهر القديس بندكت » ويرلى للفساد الذى انحدر إليه رهبانه . 


وسح الشاعر وقتئذ من دوائر الكواكب إلى الساء الثامنة > منطقة 
النجوم الثوابت . ويطل إلى أسغل من كوكبة ابمحوزاء فير ى الأرض التناهية 
فى الصغر « ذات منظر حقر عالت معه نفسی م ll‏ » . ولرعا کان 
ل12 اا ی فيه وقتئذ إلى أمد قصبر حنىن | لى هذا الكوكب التعس »> 
وکن نظرة من بیاتریس تنوه أن هذه الماء > سماء الضوء والحب » لامكان 


الذنوب والنزاع 5 ھی مو طنه الج 


ودا الاغةة اا2 اشرو تة ن الم اكا ايعان ا 


مکو دزی 


5 سار الاد r‏ ا ں طوال اليل ی 0 المغام ا ا الشجر Aang ٠‏ 
صخار ه اہ ٤ él‏ يتحر ف سو ۴ ت رو A:‏ ذظر ا yr‏ | الخاوة 2 وإ أن سی وره 
الخہړب ا اى 1 ا رطلعا اما غر شاع ر l€‏ للاقه ش سدیاما هن فة “حاست 


ا ا E‏ 1 
ت ااز٧ن‏ الغصن المعلق فوق عا : رقظة ہر قب أن تطلہ الس 


فتطر د من الشر ف ستار الفجر . 


وحدق بياث ریس یما فی جھة من الحهات مر قة » فتنشق السماء فيجاءة 
عن ماظر رائ وضاء ؛ وتناديه قائلة « أنظر ! إلى جيش المسيح المنتصر ¢ 
أرواح حل رة کسیا اة وبلتفمت دانی ولکنه ا ری إلا ضوءا سا طحا 
قویاً بذهب سناه ببصره» فلا بعر ف ما بعر به . وتأمره بیاتر ب سآن یفتح عینیه » 


— PEY - 


وتقول له إنه يستطيع ى ذلاف الوقت أن يطيق النظر إلى ہائما كاملا . 
وتبتسم له › ویقسم أن هذا حادث لا عحی من ذاکرته . وتسأله : 
} : ااه حال و ھی ¥( وتأمره أن بنْظر بدلا ن ا اليح وەرم 
واأرسل . وحاول هو أن ببیم م ( واک ١‏ بہصر إلا « کتائب من الہاء 4 
تسقط علا من فوقها بروق ترسلها أشعة عرقة » »> وتصل إلى أذنيه فى 


تلاك الاحظة موسي الكتائب السماوية . 


ويصعد المسيح وريم > ولكن الرسل يبقون خلفهما » وتطاب بياتريس 
الم أن یتحدثوا إل داننی › فیسأله بطرس عن دنه » وتسره اجوبته › 
ویوافقه على أن الکرسی الرسولى سيظل شاغراً أو مدنسا ما دام بنيفاس 
بابا۳؟ . إن پنيفاس لا جد نى قلب دانى ذرة من الرحة . 

ويحختنى الرسل نى الطباق العليا ء ويصعد دانى خر مم و ا 
روحى الحنة » إلى السماء التاسعة > أعلى السموات جيعا . وليس فى هذه 
السماء جوم » بل كل ما فما نور صاف » وفما الله الروح اللحالص > الورد 
من الحسد » والذى لا علة له » والأصل اللابت بحميعم الأرواح › 
والأجساد » والأسباب » والنور > والحياة . ومحاول الشاعر وقتئذ أن 
يستمتع بنور العم الباهر »> ولكنه لا يرى إلا نقطة من الضوء :دور حوها 
تسم دوائر من الذكاء اللعالص - ملاثكة الطبقة الأولى » وأرواح “ماوية › 
وعروش » وأملاك » وفضائل » وسلطات » وإمارات › وملائكة كار »› 
وملا غر کار . وعن طریق هولاء - وهم عمال الله ومیحولوه ‏ 
عم اللحالتق جل جلاله العام . ولا يستطيع دانى أن يرى ابحوهر الإلمى › 
ولکنه یری كل كتائب السماء تولف من نفما وردة وضاءة » هى أعجوبة 
من النور ال اق والألوان احتلفة تتمدد ورقة بعد ورقة حى تصبح 


ا زهرة ضصخمة . 


و ينگ تر ك بیاتریس یما › وتحتل مکامما فى الوردة . ویراها نجلس 


Er — 


على عرشما » ویظل بر جرها أن تساعده » فتبتسم له » وتحدق من ذلك 
الوقت بعينما فى مركز حيع الأضواء ؛ ولكما ترسل القدیس برنار 
ليساعده ویواسيه . ویوجه پرنار دانی عو ملكة اأساء ؛ ويتجه الشاعر 
عوها ولکنه لا یری إلا بريقاً وهاجاً حرط به لاف من اللائكة مسربلن 
بالنور . ویقول له برنار إذا شاء أن بکون له من القوة ما يستطيع به آ0 
يشمد الرؤى الاو ية واضحة » فإن عليه أن ينضم إليه ى الصلاة لأم الإله » 
وتبدا الأغنية الأحبرة بتضرع ‏ برنار بنغمه الحاو : 

« يها الأم العذراء » با ابنة انك ؛ يا من نت أعظم تواضعاً ورفعة من 
كل الحلاتق » . ويتوسل إلا برنار أن تمن على دانبى بأن يدر على رؤية 
ذات الحلال القدسی » فتنحی بہانریس وینحی کذر من القديسين غو 
مرم وبرفعون أيدمم مقبوضة يتوسلون إلما بالدعوات , وتلى مرم نظرة 
صر ة رحیمة على دانی ٠‏ ثم حول عينما حو « النور السرمدى » . والان» 
كما يقول الشاعر : «تصفو نظرانى » فيدخحل فا شيا فشيثاً ذلك النور 
الأعلى وهو الحق » . ویقول إن کل ما راه بعلائ تعجر اللغة عن وصفه › 
ويعجز البيال عن تصوره ؛ وأكن « فى هذه الموة من الماء المتأاق » 
الصافية الشاعة » خيل إل أنى أرى كرة ذات ثلاثة لوان جتمعة فى لون 
واحد » . وتختم الملحمة الفخمة ونظرات دانى لا تزال مثبتة على النور 


المتألى ¢ وڏا ودل فيا و حب الله الذى حرك الشمس ويح النجوم )۰ 


وجلة القول أن الاراة القررء أعجب القصائد كلها و صما . فليس عة 
قصيدة غر ها تضن بکنوز ها إلا على من يبذلون فى سبيلهاجهو دا جبارة؛ و لغنما 
اکر الات ےار وکام بعد لغ ورای واک ۲ فی ف کا 
۴ بضع e‏ أفكار ا دقيقة تطلب فهمها كاماة معلومات‌سابقة غزيرة» 
وعقلا مستيةظا » وذ كاء» وسحتى عو مما المملة فى علوم الدين »و النفس » والفلك > 


IES 


”ماز بدقة فى الافظ وغزارة فن المادة > لايستطيم أن يجار ما فہما أو يستمتع ` 
مما إلا الفيلسوف المدرسى . ذلك أن دانى كان يجيا فى عصره حياة قوية 
تکاد قصيدته بسبما أن تتحطل تحت عبء الإشارات إلى الحوادث 
والمعانى المعاصرة النى لأ يكن فهمها إلا إذا أضيف إلنا كشر من الشروح 
الى تعطل تتابع القصة . 

وکان بحب أن يعام التاس » وذا أراد أن يفرغ ' قصيدة واحدة 
ما تعامه كله تقرياً »> وكانت النتيجة أن البيت الحى من الشعر يرقد إلى 
جانب السخافات الميتة » ويضعف حال بياتريس وفتنتها أن ينطقها عا عه 
ویکرهه ف الشتون السياسية . وهو يقطع قصته أيصب جام غضبه على ماثة 
مدينة أو جحماعة أو فرد » ويغرق ملحمته أحيانا ى بحر من السباب ؛ وهو 
متم بحب ليطاليا ؛ ولكن بولونيا مليئة بالقوادين »› وفلورنس هى العرة 
الحبوبة من عار الشيطان("© » ويستونيا حظرة للوحوش ٩07‏ » وچنوى 
« استشر ی فہا الفسباد ٩")‏ ؛ وأما پەزا ر ألا لحنة اله على پیز ABE‏ 
نهر الآرنو یسد عند مصبه › ويغرق پزا کلها عا فما من حرٹ ونسل »› 

حت مياهه الصاخبة ! »© , ويظن دانى أن 5 اليك العليا » والحب 

الأزلى » هما الاذان خلقا ابحم . وهو يعد بأن يزيل اليد لحظة من الزمان 
عن عیی آلر يجو lj Alberigo‏ ما أخبره هذا باسمه وقص عليه قصته . 
وجيبه ار يجو إلا طت ور ةه ان کت ما و و و 
يدك » وافتح عیی ! » - ویواصل دانی حدیثه قائلا : ولکنی 
ولم آفتحها له ؛ لأن الوقاحة معه هى الجاملة بعينها ۲© . ألا إننا سنجو 
حيعا من العذاب إذا کان رجل مل“ قلبه ذا الغل يستطيع أن يطوف په 
طاثفت حلال الحنة . 

ومع هذا کله فن قصدته أعظم كتب العصور الوسطى › ومن أعظم کتب 
التاربخ بأحمعه . ذلاك أن تجمع قو تا وغزارة مادا تدرا خلال غانہہا البالغ 
عددها ماثة أغنية تجربة لايستطيع قارئ ا کیل قراءتہا أن ینساها ؛ وهی کا قال 
فہا کار لیل عارااCa‏ أعظم القصائد إخحلاصا ؛ فليس فہا ٹىء من الادعاء > 
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أو الات » أو القواضع الكاذب» أو الحنوع » أو ابن ؛ بل إن أقوى رجال. 
ذلك العصر » ومهم البابا الذى يدع أنه صاحب السلطان الأعلى » امون 
بقوة وحرارة ليس فما ف الأشعر كله مثیل . وفہا فضلا عن هذا کله خیال 
وثاب یسری فما کلھا ویبعث فما القوة › ویغالپب شیکسپر لینزع منه آواء 
ااشعر : فما صور واضحة حية لأشياء ل برها الأرباب أو اليشر ؛ ووصف 
لاطبيعة لا تستطعه إلا روح بقظة قورة اللاحظة مرهفة اليس ؛ وقصص 
قصبر 5 > كقصة فرانسسكا وأجاينو » جمم الماسى العظيمة ف حاز صغار 
دون أن ترك ما شيا ذا بال .ن إن هذا اأر جل حاو من ٠‏ الفكاهة »> وگ 
فيه حًا ظل حى أحالته الضائب تا . 

وبلغ دانتى انحر الأمر بةصيدته مرتبة السمو . نم إنتا لا جد ف ماحمته 
ما جده ى الإلياذة من تيار الحياة الحارف أو تتابع الحوادث سراعا » 
کہا آننا لا نجد فہا ما فی شعر فرچیل من انسیاب سہل هادئ » أوما تاز به 
شیکسپر من إدراك شامل » وتسامح » وغفران للذنوب ؛ ولكن فما 
عظمة » وقرة معلبة نلصف همجية تستبق ميکل آنچاو وتلى“ بقدوهه ؛ 
وذ کان دانی ممن بون النظام كما حبولك الحرية » فقد ر عو اطفه 
ورویاه فیخلغ علہما صورة محددة »> وطذا أخحرج قصيدة ذات قوة ماثاة 
آمام أعیننا م يصل إلى مثلها إنسان آحرمن بعده . وقد ظلت إيطالیا طوال 
القرون الى أعقبت عص ره نجله وترى فيه الرجل الذى حرر لخا الذهبية من 
القیود ؛ وتلنی پتر ارك وپوکاشيو ومائة غر ها من الأدباء الإمام من وقائعه 
وفنه »> وردت أوربا كلها أصداء قصة المنفى الفخور الذى سار إلى 
ابحم م عاد ما ولم يتسم قط بعد عودته . 
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إن من انار أن تم بدانى قصتنا الطوياة المتشعة » فقد ظهر ف القرن 
الذى توف فيه أو لئلك الرجال الذين شرعوا بعدثل فى نحطم الصرح العظم 
صرح الإبعان والأمل الذى عاش فيه : فن هولاء ويكلف اناءر۷W‏ > 
وهوس ون۳1 اللذان مهدا السبيل للإصلاح الديى ؛ وچيتو هام6 
وکربسلاراس s0145رءا‏ › وپرارك » وبوکاشیوالذین بشروا بالمضة › 
وقد يبى إلى زمن طويل خلال تاريخ الإنسان ‏ ذى العدد الكبر والطباثع 
الختلفة - مزاج من نوع ما ى لفوس وأماكن أخرى . فى أوربا مثلا 
وصل عصر الإبمان إلى عنفوان عده » فی دانى › ثم أصابته طعنة لاء 
من ید أكام Occam‏ ئی القرن اإ رابع عشر ؛ ولكته ظل يغالب امرض 
والضعف حى قبل برونو ٥٥ا8‏ » وجللیو ودیکارت » واسپنوزا › 
وييكن » وز طط ه۲1 ؛ وقد يعود عصر الإبعان إذا ما حلت بعصر العقل 
کار 8 4 ولد قت ادات را کت ار الماد راطا یا کات 
ا الغر بي تسار بسفينة العقل ف البحا ر الغر المطروقة . إن العصور الوسطى 
حال من أحرال الزمان ها هى فترة من فتراته : ومن واجبنا أن ختتمها ف 
أوربا الغربية بکوليس ؛ واکنہا دامت ئى الروميا إلى زمن بطرس الأ كر 
ر المتوفى عام ۱۷۲١‏ ) ؛ أما ف المند فلا تزال باقية إلى اليوم . 


ولقد نساق إلى التفکبر فی العصء ور الوسطى على اا فير ة دة حصو رة 


بن سقو ط الإإمر اطورية الرومانية ؛ ف الغرب )٤۷١(‏ وكشف آمر یکا £ يك 


(e (‏ يقصد بعر العقل عصرتا الحاضر » وهذا يقول إنه سیسمی اغود السابم من هله 
اسل وهو الحلد الذىير وى حضارة هلا العصر ١‏ صر العقل 2 (المرج ) 
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اننا چب آلا ندہی أن اتباع ابلار کانوا یسمون تفم modern ji‏ . 
ون سقف إکستر E»‏ قد وصف ئی عام ۱۲۸۷ القرد الى بعيش 
قیه بأنه « از من modern empores‏ 4 . ضف إل هذا أن الد 
الفاصل ن العصور ( او سط ی ( والعصور J‏ الد ب ( يتقدم عل الدوام : 
ون عار e‏ والز م والأحا ع الشذرة اة الد خان والكتن ٤‏ إدا 
ما حل عا عصر أ کر مله ا وأرحم مه حيیاة قك رول Ù‏ العصور 
الوسطى 0 کذ لاف م تكن المقبہور الوسطى جر د و بن ضار ة وحصارة ۰ 
ED ASA UES gE E‏ 

عام Yo‏ :¢ ا تشمل القرون الأخحبرة ن حياة أ القمافة اليو نانية س 
الرومانية القدعة » ونضوج المسيحية الكاثوليكية حى ضحت حضارة كاملة 
غنية فى القرن الثالث عشر » وانقسام تلاك الحضارة إلى الثقافتن التعارضتن 
وها المضة والإصلاح الدیی . وشیء آحر لیتق بالذکر › وهو أن رجال 
العصور الوسطى كانوا ضحايا الهمجية > م صاروا هم أنفسمم الغالبن 
ام واو ن و چو و لن ن Es‏ 
ای ا 2 ا هذا العدد اللي من عظاء الرجال وعظمات 
الس|اء ورفح نار لباو رة فوف أنقاض العصور الوسطى 4 وأقام الدول 


الأوربية > وم ر اکدح الدائب تلات الثر وة الى حلفا لنا تلاك العصور , 


وقد جمم هذا التراث بن الشر واللدر . فأما عن الشر فنول إننا لم نفتق بعد 
كل الإفاقة منااعصور ااظلمة: من اضطر اب الا من اذى شر لطاع والشموات ¢ 
والحوف اأذى يو لدالقراوة » والشةر الى ډو جد الةذارة والحهل 4 والةذارة الى 
تتفشی سیا الأمراض 4 والحهل الذى رو دی ا سر عة القصديق ولل الإمان 
بالرافات » والسحر كل هذا لايزال باقيا بيذةا ؛ وإن العقائدالتحكية القاعة 


( «.) قصر ةا المزء الأكبر من هذه الإعادة على الحديث عن المسحية لى العصور الوسطى › 
ولن عيد هنا الحلاصة الى كتبتاها عن الحضارة الإسلامية فى ختام الكتاب الكانى من هذا المجلد , 
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على غر أساس من العقل » والنى أدت إلى التعصب وإلى اكم الفتيش 
لا تزال تز الفرص أو الإذن لكى تظلى » وتفتل » وتدمر » وخرب . 
وأيست العصرية ا نا الي إلا شارا .بقن مبادئ العضرر؟ الرس 
وعاداا . ولا تزال ê‏ الميادئ والعادات باقية ف الحفاء ؛ وليست 
الحضارة فى أى جيل من الأجيال إلا رة من غار الكدح الذى تقوم به قلة 
مزعزعة مخمورة ومز ة اضطرارية هذه القاة . ولقد حلفت عا کم التفتيش 
آثارها السيدة فى الجتمم الأورى : فقمد جعلت التعذيب جز ءا مقر را محترةاً 
به فى الإجراءات القضائية »> وردت الناس من مغامرات العقل إلى الاتفاق 
الراكد المنبعث من اللحوف . 


ٍ 


والدين آم ما أو رثنا إياه عصر الإبمان : أورثنا ودية ظلت حى القرن 
اثامن عشر يستوعما التلمود ؛ وأورئنا الإسلام الذى هدأت عقول أععابه 
بعد انتصار السة على الفاسفة نى القرن الثانى عشر » ومسيحية انقسمت بين 
الشرق والغرب » والشمال وامحنوب » ولككما لا تزال رغم هذا الانقسام أقوی 
الأديان وأعظمها أثرآ فى تاريخ الرجل الأبيض . فعقيدة كنيسة العصو ر الوسطى 
یدین ا الآن 0٠٠ر‏ ٠۰ر۳۰‏ من الرومان » و ٠۰ر۰۰‏ ۰ر۱۲۸ من 
الأرثوذكس والكاثوليلك ؛ ولا ترال شعائرها نحرك النفوس بعد أن أخحفقت 
كل الحجج المنطفية . ولقد حافت جهود الكنيسة ف ميادين التعام ٠‏ 
والصدقات » وبث الأخحلاق الفاضلة ف نفوس المج من الناس » حلفت 
هذه ابديود إلى العام الحديث تراثا نميا من النظام الاجياعى » والتأديب 
الحلى . ولسنا انكر أن ما كانت حلم به اليابوية من قيام دو لة وربا الوحدة 
قد قضی عليه التزاع الذىقام بن الإمراطورية والبابوية ؛ ولكن ما من جيل 
من الأجيال لا تستدره رؤى نظام أحلاق دول يسمو على النظ الأحلاقية 
المتضار بة السائدة ف الدول المستقلة ذات السيادة . 


ولا أن قضى على ذلك الحم البابوى اتخذت الأم الأوربية الشكل الذى 
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لاتزال تفط به فى جوهر حى هذا القرن » وتأهب مبداً القومية لكقابة 
التاريخ السياسى للأزمة الحديغة . وابتدع عقل العصور الوسطى نى هذه الأثناء 
أنظمة من القانون المدنى والكنسى » ودساتر عرية وتجارية » وعهودا لحرية 
المدن » ونظام العلفن » وحن القضاء فى إطلاق سراح المسجون بلا حاكة . 
وى العصور الوسطى وضع نبلاء الإجلر العهد الأعظم > وأعّدّت ایا ك 


والجالس القضائرة للدول والكنيسة أساليب الحكم ودواليب الإدارة الباقية 


" 


إلى هله الأيام . وظهر نظام الحم انیا ی الکورتاز Cortes‏ والس 
أسبانيا النراى » والأ هنج «عاط!ا۸ مجلس أيسلندة : وحعية الطبقات الفر نسية › 
وال لمان الإنجايزى . 

وكان أعظٍ من هذا كله تراث المصور الوسطى الاقتصادى : فقد 
استغنت هذه العصور البرارى المقفرة » وكان ها النصر فى مغالة الغابات > 
والجراج ٠‏ و المستنقعات > والبحار »> وأخضعت تربة الأرض لإرادة 
الإنسان . وقضت العصور الوسطى على الاسثرقاق ف معظم أجزاء أوربا 
الغربية »> وكادت تقضى أيضاً على نظام رقي الأرض . ونظمت العال 
المنتجين فى نقابات الحرف » وهى النقابات الى لاتزال من المخل العليا عند 
e‏ الاقتصاد الذين يسعون لإ ماد طريق وسط بهن الأفراد غر المسثو لىن 
والدولة الأنوقراطية . ولقد ظل العياطون » والأساكفة » وصناع اللابس 
إلى وقتنا هذا يقومون بأعام اليدوية فى حوانيت خحاصة كا كانوا بقومون 
lr‏ فى المصور الوسطى ؛ وكان خحضوعهم لنظام الإنتاج الكبر وللتنظم 
الرأمالى على مرأى ومسمع منا . وإن المو اسم الکر ى الى تعقد فى المدن 
الرديثة ويجتمع فہا اناس والسلم أن لفات تجار ة العصور الوسطى + كا أن 
م 
والاجو ر ؛ ولقد ورثنا عمليات المصارف الحديثة كلها تقريبا من نظم العصور 


هذا التراث أيضا ما نبذله من جهد لنع الاحتكار > وتحديد الأنغان 


الوسط الالية ؛ وحى منظاتنا الأحوية > وجحعياتنا السرية تمتد جذورها 
وشعائر ها ال العصور الوسطلى فسا 


و 


وكانت مبادئ العصور الوسطى الحلقية وليدة الممجية ومنشاً نظام 
٤‏ سية . وإن فكرتنا عن السيد الكامل ر السميذع ) لن خلق تلاف العصور ؛ 
تزال مثل الفروسية العليا ؛ وإن بعدت عن اال الفر سان القدای › 
من انبل الأفكا ار الى طافت بالعقل البشرى ؛ وربا كانت عبادة مر م العذراء 
قد جاءت بعناصر جديدة من الرقة والحنان إلى أخلاق الرجل الأورنى . 
وإذا كانت القرون المتأحرة قد ارتةت باخلاق الناس عا كانت عليه فى 
العصور الوسطى » فقد كان ذلك الرقى على أسس من وحدة الأسرة » 
والتر بية اللعلقية »> والانتشار البطىء لعادات الشرف » والأمانة »> والجاماة ء 
وهی الاسس الى أرست دعانمها العصور الوسطی » شانہا فى هذا شأن 
الياة الأخلاقية للمتشککين الحدثين الى لاپبعد أن تکون صدى للامبادئ 
الأخلاقية المسيحية الى اعتنقها الناس فى شباب هذا الدين . 


أما تراث العصور الوسطى الذهنى فهو أضعت ما ورثناه عن اليونان 
الأقدمین ء کا أنه بختلط به كشر من المعارف اللفية الفاسدة الى ترجع 
أصوهما إلى الأزمنة القدية . ولكنه على الرغم من هذا يشمل اللغات 
الحديثة » واللامعات » ومصطلحات الفلاسفة والعلوم . وكانت الطريقة 
الءداية المدرسية ندريبا لى المنطق لافتحا فلسفيا داتما » وإن كانت هذه 
الطريقة تسيطر على آلف كلية . ولسنا ننكر أن بعض العقائد الدينية فى 
العصور الومطي, قد عاقت كتابة التاريخ الصحيح ؛ فقد كان الناس فى تلك 
العصور بحسبون أنهم يعرفون منشأً العام والإتسان ومصيرها » وحاكوا 
نسيجاً من الأساطر كاد بقصر التاريخ على موؤرخى الأديرة الإخباريين . 
ولكن ليس مصيحا أن مؤرخى العصور الوسطى لم يكونوا يعرفون شيا عن 
التطور والتقدم ؛ وكان القرن الثالث عشر ء كما كان الّرن التاسم عشر » 
متأثرآ أشد التأثر بما تم فيه من جليل الأعمال . كذللك م تكن العصور الوسطى 
ز٧ن‏ رکود وحود کا کنا نظن ذلك مزهوین 4 ذلا أن بعد ما پیننا ون ٿللك 
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العصور جعلنا نظن الحركة سكونا » والفروق معدومة من الوجود › ونحسب 
التغبر جمودا ؛ ولكن الرغبة فى التغبر كانت تلح وقتئذ »> كما تلح الآن » 
فى تبديل العادات والثياب » واللغة والأفكار > والشراثع ونظم الحكى > 
وأساليب التمجارة وال مال » والأدب والفن . غير أن مفكرى العصور الوسطى 
م یکو نوا يعلقون أهية کیری على ارنقاء الوسائل غر الملصحوبة بإصلاح 
الغابات كا يفعل الحدثون غبر المغكرين أهل هذه الأيام . 


وى الحتق أن تراث العصور الوسطى العلمى تراث متواضع › ولكنه 
يشمل فيا ا قام المندية > والطريةة العشرية »> وفكرة العلوم 
المجرييية » وقسطا كرا من العلوم الرياضية > وال ىغرافيا » والفلك › 
ق E a a‏ 
والبوصلة البحرية › والساعءة ذات الرقاص7“ »› وتقطبر الحكول - الذى 
و أف افر غات دى ل وا ار اطا الت واد 
بالطب اليونانى > وحرر الرواد الم يحيو ابلتراحة من فنون الحلاقن ب 
ونصف المستشفیات الى تقوم الآن فی وربا إما آنا من منشئات e‏ 
الوسطى وإ وإما آنا »وأسسات باقية من ذال العهد جددت ف العصور الحديثة › 


ولقد ورٹ العام الدرث من طر بقة التفکر ۳ العصور اأوسطى نز عته 
الد ولية ء i‏ غير قلیل د ن لغته الدولية . 


وأجل ما وره العا مال ۰ بن العصور اأوسطى بعد التأديب الأحلاق هو الفن . 
۳ إن بناء مر استیت Empire State Buılding‏ لا بقل روعة وجاالا عن 
کتدراثية شارتر » ونه یدین بعظمته مندسته وحدها ‏ لباه رغم 
وعتوه ودقة طيططه . ولكن اجماع فنون اللحت › والتصوير > والشحر » 


والموسیی ت فن العأرة ف رأة الكندرائية الةو طية نکسب کتدرائیات آميان ¢ 


ارتفاعه 


(«( من حقق العرب علينا أن نةول إن هذه الختر عات يكاد ير جع الفضل كله فيا إلى 
المجضارة الإسلامية (المر ج ) ۰ 
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وريمس » ونتردام سعة وعمقاً نى التوافق الروحى » وثروة وتنوعاً فى 
الزحرف » لان التفس غبطة أ كبر ما تملو“ها عظمة البناء الحديث » ولا تفت 
معهما متعة الإنسان على مر السنين . وإن من واجب الإنان أن يغفر الثى ء 
الكثر اذلف العصر الذى اس بعلء قلبه رموز دینه › وأتمال يديه _ 
من َ ا آبراج ومنارات مستدقة » وقاب من حجارة تناطح السهاء » 
وتماثيل ومذابح للقربان »> وواجهات » ومةابر عى بنحا أعظم عنارة » 
وشبابیائ تنافس بألو انها قوس قزح » ونتقى أشعة الشمس قبل أن تنفد فما . 
ومن أجل الكتدراثيات نشأت الموسيتي التعددة الات » وواضعت العلامات 
المي سيقية والسام الموسينى ؛ ومن الكنيسة نشأً فن المثيل الحديث . 

ولا يقل تراث العصور الوسطى فى الأدب عن تراث الرومان وإن م 
يبلغ فی علو قدره ما بلغه الأدب الیوانی . فی وسعنا آن نضع دانتى ف 
مرتبة فرچيل » ويترارك إلى جانب هوراس › وشعراء العرب والفروسية 
الغزلن إلى جانب أوقد » وتیبلس › وپروپرتیوس ؛ ون روایات آرڈر 
الغرامیة لأشد عقا وآ کر نبلا“ من کل ٥ا‏ حواہ کتابا التلاس و ال رو برا » 
ولا يقل عما ظرفاً وجالا ؛ وإن الترانم الکری E CSE‏ 
العصور الوسطى لأر من أحل الأغانى الشعرية الرومانية . ولا بقل القرن 
اثالث عشر رقيا عن عصر أغسطس أو ايو العاشر ؛ وقلما شد قرن 
من الةرون ما شده ذلك القرن من ازدهار فى أو ذهى كامل متعدد 
الألوان ؛ وقد اتسع فيه نطاق التجارة اتساعا لا بقل عما وصل إليه ف 
أواحر القرن اللحامس عشر ؛ وكانت هذه التجارة سيا نى اتساع رقعة العام 
المعروف وازياد ثروته وبقظته . وكان نى القرن الثالث عشر بابوات أقوياء 
من طراز إنوسغت اثالث وبنيفاس اللامن › رفعوا مقام الكنيسة مى 
رن کامل إلى اع درجاٽ النظام والقانون ف ی البلاد الأوربية . و یکن 


E 


القديس فرانسس شى أن يكون مسيحياً ؛ وأعاد الرهبان المتسولون المخل 
العليا للأديرة > ورفع الحكام العظام أمثال فليب أغسطس » والقديس 
لويس » وفلیپ الرابع » وإدورد الأول > وفردريات الثانى »> وألفنسو 
العاشر » رفع هؤلاء دوليم من بلاد تجرى على اامادات والتقاليد إلى دول 
تقب القوانين » كا رفعوا شعو م إلى مستويات جديدة من الحضارة فى 
العصور الوسطى . وانبحئت فى الةرن الثالث عشر فلسغة وعلوم جديدة تغلبت 
على النزعات الصوفية الى كانت سائدة فى القرن الثانى عشر » وكان انيعاثما 
بمحاسة وشجاعة لا يفوقهما ما كان مهما فى عصر الهضة . وى الأدب خطا 
« القرن العجيب » من بارزيفال تأليف ولفرام شن إسشنباخ إلى فكرة 
اللراة المفرسم » ولاح آن عناصر حضارة العصور الوسطى وصات نى خلال 
ذللٹ القرن إلى الوحدة والنضوج وإلى صورتا المائية . 


وبعد فإنا ن نستطيع تقدير العصور الوسطى, حتى قدرها إلا إذا نظرنا إلى 
النبضة الأوربية على آنا عام لما بدأته لا نقض له . فقد واصل كوليس ومجلان 
e‏ مثلا رحلات الارتیاد ای قام ہا التجار والملاحون من أهل البندقية › 
وچنوى»ومرسيايا » وبرشلو نة »ولشبونة » وقادس » والى تقدمت على أيد م 
تقدما عظا + ون الروح الى كانت متأججة ف أثناء القرن الثانى عشر فى نفسما 
الى آثار ت روح الکر ياء والكفاح فى المدن الإيطالية خلال عصر الهضة ؛ 
كذلاف كان النشاط والملق القو اللذان امتاز ما انریکو دندولو E۲0‏ 
Dn‏ » وفر در یاف الاق . وجرجوری التاسع هما اللذین تلمب ما صدور 
رجال الهضة ؛ وكان منشاً زعاء عصابات المغامرين العسكرين الذين يبيعون 
خدماتمم لای حزب نى كل نزاع من اللحطة الى اتبعها ر برت جسکار د ۲۲ا۸ 
Ain ¢ Ouiscard‏ الحکام و الطغاة » مثل إزلینو ٥٣اعE22‏ وپلافشینو 
lavicinoاPa‏ ؛ وسار المصورون ی الدرب الذی شق ے ایو Cimabue‏ 
ودوتشيو oاءم0u‏ ؛ وکانت پاستر بنا eہi)ءماه۴‏ هزة الوصل بن ارتم 


( ۲۳ ج 42-۹( 
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الحر چوری وباخ Bc‏ . کذلاث کان پتر رارك وارثا لدانى وشعراء الفروسية 
الغر لين > کا کان بوکاشيو قصاصا إبطالا جوابا . وقد ظات الروابات 
ال اة وة ى اورا اء الهضة على الرغم من کا 
وہلغت اسالت کر تیان ده تروی esره؟ de‏ nہieاChré‏ حد الکمال عل 
ید مالوری رها . وكانت بداية ١‏ إحياء الآداب » فى مدارس العصور 
الوسطى ؛ وكل ما امتازت به الهضة فى هذه الناحية أا وسعت دائرة هذا 
الإحياء حى شات الآداب اليونانية بعد أن كان ورا على اللاتينية › 
ونا نبذت الفن القوطى لتإض بالفن اليونانى . لكننا جب آلا ننس أن نقولو 
پىز انوا ۴4۸0 هاهءءاN‏ اذ فن النحت اليونانى ئى القرن الثالث عشر 
له پنسج على منواله > ولا أن جاء کریسارراس ههاو رطع پالاغة 
اليو نانية وآداما إلى إبطالیا ( ۱۳۹۳ ) » كان لا يزال باقيا من عر اأعصور 
الوسطى مائة عام كاملة . 


وکان الدین الذى شاد الکنائس الكر ی ولف رانم الحميلة هو الدين 
الساثد فى إبطاليا › وأسپانيا. > وفرنسا فى عصر الهضة مع فارق واحد »> 
وهو أن الكثيسة الإيطالية » الى كان ها نصيب كبر فى ثقافة ذللك الوقت ٠‏ 
وهبت العقل الإيطالى حرية فى التفكر ولدت فى سات امو الرسطى › 
وظلت باقية » بشرط آن بکون ا فهما ضمنياً أن يسر الفلاسفة والعلاء 
ف وهم دون أن بحاو لوا الةضاء على دين ابلهاهير . 

ومن أجل هذا لم تشترك إيطاليا ولا فر نسا فى حركة الإصلاح الدينى » بل 
انتةلنا من ثقافة النرن الفالث عءشر الكاثو ليكية إلى ثقافة القر نن اللحامس عشر 
والسادس عشر «الإنسانية » » م انتقلنا من هذه الأقافة الأحبرة إل عصر 
الاستنارة ف الةر نن‌السابع عشر والثامنعشر . وكان‌هذا الاطراد المستمر مضافا 
إلى تجار ة البحر الحوسط قبل كشوف كولس هى الى أ كسبت الشعوب اللاتينية 
ماز ة ثقافية مو قتة على الأ الشمالية الى اجتاحتها الحر وب الديثية » والنى كان ها فما 
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من الآثار المدمرة أكثر ما كان فى البلاد اللاتيئية . ومتد أصول هذا الاطراد. 
مجتازة العصو؛. الوسطى إلى رومة القدعة ومتازة جنول إبطالا إلى بلاد 
اليونان القدية . وكان تيار واحد عظم من الثقافة رى خلال المستعمرات 
اليونانية فى صقاية » وإيطاليا » وفرسا »> وخلال الفتح الرومافى لفرنسا 
وأسپانيا واصطباغهما بالصبغة اللاتينية مبتدئاً من سايئى وأنكريون إلى 
فرچیل وھداس ٠‏ ول دان ويترارك ٠‏ وإ رة اوماق > ولل فر 
وا ای و ف ا ي عر ا ف ا 
نتقدم ۰ ن الطفولة المرعز عة غار الواثقة بتضسما إلى الشباب ایج للثقافة الى 

قرنت ما كان عند الرومان واليونان الأقدمين من طرف ورقة إلى ماكان 
عند العرابرة من قوة ؛ وهى ثقافة نقلت لينا راثا متجدد الشباب موفور. 
الغى ا من حقھا علینا أن نعمل على الدوام یادا وألا نرکها نموت . 


شكرآً لاك مرة أخحرى آما القارئ الصديق 


( انہی الد الرابع ويليه العلد اللحامس فى حضارة عصر المضة ) 
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لقد رأينا الثورة الصناعية تبدأً بذلك السيل المتدفق من المخترعات التي قد تحقق 
قبل أن نصل إلى الألف الثاني للميلاد - حلم أرسطو بالآلات التي تحرر البشر 
من كل عناء يدوي. ولقد سجلنا المراحل التي خطتها علوم كثيرة صوب فهم 
للطبيعة وتطبيق أجدى لقوانينها. ولقد رحبنا بانتقال الفلسفية من أفضل 
الميتافيزيقا العقيمة إلى اجتهادات العقل في شئون البشر الدنيوية. ولقد علمتنا 
أن نقيم حكومة عادلة قادرة وأن نوفق بين جهود الساسة والفلاسفة 
الديموقراطية وبين بساطة البشر وعدم مساواتهم الطبيعية. ولقد استمتعنا 
بمختلف إبداعات الجمال في الباروك والفن الكلاسيكي المحدث وانتصارات 
الموسيقى.واستمتعناأيما استمتاع بثروة القرن التاسع عشر في الأدب والعلم 
والفلسفة والموسيقى والفن والتكنولوجيا والحكم.لقد أتممنا على قدر استطاعتنا 
قصة الحضارة هذه ومع أننا كرسنا معظم حياتنا لهذا العمل فإننا عليمان بأن 
عمر الإنسان أن هو إلا لحظة قصيرة في التاريخ وبأن خير ما يقدمه المؤرخ 
من عمل سرعان ما يكتسح حين يطمو نهر المعرفة ويتعاظم. غير أننا ونحن 
نتابع دراستنا من قرن إلى قرن ازددنا يقناً بأن كتابة التاريخ الرسمي قد أسرف 
في تجزئتها أبواباً وفروعاً وأنه ينبغي لبعضنا أن يحاول كتابة التاريخ كلا كما 
كان يعاش في جميع وجوه الدراما المعقدة الموصولة . 


لقد انقضت الآن أربعون عاماً من المشاركة السعيدة في ملاحقة التاريخ. وكنا 
نحلم باليوم الذي نكتب فيه آخر كلمة في آخر مجلد. والآن وقد أقبل هذا اليوم 
سنفتقد الهدف الممتع الذي أضفى على حياتنا معنى واتجاها. وإننا لشاكر فإننا 
للقارئ الذي صاحبنا هذه لسنين الكثيرة بعض الرحلة الطويلة أو كلها لقد كنا 
على الدوام واعين بحضوره. والآن نستأذنه في الرحيل ونقرئه تحية الوداع . 
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